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إن الحمد للهء تحمده ومتيةه ولستعره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يَهِدٍ اللّهُ فلا مُضِلٌ له ومن 
يُضلل فلا هادي له 0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 

« ييا الدينَ َامَنُوأ أ أنَقُوا َه حَقّ تُمَائِيِ ولا مون إلا وأَسُم مُسْيسنَ 4 (آل عمران: .]1١7‏ 

وا 1 َس أت لس علق ص أي " نشي وعد 3 يها دَوْجهَا ويد ينبا رجالا كما وض ونا أله الى 

يان لَِينَ اموأ 0 َه جوأ هلا سَريكا 6 0 لك املك وينفز لك ذُنويَكُم ومن بطع اله 


معو عا عه كر 2 


ورسولة فقادٍ فَانٌ غوزا عَظِيمًا © © [الأحرابا: 7١‏ ١/ا],‏ 

أما بعدء فإن التفسير المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل:0'' للعلامة القاضي المُفَسّر ناصر الدين أبي 
الخير» عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي؛ الشافعي (ت 580 ه) يعتبر من أهمْ كتب التفسير 
بالرأي””"» فهو كتاب جليل دقيق» جمع بين التفسير والتأويل على قانون اللغة العربية» وقرّر الأدلة على. 
أصول السّنّة . 


وقد اختضره مؤلّفه من «كشاف» الزمخشري “7 مسموة اي عمو أ يي القاسم (ت .6578 ه) مع ترك ما فيه 
من اعتزالات» كما استمده من «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي”؟» محمد بن عمر بن حسين الشافعي الطبرستاني 
رت 56٠5‏ ه) ويه تأثر عند عرضه للآيات الكونية ومباحث الطبيعة» ومن تقسير الراغعب الأصبهاني الحسين بن 
محمد بن المفضل أبي القاسم لت ”٠ه‏ ه) المسمى اتحقيق البيان في تأويل القرآن». فأصبح من أمهات 
والبيضاوي رحمه اللَّهُ مُقِل جدَا من الروايات الإسرائيلية» لكنه يذكر في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها 
- كما وفع فيه صاحب «الكشاف» ‏ وهي موضوعة باتفاق أهل الحديث وهذا من هناته رحمه الله . 
هذا وقد ضمَّن البيضاوي تفسيره نكتاً بارعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجزء وهو 
يهتم أحيانا بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منهاء فيذكر الشاذء كما أنه يتعرض لبعض المسائل الفقهية 
عند آيات الأحكام دون توسع منهء مع عَرْض للصناعة النحوية. 
ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية في عالم التفاسيرء فقد وضع عليه العلماء الحواشي والتعليقات 


)1١(‏ طبع مرات عديدةء متها طيعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر عام ٠‏ هم ١٠19م‏ وبهامشه حاشية العلامة الكازروني 
(نتهة:4ة و في خمس أجزاء في مجلدين ؛ وهي الأصل الذي اعتمدتاه في طيعتنا هذه وعليه ختم المطبعة الميمنيّة بمصر عام 
مك 1 

(؟) كما أكده العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» /١(‏ 070). 

زشرف طبع مؤخراً بدار إحياء التراث العربي في طبعته الأولى عنام ١411(‏ هم 14417م) بتحقيق عبد الرزاق المهدي . 

(4) طبع بدار إحياء التراث العربي بحلة قشيبة وملونة ومصححة عام ١418(‏ ه/ 1998م). 


١ 5‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





الكثيرة» فمنهم من علّق تعليقة على سورة منه» ومنهم من حشّى تحشية تامة؛ ومنهم من كتب على بعض 
مواضع 0ك 
وأحسن حواشيه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي المصري أحمد بن محمد بن عمر (ت ٠١59‏ ه) 
وسماها «عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي مطبوعة وتقع في ثمانية مجلدات”" . 
ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهميةء فقد رأت دار إحياء التراث العربي طبعه بهذه الحلة القشيبة؛ 
بعدما قامت بتصحيح ألفاظه وتجاربه ومراجعته بما قَدَر الله به وأعان. 
هذا وقد وضعنا وراء هذه الكلمة مقدمة: ان هذا التفسيرء وعَرَفْنا به» وبطريقة موْلَّفه فيه 
من التفصيل مع ذكر التعليقات والحواشي 
ا العمل خالصاً لوجيف 6 واجعله في صحائف أعمال أصحابه العم به إنك يا 
مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من احتدى بهديهم إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه محمد عبد الرحمن المرعشلي 
| بيروت 7١‏ شوال ١4١8‏ ه 
الموافق 18 شباط ١998‏ 





2930 وقد وصلت هذه الحواشي والتعليقات إلى نحو -خمسين حاشية وتعليقة انظرها في الصفحة (5ا). 
(؟) انظرها في «أعلام» الزركلي (178/1). 


ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه ..... 
- اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري 
- استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب؟ للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» 
- اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذ منها . 
- عرضه للصناعة النحوية .. 
- تعرضه لبعض المسائل الفقهية دوك توسّع ............. 
تقرير وترجيح مذهب أهل الشْنَة ...تنيت 
التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية تي.يي.تب...... 
- الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي ..... 
تقريظ هذا التقسير مس ييه 


© قول الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» 
© قول حاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون؟ .... 
- الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي 





ترجمة صاحب التة لتفسير 8 


أوللاكردوة صاحب التقسر 
١‏ اسمه ونسيه: 


هو العلامة المفسّر قاضي القضاة» ناصر الدين» أبو الخير (وقيل أبو سعيد) عبد الله بن عمر بن علي 
البيضاوي الشيرازي؛ الشافعي - بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحتها وفتح 
الضاد المعجمة وفي آخرها الواو ‏ هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس. لم تذكر المصادر سنة 
ولادته ,. 
 "‏ نفبوغه: 

قال السيوطي في «بغية الوعاةة: كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه والأضْلَّيْن والعربية والمنطق» نظاراً 
صالحاء متعبّداء شافعيًا. 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقاتهة: «صاحب المصنفات» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الناحية». 

قال السبكي في «طبقاته الكبرى»: 

وَلِيَ قضاءَ القضاة بشِيرّازء ودخل تبرِيز » وناظر بهاء وصادف ركه إليها مجلس درس قد عَُقد بها 
0 » فجلس القاضي ناصرٌ الدين في أحويات القوم» بحيث لم يعلم به العف شك العدرن: لكيه 
زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدِر على جوابهاء وطلب من القوم خلياء والجوابٌ عنهاء فإن لم يقدروا 
فالسَلٌ فقطء فإن لم يقدروا فإعادتها . 1 

فلما انتهى من ذكرهاء شرّع القاضي ناصرٌ الدين في الجواب» فقال له: لا أسممٌ حتى أعلمَ أنك 
فهمتها. فخيّره بين إعادتهاء ٠‏ بِلَفْظِها أو معناهاء فيّهت المُدرّسٌء وقال: أعِذها بلفظها. تأعادها. 

ثم حَلّها وبيّن أن في تركيبه إِيّاها سَلَلةٌ ثم أجاب عنهاء وقابلها في 07 بمثلهاء ودعا المُدَرّسَ إلى 
حَلْهاء فتعذّر عليه ذلك» فأقامه الوزيد من مجلسهء وأذناه إلى جانبه» وسأله من أنتَ؟ فأخبره أنه البَِضَاوِيَ. 
وأنه جاء في طلب القضاء بشيرازء فأكرمه» وخلع عليه في يومه. وَرَدَّه وقد قَضى -حاجته . 

وأهمله الذهبي ولم يذكره في «العير»؛ كما قال ابن شهبة 
 '"‏ ثناء العلماء عليه: 


قال السبكى : كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراء صالحاً متعبداً» . 


)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (17/ 207١05‏ و«الفهرس التمهيدي؛ الصفحة )7٠١0(‏ و(0651)» وبروكلمان «دائرة المعارف الإسلامية» 
(118/4)» ولابغية الوعاة؛ للسيوطي (؟/ )2١-.2٠‏ ترجمة رقم 2»)١5057(‏ وانزهة الجليس ومنية الأديب النفيس؛ للموسوي (7/ 
41)»: وامفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده »)477/١(‏ وفطبقات الشافمية الكبرى» للسبكي (8/ 157) بتحقيق الحلوء. ترجمة رقم 
)١١57(‏ و«طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (58/7) ترجمة (159) بتحقيق عبد العليم خان» و«طبقات الشافعية» للإسنوي 
(751) ترجمة (7570)» واشذرات الذهب» لابن العماد (6/ 97 _ 797)ء ولامرآة الجنانة لليافعي (5/ 55١‏ وهإيضاح 
المكنون» (2»)2575/5 و«هدية العارفين» للبغدادي (7/1 214577 177) و«كشف الظنون؛ لحاجي خليفة الصفحة (2145 23065 
0 الال “اكلم اكع ملم مفكلء كنال ماك كعم ومم 4374١1)ء‏ واطبقات المفسرين» 
ا للداوودي الصفحة 221١7 1١7(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة (97//5), و(الأعلام» للزركلي (4/ .)١١١‏ 


٠١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وقال ابن حبيب: «وتكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفام» , : 
ولي القضاء بشيراز. 
4 ومن أهم مصنفاته : 





١‏ كتاب «المنهاج» مختصر من الحاصل والمصباح و«شرحه؛ (في أصول الفقه) وهو «منهاج الوصول 
إلى علم الأصول» وهو مطبوع” . ش 

؟ - وكتاب «الطوالع» وهو «طوالع الأنوار»: مطبوع (في أصول الدين والتوحيد) قال السبكي: وهو أجل 
مختصر ألف في علم الكلام. 

“* - و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (في التفسير) وسماه بعضهم «مختصر الكشاف»؛ وهو ما نحن 
بصدده الآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم. 

4 «المصباح» (في أصول الدين). ٠‏ ا 

ه ‏ شرح مختصر ابن الحاجب» (في الأصول). 

5 - «شرح المنتخب في الأصول» للإمام فخر الدين. 

- «شرح المطالع» (في المنطق). 

4 «الإيضاح» (في أصول الدين) . 

4 - شرح الكافية» لابن الحاجب (في النحو). 

٠‏ «لبٌ اللباب في علم الإعراب». 

. «نظام التواريخ» كتبه باللغة الفارسية‎ - ١ 

7 - «رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها؛ مخطوط . 

«الغاية القصوى في دراية الفتوى» مخطوط (في فقه الشافعية) مختصر «الوسيط». 

4 - «شرح المصابيح؛ (أي مصابيح السُّنّهَ للبغوي في الحديث) سماه «تحفة الأبرار» . 

. شرح المحصول»‎ - ١ 

7 - «شرح التنبيه» (في أربعة. مجلدات) . 

١١‏ - «تهذيب الأخلاق» (في التصوف). 





221١ .‏ وهو من أهم كتب الأصؤل عند الشافعية» وله شروح كثيرة» منها «نهاية السُول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» للإسنوي جمال 
الذين عبد الرحيم بن الحسن زت الالام) وهو مطبوع في القاهرة عام (*١1م)‏ ويقع في (1) أجزاء بإدارة جمعية نشر الكتب 
العربية». ومنها «معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» تألبيف شمس الدين الجزري. محمد بن 

. يوسف (ت 7١١‏ ه)ء وهو مطبوع أيضاً ويقع في جزءين بتحقيق دا/ شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الحسين الإسلامية الطبعة 
الأولى عام (1517 هار 1487م): ومنها شرح البدخشي «مناهج العقول» للإمام محمد بن الحسن البدخشي وهو مطبوع في 
ثلاثة أجزاء في القاهرة وطبع بدار الكتب العلمية ‏ بيروت في طبعته الأولى عام ١40.5‏ هل 1484م) وبأسفله «نهاية الُول» 
للوسنوي . 1 


1١ 





وتوفي بمدينة تبريز. | 
قال السبكي والإسشئتوي: سنة 59١(‏ ه) إحدى وتسعين وستمائة. 
وقال ابن كثير وغيره: سئة (586 ه) خمس .وثمانين وستماتة . 


١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





ثانياً: التحريف بأنوار التنزيل وطريقة مُوَلَْفه فيه'" 


تفسير العلامة البيضاوي » تفسير متوسط الحجمء جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على مقتضى 
قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. 

* وقد اختصر البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري . 

ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحياناً يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب «الكشاف». 


عم م 5 


. ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (710) من سورة البقرة: «الَدِرت يَأْكُلُونَ اريزا لا يعومُونَ 
سم سم 50 عر مرج كدو اس له 100 ا يس وس مره - اماه رومك مجر ممع ب 3 
ِلَّا كنا يَهُومُ الى يَتَحَبَلْهُ لشَيِطنٌ مِنَّ الْمَيْن ذَلِكَ ينهم َاُوآ ا البيع مكل اربوا ول له ليم وَحَرّمْ ليزأ 
سن هم مزْوطلة ين بَيو- تنتهَن فَلُمٌ ما سَلَتَ وَآمْرُه: إل الله وَسََ عاد دَوْتَهِكَ أسْحَدبُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَديدُوت 
9©... الآبة» وجدناه يقول: (إلآ قياماً كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع». . ثم يُفْسّر المس بالجنون ويقول «وهذا أيضاً من زعمانهم أن الجني يمس الرجل فيختلط 
عقله) . 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تَسَلْطَ لها على الإنسان إلا بالوسوسة 
والاغواء . 

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب «الكشاف»» من ذِكْرِهِ في نهاية كل سورة حديثاً في 
فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند اللهء وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل 
الحديث» ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل 
الراغب الأصفهانى . ْ 

وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 

كما أنه أعمل فيه عقلهء فضمنه نكتاً بارعةٌ» ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب 
رائع موجرء وعبارة تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة » وفطنة نيرة . 

* وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ. 

* كما أنه يعرض للصتاعة النحوية . 

ولكن بدون توسع واستفاضة. 

* كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقيهة بدون توسع منه في ذلك : 

وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالباً لتأييد مذهبه وترويجهء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (4؟7؟) 


مصعم للعصمج 


من سورة البقرة طوَلنظفَتُ يَربَضَس بِأنْمِهنَ ملَقَهَ وُوَوْ © يقول. ما نصه: وقروء جمع قرءء وهو يُطلقُ للحيض 





)١(‏ اقتبسنا هذا من كلام الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» )١91/١(‏ وما بعدها. 


التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مُوَلّفَه فيه بن 
كقوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر الفاصل بين .الحيضتين» كقول الأعشى : 
فؤرقة فالا وفي اللننحتي رقعسة للمساضاع فيهامن قروء نائكأا 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» » وهو المراد في الآية؛؟ لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض 
كما قاله الحنفيةء لقوله تعالى: #فَطَلْمُوسنَ عِدَّتيْنَ 4 [الطلاق: ]١‏ أي وقت عدتهنء. والطلاق المشروع لا يكون 
في الحيض . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان في' 
قصة ابن عمر: هُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض. ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد. وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. . الخ. 1 
* كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة: 
عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط التزاع بينهم وبين مذهب المعترلة . 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين (71) من سورة البقرة 9. . هدى لْلَمنْقِينَ لين يمون بألْيْبِ 
عكان ص ا 2 الم 3" 2 
ويقيمون اانه ومما رزفستهم 1101 هك ثراه يعرضص لبيان معنى الإيمان والتفاق عند أهل السئة 
والمعتزلة والخوارج» بتوسيع ظاهر» وترجيح منه لمذهب أهل السئة . 
5 9 5 7 م ' سمءمرء د يري 
: ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: #. ..ومما ررشتهم بفقورت © [البقرة: 5 
ثراه يتعرض 0 الذي بين أهل السنة والمتتؤلة فنا يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق؛ 
بالمشارق رححمه عا لوو عدا لود الروايات الإسرائيلية : 
وهو يصدر الرواية بقوله : روِيَ أو قيل» إشعاراً منه يضعقها. ١‏ 
'فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية: 0 
مل به مَِنْتلَت من سيا سيا يبا يقبن 4079 [النمل: ]1١‏ يقول بعد قراغه..من تفسيرها : رُوِيَ أنه عليه السلام لما 
أ ناد ريت المقلس تجوز لسع ا و ا جاع و 90 ٠‏ غير 
ا بصحتهاء حيث يقول ما نصه «ولعل في عجائب قدرة لله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من 
لك» يستكيرها من يعرفهاء ويستدكرها من ينكرهاا. 
* ثم إن البيضاوي إذا عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة 
ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق «التفسير الكبير» للفخر الرازي» الذي استمد منه كما قلنا. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: لتَنَمَمُ . . . بات كَافَبّ 4 [الصافات: 6٠١‏ نراه يعرض لحقيقة الشهاب 
فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض. ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى 
الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك. .2 إلى آخر كلامه في هذا الموضوع. 
قال البيضاوي نفسه في مقدمة «تفسيره» هذا بعد الديباجة ما نصه: 
«... ولطالما أَحَدْثُ نفسي بِأَنْ أصنف في هذا الفن ‏ يعني التفسير ‏ كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحاية » وعلماء التابعين ومن دونهم من السَّلْفٍ الصالحين» وينطوي على نكات بارعة . ولطائف 
رائعةء استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأمائل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورينء والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني 
عن الإقدام. ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 








الشروع فيما أردته» والإتيان بما,قصدته. ناويا أن أسميه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. . .غ20 

ويقول في آخر الكتاب”'" ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي 
الألباب» المُشْتَمِل على خلاصة أقوال أكابر الأئمةء وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانيهء 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن 
الإضلال» المرسوم «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. . .». 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصر من تفسير «الكشاف» ولخص منهء ضمن ما 
اختصره ولخصه من كتب التفسير الأخرى» غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال»: وشطحات الاعتزال. 
تقريظ هذا التفسير: 


١‏ - قول الإمام السيوطي في هذا التفسير: 

ويقول الجلال السيوطي ‏ رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسماة ب «نواهد الأبكار وشواره. 
الأفكارة ما نصه: ١‏ 

«اوإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لَخْصٌ هذا الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجادء وماز فيه أماكن 
الاعتزال»؛ وطرح موضع الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات»ء فظهر كأنه سبيكة نضارء واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهارء وعكف عليه العاكفون. ولهج بذكر محاسنه الواصفونء وذاق طعم دقائقه 
العارفون: فأكبٌ عليه العلماء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة»0©. 
" - ويقول صاحب «كشف الظنون:2' ما نصه: 

وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - كتاب عظيم الشأن» غني عن البيان»ء لخص فيه من «الكشاف» ما 
يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير» ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن «تفسير الراغب» ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق. ولطائف الإشارات. | 

وضم إليه ماروى زناد فكره من الوججوه المعقولة. فجلا رين الشك عن السريرة » وزاد في العلم بسطة 
وبصيرة » كما قال مولانا المنشي : 

أولوا الأنبابٍ لم يأتوا بكشف قناعمائئذلكئ 
ولك ن كان للقاض سي يحمت يجيي م نا لا ع تين 

ولكونه متبيحراً جال في ميدان فرساون الكلام» فأظهر مهارته في: العلوم حسبما يليق بالمقام. كشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقوللات بيد 
' الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنام؛ وذَْنَ لهم صعاب المرام» وأورد 
في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة . 

والذي ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 





)١(‏ انظر مقدمة الجزء الأول. 

زفق من الجزء الخامس 8 

() «المدخل المنير» للشيخ مخلوف الصفحة (41). 
(4) «كشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة .)١887(‏ 
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وأما الوجه الذي تفرد فيه.» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية» كقوله: 
وحَمْلُ الملائكة العَرْشٌَ وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له”'': ونحوهء فهو ظن من لعله يقصر 
فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة.بما فيه. فمن اعترض. بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة 
للعنقاء» ويروم أن يقنص نع التععاء لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقينية» على مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق» وسلموا إليه قصب السبقء. فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم 
وعرة المسالك» وأنواعاً من القواعد المختلفة الطرائق» وقل منْ برز فى فن إل وصده عن سواه وشغله» 
والمرة عدو لما جهله ”فلا بصل" إل قراف إل فق نظر إله يتين فكره» أكون عبن واه .والداتعين تيه في 
طاعة مولاه.» حتى يسلم من الغلط والزلل» ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأحاديث التي: أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه» وتعرض لنفحات 
رَبّهء تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالماً بأنها مما فاه 
صاحيه بزورء ودلى بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب رُزْقٌ مِنْ عِنْدٍ الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول» 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» قمهم بن علق تخليقه على سوزة من. ومنهم من حشى تحشية تامة)؛ ومنهم 
من كتب على بعض مواضع منه»”'" انتهى . 

وأشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: «حاشية قاضي زاده»؛ وهحاشية الشهاب الخفاجي». 
واحاشية القونوي». ش 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسيرء التي لا يسْتَعْنِي عنها من يريد أن يفهم كلام الله 
تعالى . 





را ررس اكير جا سس 


! اكز عدير البضازي عي بوه تعالى في الآبة (1) من سورة خافر َو لك ون عو سَيَحونَ بحند رهم . .© الآية4. 


5-5 «كشف الظئون؟: لحاجي خليفة /١(‏ 417( 184). 


5 ده ْ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





3ظ هو 006 5 هو ع هو ٠‏ + (]) 

الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي 

وهي كثيرة حذا وصل بها صاحب «كشف الظنون؟ إلى نحو خمسين» منها ما يقع في مجلدات. ومنها 
دون ذلك» وهي تعكس أهمية هذا التفسيرء ومنها: 

١‏ حاشية العالم الفاضل محبي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجوي المتوفى سنة 
إحدى وخمسين وتسعمائة (ت١96‏ ه). 

وهي أعظم الحواشي قائدة وأكثرها نفعاً وأسهلها عبارة» كتبها و على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدىء 
في ثماني مجلدات» ثم استأنفها ثانياً بنوع تصرف فيه وزيادة عليهء فانتشر هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي 
النستاخ حتى كاد أن لا يفرق بينهما. ولبعض الفضول منتخب تلك الحاشية» ولابيخنى أنها من اعر الحواضي 
وأكثرها قيمة واعتباراً وذلك لبركة زهده وصلاحه. 

>" - نحاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمحيد (ت نحو ٠8م‏ ه). 

معلم السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة أيضاً لخصها من حواشي «الكشاف» في ثلاث 

'؟ - حاشية الفاضل القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري”” المتوفى سئة ست وعشرين وتسعمائة 
(ككوقاه). 

وهي في مجلد سماها «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل»: أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» نبه فيها على الأحاديث الموضوعة التي في أواخر السور. 


4 - حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة 
رت ١اكلوه).‏ 


وهي في مجلد أيضاً سماه «نوإهد الأبكار وشوارد الأفكاره . 

© حاشية الفاضل أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني المتوفى في حدود سنة 
أربعين وتسعمائة (هئؤة ه). 

وهي حاشية لطيفة في مجلدء أورد فيها من الدقائق والحقائق ما لا يُحصئ. أولها الحمد لله الذي أنزل 
آيات بينات محكمة . 

ساس فوسل الذرن عمف بن يوس الكرماني المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة (85/ا ه). 

في مجلد أيضاً أولها الحمد لله الذي وفقنا للخوض. 

٠!‏ - حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني (ت ٠١57‏ ه). 

7 مجلدين أولها: قال الفقير بعد حمد الله العليم العلام. 





)200 انظر «كشف الظئون» لحاجي خليفة الصفحات (184 18). 


زفق ا ل قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي ا 
8 حاشية الشيخ الفاضل صبغة الله بن إبراهيم الحيدري شيخ مشايخ بغداد في عصره (ت ١١819‏ ه). 
وهي كُبْرَى وصُّعْرَى» جمع من ثماني عشرة حاشية. 
4 وحاشية صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البَرْوّجِي الحسيني النقشبندي الفقيه المتنصوّف (ت 
١6‏ ه) وسمّاها «إراءة الدقائق؛. 
٠‏ - حاشية الشيخ الفاضل جمال الدين إسحاق القراماني المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ات 
4 ه) وهي حاشية مفيدة جامعة. 
١‏ - حاشية العالم المشهور بروشني الآبديني . 
١‏ - حاشية الشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهير بالصادقي الكيلاني المتوف في حدود 
سنة سيعين وتشعمائة (ت ٠لاة‏ ه). 
وهي من سورة الأعراف إلى آخر القرآن سماها «هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للمجز عن تفسير 
البيضاوي» وفرخ من تخريرها سلة ثلاث ولتمسين تسعمالة. | 
٠١‏ - حاشية الشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المتوفى في حدود سنة تسعمائة (ت 4٠0١‏ ه). 
1١4‏ حاشية العالم مضطفى بن شعبان الشهير بالسروري المتوفى سنة تسع وستين وتسعمائة (ت 979 
0 ْ 
وهي كُبرئ وصُعْرىء أول الكبرى الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن» ذكر العاشق في ذيل الشقائق 
أنه كان يكتب كل ما يخطر بالبال في بادي النظر والمطالعة ولا ينظر إليه بعد ذلك . 
© 2 وحاشية المولى الشهير بمنا وعوض المتوفى سنة أربع وتسعين وتسعمائثة (ت 144 ه). 
وهو في نحو ثلاثين مجلداً. 
1 - وحاشية الشيخ أبي بكر بن أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة أربع عشرة وسبعمائة (ت ٠١5‏ 


وسماة االحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي» شرح فيه غريبه » وضم إليه فوائد كثيرة. 


وأما التعليقات والحواشي الغير التامة فكثيرة جداً: 
قتذكر مها ما.وضل لي خبرةء :ونقدم:الأشهر فالأشتهر فمتها: 
 ١1/‏ حاشية المولى المحقق محمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو المتوفى سنة خمس. وثمانين وثمانمائة 


(ت مقمم)اه. 


1 1 
وهي من أحسن التعليقات عليه بل أرجحها إلى قوله سبحانه وتعالى: #سيقول السفهاء# وذيلها إلى 
تمام سورة البقرة لمحمد بن عبد الملك البغدادي (الحنفي المتوفى بدمشق سنة ٠١١7‏ ذكره «خلاصة الأثرة) 
ألفه سنة اثنتى عشرة وألف,. أوله الحمد لله هادي المتقين. 
- وحاشية العالم الفاضل نور الدين حمزة «بن محمود؛ القراماني المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وثمانمائة (ت الام ه). 


م١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


64 2 وتعليقة سئان الدين يوسف البردعي الشهير بعجم سثان المحشي لشرح الفرائض . 

كتبها إلى قوله سبحانه وتعالى: #وما كادوا يفعلون» وهي كالخسروية حجماً عبر فيها عن ملا حمزة 
بالأستاذ الأوسط وعن ملا خسرو بالأستاذ الأخيرء أوله الحمد لله الذي نور قلوبنا. 

٠‏ وحاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرايني المتوفى سنة ثلاث 
وأربعين وتسعمائة (ت 557 ه). 

وهى مشحونة بالتصرفات اللاثئقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إلى آخر الأعراف ومن أول سورة 
النبأ إلى آخر القرآن» أهداها إلى السلطان سليمان خان أوله: الحمد لله الذي عم يارفاد إرشاد الفرقان. 

١‏ - وحاشية المولى العلامة سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي أفندي المتوفى سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة (ت 4548 ه). 

وهي من أول سورة هود إلى آخر القرآن. 

وأما التي وفعت على الأوائل فجمعها ولده بير محمد من الهوامش فألحقها إلى ما علقه» وفيها تحقيقات 
لطيفة ومباحث شريفة لخصها. من حواشي «الكشاف» وضم إليها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوقع اعتماد 
المدرسين عليها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة إليهاء وقد علقوا عليها رسائل لا تُحصى. 

2 وعحاشية الفاضل سثان الدين يوسف بن حسام المتوفى سنة ست وثمانين وتسعمائة (ثت 485 ه). 

وهي أيضاً حاشية مقبولة من أول الأنعام إلى آخر الكهف». وعلق على سورة الملك والمدثر والقمر 
وألحقها وأهداها إلى السلطان السليم خان الثاني. 

3 - وحاشية المولى .محمد بو عبد الوقابن الشهير بعبد الكريم زاده المتوفى سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة (ت هلاة ه). 

وهي من أول القرآن إلى سورة طه ولم تنتشر 
ْ ل لي م 0 
/الاة ه). 

وهي على سورة الأنعام خاصة. 

.)هذ5وا١ وتعليقة محمد بن مصطفى بن الحاج 1 23201011111 ئةَ (ت‎ - 5 ١ 

رهي أيضاً على سورة الأنعام . 1 

5 وتعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة (ت لالاة 

وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة بالمياحث الدقيقة . 

. وتعليقة نصر الله الرومي‎ - ٠7 

وفي «أعلام؛ الزركلي :)7١/48(‏ نصر الله بن محمد العجمي الخلخالي كادي (ت 555 ه) له 
«حاشية على أنوار التنزيل» للبيضاوي . 1 

- وتعليقة الشيخ الأديب غرس الدين الحلبي الطبيب. : 

4 - وتعليقة المحقق الملا حسين (حسن) الخلخالي الحسيني (ت ٠١١5‏ ه). 

من سور يس إلى آخر القرآن» أولها: الحمد لله الذي توله العرفاء في كبرياء ذاته. 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي 18 


وتعليقة محيبي الدين محمد الإسكليبى .المتوفى سنة آثتنين وعشرين وتسعمائة (ت 577 ه). 
١‏ - وتعليقة محبي الدين محمد بن القاسم الشهيز بالأخوين المتوفى سنة أربع وتسعمائة (ت 9504 





ه). 

وهي على الزهراوين. ٠‏ 

"” - وتعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمى المتوفى سنة خمسين وثمانمائة (88). 

وهي إلى قريب من تمامه . 

. وتعليقنة الفاضل محمد بن كمال الدين التاشكندي‎  ”* 

على سورة الأنعام أهداها إلى السلطان سليم خان. 

4" - وتعليقة المولى زكريا بن بيرام الأنقروي المتوفى سنة إحدى وألف (ت ٠٠١١‏ ه). 

وهي على سورة الأعراف. 

ه” ‏ وتعليقة المولى محمد بن عبد الغنى المتوفى سنة ست وثلائين وألف (ت ٠١5‏ ه). 

إلى نصف البقرة في نحو -خمسين جزءاً. 

5” - وتعليقة الفاضل محمد أمين الشهير بابن ضدر الدين الشرواني المتوفى سنة عشرين وألف (ات 
0 ه). | 

وهي إلى قوله تعالى: #آلم ذلك الكتاب# أورد عبارة البيضاوي تماماً بقوله وبدأ بما بدأ في الصفدي 
ني اشرح لامية العجم» وهو قوله: الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب . 

7 - وتعليقة المولى هداية الله العلائي المتوفى سنة تسع وثلاثين وألف (ت ٠١9‏ ه). 

4" - وتمليقة الفاضل محمد الشرانشي . 

وهي على جزء النبأ. 

4 - وتعليقة الفاضل محمد أمين بن محمود الشهير بأمير بادشاه البخاري الحسيني نزيل مكة المتوفى 
سنة (5/ا8 ه). 

وهي إلى سورة الأنعام . 

+٠٠‏ - وتعليقة الفاضل محمد بن موسى البسنوي المتوفى سنة ست وأربعين وألف رت ٠١4"‏ ه). 

وهي إلى آخر سورة الأنعام كتبها على طريق الإيجازء بل على سبيل التعمية والألغازء أولها: الحمد لله 
الذي فضل بفضله العالمين على الجاهلين. 

١؟ ‏ وتعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبي الشيرازي «علاء الدين علي بن محبي الدين محمد 
المتوفى سنة (446) الشريف . | 

وهي على الزهراوين» أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» فرغ عنها في رجب سنة خمس 
وأربعين وتسعمائة وسماها اامصباح التعديل في كشف أنوار التنزيل؟ . 

45 - وتعليقة المولى أحمد بن روح الله الأنصاري المتوفى سنة تسع وألف (ت ٠٠١9‏ ه). 

وهي إلى آخر الأعراف. 


5 وتعليقة محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة (ت 
الاه). ١‏ 


" الجرء الأول من تفسير البيضاوي 





4 - وصنف الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت 45 ه) الشامي 
الشافعي مختصراً سماه «الإنحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف». 

أوله الحمد لله الهادي للصواب. - 

8 - والشيخ عبد الرؤوف المُناوي خرج أحاديثه في كتاب أوله : الله أخمد أنْ جَعَلْنِي من خدام أهل 
الكتاب » وسماه «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي؟ . 
(ت 5١"‏ ه). 

0 - والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (ت 41/94 ه). 

كتب إلى قوله سيحانه وتعالى #فهم لا يرجعون# . 

48 - والعلامة السيد الشريف على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة عشرة وثمانمائة (ت 81١5‏ ه). 

ذكره السخاوي نقلاً عن سيطه . | 

9 - ومن التعليقات عليه مع الكشاف وتفسير أبي السعود تعليقة الشيخ رضي الدين محمد بن يوسف 
الشهير بابن أبي اللطف القدسي (المتوفى سنة .)٠١78‏ 

وهي في مجلد ضحم أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» علقها في درسه عند الصخرة إلى 

66 وامختصر تفسير البيضاوي» لمحمد بن 0 بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية الشافعي 
القاهري المتوفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة (ت 41/4 ه). : 


الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت١19‏ ه) 











خطية الكتاب رف 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
«قرآن كريم) 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» فتحدى بأقصر سورة من سورة مصاقع 
الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديراء وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدئان وبلغاء قحطان 
حتى حسوا أنهم سحروا تسحيراء ثم بين للناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آيات 
وليتذكر أولو الألباب تذكيراً» فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات 
هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراًء وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق» ليتجلى لهم خفايا الملك 
والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيراًء ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص 
الآيات وألماعهاء ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراًء فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» فهو 
في الدارين حميك وسعيد» ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفاً تبرأاسه » يعش ذميماً ويصل سعيراً فيا واجب الوجود. ا 
ويا فائض الجودء ويا غاية كل مقصودء صل عليه صلاة توازي غناءه» وتجازي عناءهء وعلى من أعانه وقرر . 
تبيانه تقريرأء وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم. وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيراً. 

وبعدء فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراًء علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية 
ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية 
كلها أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. 

' ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء الصحاية» 

وعلماء التاأبعين . ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوي على نكت بارعة» ولطائف رائعة » استنبطتها أنا 
ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين؛ ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوٌة إلى الأئمة 

إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته» والإتيان بما قصدتهء ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه 
«بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه. أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


١‏ سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ ه" 


١ سورق الفاتحة‎ )]|[ ١ 0 





مكية وآيها سبع آيات 
نمام لقره الجر 


وتسبمى أم القرآن» لأنها مفتتحة ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤهء ولذلك تسمى أساساً. أو لأنها تشتمل 
على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى» والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. أو على جملة معانيه 
من الحكم النظريةء والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل 
الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها 
عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من 
كل داء». و «السبع المثاني؛ لأنها سبع آيات بالاتفاق» إلا أن منهم من عد التسمية دون #أنعمت عليهم»#. 
ومنهم من عكسء» وتئثنى في الصلاة» أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» وبالمدينة حين 
حولت القبلة» وقد صح أنها مكية لقوله تعالى: «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني؛ وهو مكي بالنص . 


«#شم ار اق أيجد 4029 . 


#بسم الله الرحمن الرحيم*# من الفاتحةء ومن كل سورة» وعليه قراءة مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن 
المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. وخالفهم قراء المديئة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي» ولم 
ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها 
فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات» أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». وقول أم سلمة رضي 
الله عنها «قرأ رسول الله يَكةِ الفاتحة وعد «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» آية ومن أجلهما 
اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق 
على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباء متعلقة بمحذوف تقديره: 
57 الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له» وذلك أولى من أن 
يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي لزيادة إضمار فيهء وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله: 
«إبسم الله مجراها» وقوله: #إياك نعبد» لأنه أهم وأدل على الاختصاصء وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود 
فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة» كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لإ يتم ولا يعتد به 
شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر؛» 
وقيل الباء للمصاحبة» والمعنى متبركاً باسم الله تعالى أقرأء وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة 
العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمهء ويحمد على نعمه. ويُسأل من فضله» وإنما كسرت ومن حق الحروف 
المفردة أن تفتح» لاختصاصها باللزوم الحرفية والجره كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر 
للفصل بينهما وبين لام الابتداءء والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة 
الاستعمال» وبنيت أوائلها على السكون» وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصلء. لأن من دأبهم أن يبتدئوا 


الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


بالمتحرك ويقفوا على الساكن. ويشهد له تصريقه على أسماء وأسامي وسمى وسميت ومجيء سمى كهدى لغة 
فيه قال: 5 0 





والله أسسماك سمىئ ئمباركاً آتلرلالهبو_آ) ق رركا 


والقلب بعيد غير مطردء واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند الكوفيين» 
وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما 
حذف صدره في كلامهمء ومن لغاته سم وسم قال: 

بشم الذي في كُلّ سُورةٍ سِمُة 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمىء لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة» ويختلف باختلاف 
الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى 
لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى: #تبارك اسم ربك» و ##سبح اسم ربك4 المراد به اللفظ لأنه كما 
يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء 
الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: 

الى الول نم اسم السحلام لي تنما 

وإن أريد به الصفة» كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري» انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ما هو 
نفس المسمىء وإلى ما هو غيره. وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله. لأن التبرك 
والاستعانة بذكر اسمه. أو للفرق بين اليمين والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة 
الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. والله أصله إلهء فحذفت الهمزة وعورض عنها الألف واللام ولذلك قيل: 
يا اللهء بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. 
واشتقاقه من أله ألهة وألوهة وألوهية بمعنى عبدء ومنه تأله واستأله» وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير 
في معرفته. أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليهء لأن القلوب تطمئن بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته. 
أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليهء وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من 
أله الفصيل إذا ولع بأمهء إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحير وتخبط عقلهء وكان 
أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستئقال الكسرة عليها استئقال الضمة في وجوه.ء فقيل إله كإعاء وإشاحء ويرده 
الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاهاء إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه 
وتعالى محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر: 

كجحلفةهمنأبيرباح يش هد مّالافمهةالكِيَاز 

وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف بهء ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا 
يصلح له مما يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله. توحيداً مثل: لا إله إلا 
الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة» والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره 
وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به. وعدم تطرق 
احتمال الشركة إليه. لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن 
أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: #وهو الله 
في السموات» معنى صحيحاًء ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى 
والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة؛ وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الألف الأخيرة» 
وإدخال اللام عليه؛ وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة» وقيل مطلقاء وحذف ألفه لحن تفسد به 


١‏ سورة الفاتحة/ الآية: " يف 


الصلاة» ولا ينعقد به صريح اليمين» وقد جاء لضرورة الشعر: 
ألآلابارك الله في شهيلٍ ‏ إذا ماله بارك فيالرجالٍ 

و«الرحمن الرحيم# اسمان بنيا للمبالغة من رحمء كالغضبان من غضب. والعليم من علم» والرحمة 
في اللغة: رقة القلب. وانعطاف يقتضي التفضل والإحسانء ومنه الرّحجِم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله 
تغالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. و #الرحمن# أبلغ من 
«الرحيم». لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطْمَ وقَطمٌ وكبّار وكبّارء وذلك إنما يؤخذ تارة 
باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر؛ ورحيم 
الآخرة لأنه يخص المؤمنء وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء لأن النعم الأخروية 
كلها جسام؛ وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة» وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
لتقدم رحمة الدنياء ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو 
جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب. ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم 
ووجودهاء والقدرة على إيصالهاء والداعية الباعثة عليه» والتمكن من الانتفاع بهاء والقوى التي بها يحصل 
الانتفاع , إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها 
ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

والأظهر أنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقاً 
له بما هو الغالب في يابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في 
مجامع الأمورء هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلهاء جليلها وحقيرهاء فيتوجه 
بشَراشرهٍ إلى جناب القدس» ويتمسك بحبل التوفيق» ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. 


«الصنة اين القكرة جه 


«الحمد لله» الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدح: هو الثناء على 
الجميل مطلقاً. .تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه. ولا تقول حمدته على حسنه. بل مدحته. وقيل هما 
أخوان. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً قال: 

كناو عي امخض ا يمعي قبل لدي ومنائس والاسيكية لامي 

فهو أعم منهما من وجهء وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة» وأدل على 
مكانها لخفاء الاعتقاد» وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأسن الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الحمد رأس الشكرء وما شكر الله من لم يحمده». ‏ . 

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرىء بهء 
وإئما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب 
بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معهاء والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد 
. ما هو؟ أو للاستغراق» إذ الحمد فى الحقيقة كله لهء إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما 
قال تعالى : «وما بكم من نعمة فمن الله وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا 
من كان هذا شأنه. وقرىء الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معاً 
منزلة كلمة واحدة. ش 


م الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«رب العالمين» الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاء ثم 
وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من رَبَّه يربه فهو ربء كقولك نم ينم فهو نمء ثم سمي 
به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ##ارْجِغ إلى رَبك والعالم 
اسم لما يعلم بهء كالخاتم والقالب» غلب فيما يعلم به الصائع تعالى» وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده؛ وإنما جمعه ليشمل ما تحته من 
الأجئاس المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم 
من الملاتئكة 0 وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل: عني به الناس ههنا فإن كل واحد منهم 
عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعْلَمْ بها الصانع كما يعلم بما 
أبدعه في العالم الكبيرء ولذلك سوى بين النظر فيهماء وقال تعالى: «وني أنفيكمء ٠‏ أفلا تَنْصِرون» . - 
#ربٌ العالمين» بالنصب على المدح. أو النداء. أو بالفعل الذي دل عليه الحمدء وفيه دليل على أن 
الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 

لمن تيم 9 مديكِ يور الثييف ©4. 

«الرحمن الرحيم» كرره للتعليل على ما سنذكره.. 

«مالك يوم الدين* قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى: دِيَوْمْ لا تَملِكُ نَفْسٌ لتفس شَيئا 
والأمرُ يَومئِذٍ لله. وقرأ الباقون: همَلِكِ4. وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: لمن الملكُ 
اليؤم؟#. ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. والملك 
هو المتصرف بالأمر والنهى في المأمورين من الملك. وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل. ومالكا 
بالنصب على المدح أو الحال» ومالك بالرفع منوتاً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» وملك مضافاً بالرفع 
والنصب. ويوم الدين يوم الجزاء ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة : 

ولميجِ بدَسوَّىالع دوا اتسنا مستع فسسعحسيا «التجوا 

أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل 
الدارء ومعناهء ملك الأمور يوم الدين على طريقة #ونادى أصحاب الجنة». أوله الملك. في هذا اليوم؛ على 
وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة» وقيل: #الدين* الشريعة» وقيل: الطاعة. 
والمعنى يوم جزاء الدين» وتخصيص اليوم بالإضافة: إما لتعظيمهء أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه» وإجراء 
هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين ربا لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها 
عاجلها وآجلهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقابء. للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحى به منه بل 
لا يستحقه على الحقيقة سواهء فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق المفهوم 
على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبدء فيكون دليلاً على ما بعده 
فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية. والثانى والثالث للدلالة على أنه متفضل 
تذلك مكفان :كه لتق يعفر مع الأتعات الات او وصري عله 00 الأعمال ع كدي بد 
الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ماء وتضمين ن الوعد للحامدين والوعيد 


«إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَيِينَ 42 . 


اق دن لما ذكر الحقيق بالحمد»؛ ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر 





١‏ سورة الفاتحة/ الآية: ه فى 





الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك» أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون 
أدل على الاختصاص» وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهودء فكأن المعلوم صار 
عياناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً» بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر 
والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه؛ ثم قفى بما هو منتهى 
أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً . 

اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من 
علوت إلى آخز اقطزية اله وتتشيطا للسامخ؛ فيعدل من الخطاب إلى الغيبة»ء ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس» 
كقوله تعالى: طحَبّى إذًا كُنْكُمْ في القُلكِ وَجَرَيْنَ بهم» وقوله: طوَالله الّذِي أَرْسَلَ اراح فَتِْيرٌ سَحَاباً مستا 
وقول امرىء القيس:1 2-0 

تطناؤل تتبيكنك بالإسبيد وقام الشلفي ولحم ترْقفقد 

ونشمات ونجات كت للحنة في هائتة 3كتنتيِلئلةذي العائر الأزمئد 

وَوْلِكَمنئز_ باأاجائي يت تيون الجبي! تجدوة 

وإيا ضمير منصوب منفصلء وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب 
والغيبة لا محل لها من الإعراب» كالتاء في أنتَ والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليهاء واحتج 
بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب؛ وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي 
الضمائرء وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل بهء وقيل: 
الضمير هو المجموع. وقرىء «أياك» بفتح الهمزة و «هياك» بقلبها هاء. 

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبّد أي مذلل» وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية 
الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. 

والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضرورية» أو غير ضرورية. 520000 لا يتأتى الفعل دونه 
كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن 
يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراخلة في السفر للقادر على المشيء أو 
يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه» وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في 
المهمات كلهاء أو فى أداء العبادات» 0 المستكن فئ الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظةء وحاضري 
صلاة الجماعة. أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل 
ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاخماريه ولداولة على الحصر ولذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما (معناه نعبدك ولا نعبد غيرك) وتقديم ما هو مقدم في فى الوجود والتنبيه على أن 
العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومئه إلى العبادة لامرك يك إنهنا عبادة صدرت عنه بل 
من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق» فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في 
بالاحتطة جنات الكنين رخاب عا عذاك حدى زد لا بلاحط فين زولا بالا من اأخوانها إلا من عدت إنها 
ملاحظة له ومنتسبة إليه» ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: طلا تحزن إن الله مَعَنا#. على ما 
حكاه عن كليمه حين قال: ؤإِنْ مَعي ربي سَيَهِدِينٍ*. ا ا و 
وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي » ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب اللحاجة أدعى إلى 
الإجابة . 

وأقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أو هم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه» فعقبه بقوله : 


الى 1 الجزء الأول من تفسير البيضاري 





#وإياك نستعين» ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق» وقيل: الواو 
للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. وقرىء بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف 
المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. ٠‏ 

«أخيئ ارك الْمْتييدَ ©46. 

«اهدنا الصراط المستقيم» بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا «اهدناه. أو إفراد لما 
هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى: طقَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
الججيم4 وارد على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى» وأصله أن يعدى 
باللام» أو إلى» فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: طوَاخْتَارَ مُؤْسَئ قَوْمَهُ4 وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا 
يحصيها عد كما قال تعالى : #وإن تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخصُوهَا» ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة : 

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة 
والمشاعر الظاهرة. 

الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: طوَهَذدَيْتَاه 
النْجْدَيْن4 رقال: «وأمًا نَمُودُ فَهَدَبئَاهُم فَاسْتَسَبُوا العَمَى على الهُدَى». 

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: لوَجَعَلَاهُمْ أئمةٌ يَهْدُونَ أنه وقوله: 
إن هذا القُزآن يَهْدِي للتي مِيٍ أثوم». 

الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحيء أو الإلهام والمنامات الصادقة» 
وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله: #أولئِكَ الذِين هَدَى الله فبهداهُم اقْتَدهْ. وقوله: 
«والذين جاهدوا فينا لنَهَديئُهمْ سُبلّنا4. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى, أو الثبات عليه؛ أو حصول 
المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عنى به: أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات 
أحوالناء وتميط غواشي أبدانناء لنستضيء بنور قدسك فتراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظأ ومعنى 
ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل» وقيل: بالرتبة. ظ 

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة» ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. و 
#الصراط» من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى 
المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه» ورويس عن يعقوب بالأصل» وحمزة بالإشمام» والباقون بالصاد 
وهو لغة قريش» والثابت في الإمام وجمعه سُرْط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. 

و #المستقيم» المستوي والمراد به طريق الحق؛ وقيل: هو ملة الإسلام. 

«صرط الي أنمنت عَلهمْ عَبْرِ السب عَم ولا ألصَآلِنَ 40©2. 

#صراط الذين أنعمت عليهم» بدل'من الأول بدل الكل» وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه 
المقصود بالنسبة» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد 
وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق 
المؤمنين. وقيل: #الذين أنعمت عليهم؟4 الأنبياء. وقيل: النبي يك وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرىء: «صراط من أنعمت عليهم؛ والإنعام: إيصال النعمة» 
وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللينء ونعم الله وإن كانت 


١‏ - سورة الفاتحة/ الآية: لا ام 


لا تحضى كما قال: لوَإِنْ تَعدُوا : نع ِعْمّة الله لا نُخصُوها» تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي. 
والأول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشزاقه بالعقل وما يتبعه من 
القوى كالفهم والفكر والنطق» وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة 
وكمال الأعضاء والكسبى تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة» وتزيين البدن 
الهثات النظبوعة والتحاى السكصييةة وخصيرل اننجاة والمال: 
والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. 
والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» بدل من #الذين» على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا 
من الغضب والضلال. أو صفة له مبيثة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة 
الإيمان» وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين» جراد الموصول مجرى النكرة إذا 
لم يقصد به معهود كالمحلي في قوله: 
لظ كا شك كد الك 5ك ل كم 
وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. أو جعل 0 بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد 
واحد وهو المنعم عليهم؛ فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 
وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت. أو بإضمار أعني. أو بالاستثناء 
إن فسر النعم بما يعم القبيلين: والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقامء فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى 
ا وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول» ولا مزيدة لتأكيد ما في 
غير من معنى النفي» فكأنه قال: 0 الضالينء. ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب» كما 
جاز أنا زيداً لا ضارب» وإن امتنع أنا زيداً مئل ضارب» وقرىء «وغير الضالين» والضلال: العدول عن 
ادرف شري سن أو خطاء وله عرفن عريض والتقاوك: هاجن أدناة وأقضاء كير : 
قيل: «المغضوب عليهم» اليهود لقوله اتعالى فيهم : امَنْ لعنّه الله وعْضِبَ عليه». و #الضالين# 
د تعالى : ظقَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وأَضَلُوا كثيراً4. وقد روي مرفوعاًء ويتجه أن يقال: المغخضوب 
عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله. لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل 
بهء وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه 'العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى 
في القاتل عمداً «وغَضِبَ الله عَلَّيهب4. والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: ظفَمَاذا بَعْدَ الْحقٌ إلآ الصَّلآلُ4 . 
وقرىء: ولا «الضألين» بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. 
. آمين . اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله يك عن معناه فقال: «افعل 
بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين»» وجاء مد ألفه وقصرها قال: 
ويكترم اللا يكذ تيال سيت فنا 
وقال: | ٠‏ 
أيتن فراة الله محنا بع هيا يُحتعحهنا 
وليس من القرآن وفاقاء لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام اعلمني جبريل آمين عند 
فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب». وفي معناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب 
العالمين» ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته». 





وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقولهء والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس» 
والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام «ولا الضالين» فقولوا آمين فإن الملائكة تقول 
آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كِ قال لأبيَ «ألا أخبرك بسورة لم يُنَرْك في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت بلى يا رسول الله. 
قال: فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله ول جالس إذ أتاه ملك فقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتابء وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته». 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله كَكْهِ قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ 
صبي من صبيانهم في الكتاب: #الحمد لله رب العالمين4 فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 


سنة 4 . 
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«الم»4 وسائر الألفاظ التي يتهجى بهاء أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد 
الاسم» واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل وأبو 
علي. وما روي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فالمراد به غير المعنى 
الذي اصطلح عليه؛ فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المعنى اللغوي. ولعله سماه باسم مدلوله. 

ولما كانت مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة»ء صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع 
السمع» واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيه» لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل: ص و لاق» 
مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه 
التي يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم 
كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم» فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة 
فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيهء وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء 
الحروف مختص بمن خط ودرسء فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغفرب خارق للعادة 
كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه» وهو أنه أورد في هذه 
الفواتح أربعة عشر اسماً هي نصف أسامي حروف المعجمء إن لم يعد فيها الألف حرفاً برأسها في تسع 
وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهموسة وهي ما 
يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها (ستشحثك خصفه) نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين 
والكاف» ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه (لن. يقطع أمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (أجدت 
طبقك) أربعة يجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها «خمس» على نصرهء ومن المطبقة التي 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المنفتحة نصفهاء ومن القلقلة وهمي: حروف تضطرب 
.عند خروجها ويجمعها (قد طبج) نصفها الأقل. لقلتهاء ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلاء ومن المستعلية وهي: 
التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى» وهي سبعة القاف. والصاد والطاء والخاء. والغين والضاد والظاء 
نصفها الأقل» ومن البواقي المنخفضة نصفهاء ومن حروف البدل وهي أحد عشر علئ ما ذكره سيبويه» 
واختاره ابن جني ويجمعها (أجد طويت) منها الستة الشائعة المشهورة التى يجمعها (أهطمين) وقد زاد بعضهم 
سيعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) والصاد والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (أجداف) والعين في 
(أعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في «باسمك» حتى صارت ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة 
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واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي -خمسة عشر: الهمزة والهاء والعين 
والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والزاني والواو نصفها الأقل. ومما 
يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في 
الإدغام من الخفة والفصاحةء ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي: الميم والزاي 
والسين والفاء نصفها. 

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة يجمعها (رب منفل) والحلقية التي 
هي. الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزةء كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد 
لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها (اليوم.تنساه) سبعة أحرف منها تنبيهاً على ذلك» 
ولو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة ثم إنه ذكرها مفردة 
وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية» إيذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة» 
ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة» وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة : 
الاسم والفعل والحرف وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف (كبل)» وفي الفعل بحذف ثقل 
(كقل). وفي الاسم بغير حذف (كمن)» وبه (كدم) في تسع سور لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة 
على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء من وإذ وذو. وفي الأفعال قل وبع وخف. وفي الحروف من وإن ومذ على 
لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات لمجيثها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة تنبيهاً على أن أصول الأبنية 
المستعملة ثلائة عشرء عشرة منها للأسماء»؛ وثلاثة للأفعال. ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما 
أصلاً: كجعفر وسفرجلء وملحقاً: كقردد وجحنفلء» ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول 
القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. 

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف. أو المؤلف منهاء كذا وقيل: هي أسماء 
للسورء وعليه إطباق الأكثر. سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى 
لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل 
والتكلم بالزنجي مع العربي» ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى. ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمةء 
فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابهاء أو غير ذلك. والثاني باطل لأنه؛ إما أن يكون 
المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك. أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل على لغتهم 
لقوله تعالى: #بلسانٍ عربي مُبينِ4 فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. 0١‏ 

الايقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه؟ والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر؟ كما قاله 
قطرب» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله: 

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله» واللام لفظهء والميم ملكه. وعنه 
أن. الر وحم ون مجموعها الرحمن. وعنه أن الم معناه: أنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن 
الألف من الله. واللآم من جبريل» والميم من محمد أي: القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام» أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روى: (أنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتاه. اليهود تلا عليهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى 
وسبعون سنة» فتبسم رسول الله كلخ فقالوا: فهل غيرهء فقال: المص والر والمرء فقالوا: خلطت علينا فلا 
ندري بأيها نأخذ». فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك: وهذه 
الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل 
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والقسطاسء أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة 
خطايه . 

عدا وز القول نانيا أسهاء' لبون تكرسياها لانن ف لغ العرب» لأن الدية خلاة إماء فماعدا 
مستكره عندهم ويؤدي إلى: اتحاد الاسم والمسمى؛ ويستدعي تآخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متآأخر 

عن المسمى بالرتبة» لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف 

يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح السورء ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل 
للاختصار من كلمات معينة في لغتهمء » أما الشعر فشاذء وأما قول ابن عباس» فتئبيه على أن هذه الحروف 
منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير» 
وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظاأً ومعنى ولا بحساب الجمل .فتلحق بالمعربات» 
والحديث لا دليل فيهء لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم» وجعلها مقسماً بها وإن كان 
غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت 
. اسماً واحداً على طريقة بعلبك» فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم»؛ والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا 
اتحادء وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسمأء فلا دور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب 
إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد فإنه 
يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلمية» وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن. 

وقيل: إنها أسماء لله تعالى ويدل عليه أنْ علياً كرم الله وجهه كان يقول: يا كهيعصء» ويا حمعسق. 
ولعله أراد يا منزلهما. 

وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارجء واللام: من طرف اللسان وهو أوسطهاء والميم: 
من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى. 

وقيل: إنه سر استأثر الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه» 
ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله 4 ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. 
فإن جعلتها أسماء الله تعالى» أو القرآن» أو السور كان لها حظ من الإعراب إما الرفع على الابتداء» أو 
الخبر» أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكرء أو الجر على إضمار 
حرف القسّمء ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل» والحكاية 
ليست إلا فيما عدا ذلك» وسيعود إليك ذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى» وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت 
بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مرء وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل 
كلمة منها منصوياً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن» وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر لهء وإن جعلتها 
أبعاض. كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات 
المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدهاء وليس شيء منها أية عند غير 
الكوفيين. وأما عندهم ف «الَم4 في مواقعهاء و طالْمَصّ» و 9كَهِيعَصٌ» و ظططه» و #طسم» و «طسّ» و 
ليس و «حم» آية» و «حمّ عسو آيتان» والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه. 
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«ذلك الكتاب» ذلك إشارة إلى «الم» إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن 
فإنه لما تكلم به وتقضى» أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يشار به إلى البعيد 





وتذكيره» متى أريد ب طالم4 السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو إلى الكتاب فيكون 
صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى: «إإنا سدلقي عليك قولاً ثقيلاآ». أو في الكتب 

وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارة: قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. وأصل 

كب معناه أنه لوضوحه وسطوع 0 العاقل بعد النظر الصحيح في كونه 
وحياً بالغاً حد الإعجازء لا أن أحداً لا يرتاب قي أ لا ترى إلى قوله تعالى: «وإن كُنُّدم في رَيبٍ مما نزلنا 
على عَيْدِناك. الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المُريح له. وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم 
من نجومه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل 
للريبة. ١‏ 

وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. وهدى حال من الضمير المجرور» والعامل فيه الظرف الواقع صفة 
للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس واضطرابهاء سمي به 
الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. . وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة 
والصدق طمأنينة» ومنه ريب الزمان لنوائيه. 

طهدى للمتقين» يهديهم إلى الحق» والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة. 

وقيل: الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: «إنك لَملَى مُدىَ أو في 
ضَلالٍ مبين4 ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به 
0 بنصه» وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: #هدى 
للناس». أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات» 
وتعرف النبوات» لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة حاصلة» وإليه أشار 
بقوله تعالى: لوُنَرُل مِنَ القرآن ما هُوَ شفاءً وَرَحْمةٌ للمؤمنينَ ولا يزيدُ الظالمين إلا خَسّارا» . ولا يقدح ما فيه 

من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. 
: ا و والوقاية : فرط الصيانة . . وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي 
نفسه مما يضره في الآخرة» وله ثلاث مراتب 

2 ا ان العذاب المخلد 200 من -- وعليه 0 00 ل 
06 وهو يي بقوله تعالى: 00 0 

الغالئة: أن يتئزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله 
تعالى : لا الها التو وا القوا لل سو ا د له #هدى للمتقين» ههنا على الأوجه الثلاثة 

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون «الم4 مبتدأ على أنه اسم للقرآن . أو السورة. 
مقدر بالمؤلف منهاء وذلك خبره وإن كان أخص من المؤلف مطلقاًء والأصل أن الأخخص لا يحمل على 
الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة 
ذلك. 

وأن يكون «الم4 خبر مبتدأ محذوف وطذلك» خبراً ثانياً. أو بدلاً و#الكتاب» صفتهء و لا ريب» 
في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إِنَّء لأنها 
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نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما 
قدم في قوله تعالى: «لا فيها غَْل لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد 
ثمة» أو صفته وللمتقين خيره. وهدى نصب على الحال» أو الخبر محذوف كما في #لا ضير»» فلدذلك 
وقف على #لا ريب#» على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره والتقدير: لا ريب فيهء فيه هدى» وأن يكون 
ذلك مبتدأ و #الكتاب» خبره على معنى : أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» أو صفته وما بعده 
خبره والجملة خبر «الَم». 
والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها. ف 
لالَم4» جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم» و#ذلك الكتاب» 
جملة ثانية مقررة لجهة التحديء و #لا ريب فيه#». جملة ثالئة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. و #هدى للمتقين», بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه 
حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه #هدى للمتقين4» أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول؛ 
وبيانه أنه لما نبه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته» 
استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه 
الشك والشبهة» وما كان كذلك كان لا محالة «هدى للمتقين»: وفي كل واخدة منها نكتة ذات جزالة ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف» وفي الثالئة تأخير الظرف حذراً 
عن إبهام الباطل» وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم وتخصيص الهُدى 
بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه. 
« اين يمون يِب ويقمون الصَلة ومسا رزفهم بففرت 4©9>. 
«الذين يؤمنون بالغيب» إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا 
ينبغي مترتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية: والتصوير على التصقيل. أو موضحة إن فسر بما يعم فعل 
. الحستات وترك الشعات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة» 
فإنها أمهات الأعمال النفسائية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالباً» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: لإإِنّ الصّلاة تَنْهَى عَن الفَحَشَاءِ والمُنكر4. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد 
الدين» والزكاة قنطرة الإسلام». أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه مدح منصوب. 
أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى» فيكون الوقف 
على المتقين تاماً. 
والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن» كأن المصدّق أمن المصدّق من التكذيب 
والمخالفة» وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا 
أمن منهء ومنه ما أمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. 
رأما في الفرع» فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يك كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاءء 
ودة ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن أخل بالإقرار فكافرء ومن أخل بالعمل ففاسى وفاقأء» وكافر عند 


الخوارج» وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة» والذي يدل على أنه التصديق وحجده أنه 
سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. #وقلبه د بالإيمان». 


بي الجزء الأول من تفسير البييضاوي 


«ولم نؤمن قلوبهم؟. #ولما يدخل الإيمان في قلويكم*. وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى 
وقرنه بالمعاصي فقال تعالى: «وإِنْ طائِقُتان من المؤمنين اقْتَتَلُوا» ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى»» «الذينّ آمَنُوا ولم يُلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بظلم» مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو 
متعين الإرادة في الآية» إذ المعدى بالباء هو التصديقٌ وفاقاً. ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو 
كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منهء ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند 
أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. 
1 والغيب مصدر. وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة» والعرب تسمي 
المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية غيباًء أو فيعل خفف كقيل. والمراد به الخفي الذي لا يدركه 
الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى: «وعندَهُ مَفَاتحُ 
في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. وإن جعلته حالاً على تقدير ملتبسين 
بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا «لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون#. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب». ثم قرأ هذه الآية. 
وقيل المراد بالغيب: .القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في . 
قلوبهم. فالباء على الأول للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث للآلة. 

«ويقيمون الصلاة» أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالهاء من أقام العود إذا قوّمه 
أو يواظبون عليهاء من قامت السوق إذا نفقت وأقمثها إذا جعلتها نافقة قال: 

تاميث غعسرالتة شعوق التعحرات.. «الأقدل انتايح ك إلا كتيتنهك) 

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه» وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنهء أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلدء وضده قعد عن 
الأمرء وتقاعد. أو يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها بالقدوت والركوع 
والسجود والتسبيح. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب»ء وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح 
من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسئن» وخقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى: 
لا المصلون «الذين هم عن صلاتهم ساهون #©. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة» وفي معرض 
الذم فويل للمصلين» والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالركاة من زكىء كتبتا بالواو على لفظ المفخم. وإنما 
سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. 

وقيل: أضل صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده. واشتهار هذا اللفظ في 
المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنهء وإنما سمي الداعي مصلياً تشبيهاً له في تخشعه 
بالراكع الساجد. ش 

«ومما رزقناهم ينفقون4 الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: اوتَجِعَلُونَ ررْقكم أنّكُمْ نُكَذْون4. والعرف 
خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. 

وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنهء 
قالوا: الحرام ليس برزق. ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال المطلق. 
فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: طقل أرأيتم 
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ما أنزلَ الله لَكُمْ مئ رزق فجعلتُم من خراماً وحلالآ». وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على 
الإنفاق» والذم لتحريم ما لم يحرم: واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة. وتمسكوا لشمول الرزق له. بقوله 
يله في حديث عمرو بن قرة: «القد رزقكك الله طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله 
لك من حلاله؛. وبأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً» وليس كذلك لقوله تعالى: 
لوَمَا مَنْ دَابَةٍ في الأرض إلا عَلَى الله رِرْقُها» . 

وأنفق الشيء وأنفده أخوان» ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى 
الذهاب والخروجء والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره . 
بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيهء أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. وتقديم المفعول للاهتمام به 
وللمحافظة على رؤوس الآي. مك عير ور ين اح ارم المنهي عنه. ويحتمل 
أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن علماً لا يُقال به ككنرٌ لا يُنفق منها. وإليه ذهب من قال: ومما لخصصناهم به من أنوار 
المعرفة يفيضون. 

ولد بن يؤمنوت يمأ َل ِلك وما أَلٌ من قلِكَ كَ وبالاخرة هش توقون 42 . 

«والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه وأضرابه. معطوفون على #الذين يؤمئون بالغيب6» داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين 
تحت أعمء إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكارء وبهؤلاء مقابلوهم فكانت الآيتان تفصيلاً 
#للمتقين4» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال #هدى للمتقين» عن الشرك» 
والذين آمنوا من أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم» وَوْسَط العاطف كما وسط في قوله: 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام وليِثٍالكتيبةفيالمِردحم 

وقوله: 

يما الهف ذؤوؤابةَ للحارث الصا ائح فالغًانم فالآيبٍ 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية 
والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيهاً على تغاير القبيلين وتباين السبيلين. 
أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب» اح ل ل ل 0 
تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمئالهم . ٠‏ 

والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها 
ولعل نزول الكتب الإلهية على: الرسل بأن يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً» أو يحفظه من اللوح 
المحفوظ فينزل به فييبلغه إلى الرسول. والمراد #بما أَنْزل إِلَيِكَ4 القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء وإنما عبر 
عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد. ١‏ 
ونظيره قوله تعالى: إِنّا سَمِغْنا كتاباً أَنزِلَ من بَعْدٍ مُوسَى». فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله 
مُتَؤّلااٍ حينئذ. وبما ِأْنْرِلَ من قَبْيِكَ4 التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة» والإيمان بها جملة فرض عين» 
وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض» ولكن على الكفاية . لأن وجوبه على كل 
أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. 

«وبالآخرة هم يوقئون» أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً 





0 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





أو نصارىء وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة: واختلافهم في نعيم الجنة: أهو من جنس 7 الدنيا أو 
غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه. وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب» 
وبأن اعتقادهم ف فى أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشك والشيهة عنه 
. نظراً واستدلالاء ولذلك لا يوصف به علم الباريء؛ ولا العلوم 0 والآخرة تأنيث الآخرء صفة الدار 
بدليل قوله تعالى: #تلك الدار الآخرة4 فغلبت كالدنياء وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة إلقاء حركتها على 
اللام؛ وقرىء "يوقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت ونظيره: 
لحبٌ المؤفدٍإن إلى مؤسَّى 2 وجعدة إذ أضاءهماالوقوةُ 
م لس بر كه سرك ص عو ممم 

«أؤليك عن هدى من ريّهم وأؤليك م المفيحون 42 . 

ا أحد الموصولين مفصولاً عن المتقين خبر 
لهء فكأنه لما قيل #هدى للمتقين4 قيل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: «الذين يؤمنون بالغيب* إلى 
آخر الآيات. وإلا فاستئناف لا محل لهاء فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة. أو جواب سائل قال: ما 
للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان» فإن اسم 
الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بضفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من 
بيان المقتضى وتلخيصهء فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان 00 الموجب له. ومعنى الاستعلاء في #على 
هدى تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه؛ وقد صرحوا به في قولهم: 
امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوىء وذلك إنما يحصل باستفراغ غم الفكر وإدامة النظر فيما نصب من 
الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ونُكْرَ هد للتعظيم . فكأنه أ أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا 
يقادر قدرهء ونظيره قول الهذلي: ش 

فلا وأر بي الطيرٌ المربئة بالضشححَى على خالدٍ لقذوقعْتَ على لحم 
وأكد تعظيمه يأن الله تعالى مَانِحة والموفق لهء وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة. 


«وأولئك هم المفلحون» كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة 
من الأثرتين تين وإن كلا منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهمء ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا 
بخلاف قوله «أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئنك هم الغافلون©. فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء 
واحد فكانت الجملة. الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. . وهم: فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد 
النسبة» ويفيد اختصاص المسند إليه. أو مبتدأ والمفلحون خيره والجملة خبر أولئك . والمفلح بالحاء والجيم : 

ئز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق 
9 وفلي يدل على الشق. والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم 
المفلحون في الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم . 

تتسية : : تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى» 
وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصلء» لإظهار تلرهم 
والترغيب في اقتفاء أثرهم. وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب. ورد بأن 
المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح. ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهمء لا عدم الفلاح له 
رأساً. 


«إدّ الزيت كتزوا سواه عبوز دتمم از كم مين ل" يذيئرة 469 . 


١  :ةيآلا سورة البقرة/‎  ' 


#إن الذين كفروا» لما ذكر خاصة عباده» وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح؛ عقبهم 
بأضدادهم العتاة المردة» الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنذرء ولم يعطف قصتهم على 
قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى؛ ظأإنَّ الأبرار لَفي نهيم وإنْ الفْجَارَ لفي ججحيم4 لتباينهما في الغرض» 
فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة شرح تمردهمء وانهماكهم في الضلال» و (إن) 
من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه؛ والمتعدي 
خاصة في دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه 

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية» وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية 
للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان» 
وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف. وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقهاء ولذلك يُتَلَقَى بها القّسَمِ ويصدر بها 
الأجوبة» وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى: #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنَا 
مكنًا لَهُ في الأرض*. #وقالَ مُوسَى يا فرعَؤن إني رسول من رَبْ العالمين» قال المبرد (قولك: عبد الله قائم» 
إخبار عن قيامه» وإن عبد الله قائم » جواب سائل عن قيامه» وإن عبد الله لقائم» جواب منكر لقيامه). 
وتعريف الموصول: إما للعهد. والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب. وأبي جهل. والوليد بن المغيرة» وأحبار 
اليهود. أو للجنسء متناولاً من صمم على الكفر» وغيرهم. فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه. والكفر 
لغة: ستر النعمةء وأصله الكَفْر بالفتح وهو السترء ومنه قيل للزارع ولليل كافرء ولكمام الثمرة كافور. وفي 
الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول #كِهِ به. وإنما عُدَّ لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفراً لأنها 
تدل على التكذيب» فإن من صدق الرسول ك#لدِ لا يجترىء عليها ظاهراً لا لأنها كفر في أنفسها. 

واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه» وأجيب 
بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم. 

«سَوَاءِ عَلَبِهمْ أأَندَرْتَهُم م لَمْ تُنذِزَهُم» خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء» نعت به كما نعت بالمصادر 
قال الله تعالى: #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه 
قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمهء أو بأنه خير لما بعده بمعنى : إنذارك وعدمه سيان عليهم: 
والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع لهء أما لو أطلق وأريد به اللفظء أو مطلق الحدث 
المدلول عليه ضمئاً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة» والإسناد إليه كقوله تعالى: «وإذًا قيل لهم آمنوا» 
وقوله: طِيَوْم يَنَفَعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُم 4 وقولهم: َسْمَعٌ بالمعيديٌ حَيرٌ من أن ترآه . 

وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزةء وأم عليه لتقرير 
معنى الاستواء وتأكيده» فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء» كما جردت حروف النداء عن 
الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 

والإنذار: التخويف أريد به التخويف من عذاب الله وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب 
وأشد تأثيراً في النفس» من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النقفع» فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم 
النفع أولى» 0 #أأنذرتهم »© بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين» وقلبها ألفاً وهو لحن لأن المتحركة 
لا تقلب. ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حدهء وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والثانية 
بين بين وبحذف الاستفهامية» وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 

طلا يُوْمِئُون جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء قلا محل لها أو حال مؤكدة. أو بدل 
عنه. أو خبر إن والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 
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والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق» فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
وأمرهم بالإيمان» فلو آمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان» 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيما الامتثال» لكنه 
غير واقع للاستقراء؛ والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد 
باختياره؛ وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة؛ وحيازة الرسول فضل الإبلاغ. ولذلك قال 
#سواء عليهم» ولم يقل سواء عليك. كما قال لعبدة الأصنام #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون4 . 
وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص باأعيانهم فهي من المعجزات. 


5 
2س مهو عي يم ممه ل 0 كرس الى لجسل كع سيصس م ام جه 
لحَتم أنه عل قلويهم وعلن سْمْعهِم وَعَلح برهم غِْسْوة ولهم عدابٌ عَظِيمٌ 4 


دحَتَمَ الله على كُلُوبهم وَعَلى سَمْيِهم وَعَلى أَنُصارهم غِشّاوة4 تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه. 
والختم الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر 
فعل يفعل في إحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه إذا غطاهء بنيت لما يشتمل على الشيء» كالعصابة والعمامة 
ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم. وانهماكهم في التقليد؛ وإعراضهم عن النظر الصحيح. 
فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق» وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختمء 
وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرينء» فتصير كأنها 
عطي عليها. وحيل بينها وبين الإبصارء وسماه على الاستعارة ختماً وتغشية. أو مثل قلوبهم ومشاعرهم 
المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتغطية» وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة 
بالطبع.في قوله تعالى: «أولئك الذين طبع الله على قلويهم وسمعهم وأبصارهم# . وبالاغفال في قوله تعالى : 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا»» وبالاقساء في قوله تعالى: «وجعلنا قلوبهم قاسية# وهي من حيث إن 
الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله 
تعالى :. بل طَبَعَ الله عَلَيها ِكُفْرهم» وقوله تعالى: ذلك بِأنّهِمْ آمنُوا ثم كَفَرُوا طبع على قُلوبهم» وردت الآية 
ناغية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل: 

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم» شبه بالوصف 
الخلقي المجبول عليه. ١ش‏ 

الثاني : أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. أو قلوب 
مقدر تم الله عليهاء ونظيره: سال به الوادي إذا هلك. وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته . 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافرء لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند 
إليه إسناد الفعل إلى المسبب. 


الرابع : أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى 
الإلجاء والقسرء ثم .لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف؛ عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم. وفيه 
إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. 

الخامس : أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل: لقُلوبنا في أكِنّة مما تَدعُونَا إليه وَفي آَذَانِنَا وَفْرٌ 
وَمِنْ بَيتنا وَبَيِنكَ حِجَابٌ؛ تهكماً واستهزاءً بهم كقوله تعالى: «لّم يكن الذينَ كَفَرُوا من أفل الكتّاب 
والمشركين 6 الآية. 
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السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» . 

السايع : أن المراد بالختم وَسْمْ قُلوبهم بسمة تعرفها الملائكة» فيبغضونهم وينفرون عنهم؛ وعلى هذا 
المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 

و #على سمعهم» معطوف على قلوبهم لقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه»© وللوفاق على الوقف 
عليه» ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع 
من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة 
بتلك الجهة» وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم. ووحد 
السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل» فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع. أو على تقدير مضاف مثل 
وعلى حواس سمعهم. 

والأبصار جمع بصر زهو: إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة» وعلى العضو وكذا 
السمع» ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية» وبالقلب ما هو محل العلم وقد 
يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى: #إنَّ في ذْلِكَ لذكُرّى لمن كان لَهُ قَلبّ>. وإنما جاز إمالتها مغ 
' الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه؛ 0 
والمجرور عند الأخفش» ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرىء بالنصب علئ تقديرء وجعل على 
أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» 
وقرىء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها. و«غشوة» بالكسر مرفوعة» وبالفتح مرفوعة ومنصوبة 
واعشاوة» بالعين الغير المعجمة. : 

لولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال بناءًء ومعنى تقول : عذب عن 
الشيء ونكل عنه إذا أمسك» ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتاء ثم اتسع 
فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن نكالاً. أ يِ ي: عقابا بردع الجاني عن المعاودة فهو فهو أعم منهما. وقيل 
اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض . والعظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض 
الصغيرء فكما أن الحقير دون الصغير» ٠‏ فالعظيم فوق الكبيرء رن الت ال أنه إذا قيس بسائر ها إيخانننة 
قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارفه 
النائشن» وهو التعامي عن الآيات» ولهم من الآلام العظام نوع عظيم و الله . 


«وَمِنَ اناس من يَقُولُ ءَامَنا بألَهِ وَيالْيْوْرِ الآينز وَمَا بيد 42 . 


«إومن الناس من يقول آمنا بالله وياليوم الآخر» لما 8 سبحائه 0 بشرح حال الكتاب وساق, لبيانه» 
ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكقر 
ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة د ا ل العلياب بين التصمين» وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم» وهم أخبث الكفرة ة وأء بغضهم إلى الله لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً 
واستهزاءً» ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم 0 بهم» وتهكم بأفعالهم وسجل على عمههم 
وطغيانهم؛ وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم «#إنَّ المُنافقين في الدَرْكٍ الأسْمَّل من النَّارِ» تصني عل حرم 
معطوفة على قصة المُصرّينَ. 

والناس أصله أناس لقولهم: إنسان وأنس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف 
التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمّع بينهما. -وقوله: 
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إِنَّ المنايا يَطْلِعْنَ على الإناس الآقكيكا 

شاذ. وهو اسم جمع كرجالء إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع. مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون 
بأمثالهم. أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون» ولذلك سموا بشراً كما سمي الجن جناً لاجتنانهم. واللام فيه 
للجنسء» ومن موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناسٌ يقولون. أو للعهد والمعهود: هم الذين 
كفرواء ومن موصولة مراد بها ابن أبيَ وأصحابه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في 
عداد الكفار المختوم على قلوبهم. واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا 
الجنس» فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثاني 

واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكرء تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه» وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيهء فكيف 
بما يقصدون به النفاق» لأن القوم كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان» لاعتقادهم 
التشبيه واتخاذ الولد» وأن الجنة لا يدخلها غيرهمء وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة وغيرهاء ويرون 
المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم. وبيان لتضاعف خبئهم وإفراطهم في كفرهمء لأن ما قالوه ه لو صدن عتهم لا 
على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيمانء فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً 
بهم. وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام. 

والقول هو التلفظ بما يفيد. ويقال بمعنى المقول». وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ 
وللرأي والمذهب مجازاً. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي. أو إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة. 

إوما هم بمؤمنين» إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته» وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً. أو مبالغة في التكذيب» لأن إخراج ذواتهم من عداد 
المؤمنين أبلغ .من نفي الإيمان عنهم في .ماضي الزمان» ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم 
ليسوا من الإيمان في شيء» ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. 

والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناء لأن من تفوه 
بالشهادتين فارغ .القلب عما يرافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً: والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة 


© مَحيعُونّ أله وَاَلْذِينَ َامَنُوا أوَمَا مدعورت لَه أَنشْسَهُمْ 1 كَمَا يَمْعنَ 402 . 


#يخادعون الله والذين آمنوا» الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيهء 
وعما هو بصدده من قولهم : خدع الضب. إذ توارى في جحره؛: وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارش إقباله 
عليه ثم خرج من باب آحخر وأصله الإخفاء ومنه المخدع للخزانة. والأخدعان لعرقين خفيين في العنق» 
والمخادعة تكون بين اثتين. وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تُحْفَى عليه خافية» ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته. بل المراد إمنا مخادعة: رسوله على حذف المضافء أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث 
إنه خليفته كما قال تعالى: مَنْ يُطِع الرُسول فقذ أَطاعَ الله . #إنَّ الذين يبايعونك إنما يُبايعون الله». وإما أن 

رة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر» وصنع الله معهم بإجراء أحكام اميل 
97 وهم عنده أخيث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار» استدراجاً لهم وامتثال الرسول كَكلَةِ والمؤمنين 
أمر الله في إخفاء حالهم. وإجراء حكم و ب ا ل صنيع اشام . 
ويحتمل أن يراد ب #يخادعون»# يخدعون لأنه بيان ليقول» أو استئناف بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه أخرج 
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في زنة فَاعَلَ للمغالبة» فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيهء كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة 
معارض ومبار استصحبت ذلك» ويعضده قراءة من قرأ #يخدعون#. وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن 
أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة» وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء؛ وأن 
يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. 

#«وما يخادعون إلا أنفسهم» قراءة نافع وابن كثير وأبي عبمرو. والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة إليهم 
وضررها يحيق بهم. أو أنهم. في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها.بذلك. وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم 
بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. 

وقرأ الباقرن #وما يخدعون4. لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرىء و «ايخدعون» من خدع 
وايخدعون» بمعنى يختدعون و «يخدعون» و «يخادعون» على البناء للمفعول» وتصب أنفسهم بنزع الخافضء 
والنفس ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للروح لأن.نفس الحي بهء وللقلب لأنه بحل الروح أو متعلقهء وللدم 
لأن قوامها به» وللماء لفرط حاجتها إليه؛ وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتاً 
تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. 

#وما يشعرون4 لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في 
الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور: الإحساس» ومشاعر الإنسان حواسه. 
وأصله الشعر ومنه الشعار. 


«فى تُنُوبهم كَرَسٌ هَيَامَهْْ أنَهُ مَرَضّأ وَلَهُمْ عَدَابُ يدا يما كأ يَكْذِبْودَ 409 . 

(في ُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُم الله مَرَضا» المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به 
ويوجب الخلل في أفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد 
والضغينة وحب المعاصي» لأنها مانعة من نيل الفضائلء أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية 
الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الرياسة» وحسداً على ما يرون من 
ثبات أمر الرسول يله واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره؛ 
ا كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي كله ونحوهاء فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك 
بالطبع. أ و بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصرء وكان إسناد الزيادة إل الله تعالى من حيث إنه 
مسيب من فعله وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى «فزادتهم رجساً» لكونها سيا . 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن ولعو ا ارا شوكة المسلمين وإمداد الله 
تعالى لهم بالملائكة» وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله كله نصرة على الأعداء 
وتبسطا في البلاد. 

«ولهم عذاب أليم» أي: مؤلم يقال: ألم فهو أليم كوجع فهو وجيعء وصف به العذاب للمبالغة 
كقوله : 1 

5 ل ات 8 

على طريقة قولهم: جد جده. اجبنا كانوا يَكنِبُون» قرأها ا وحمزة والكسائيء والمعنى يسبب 
كذبهم» أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم آمنا. وقرأ الباقون +يكَدَبُون 4 من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول 
عليه الصلاة + رادم بتارييرة وإذا خلوا إلى شياطينهم . أو من كذَّب الذي هو للمبالغة أو تكثير مثل بين 
الشيء وموتت البهائم. أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد. 
والكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث 


45 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





رتب عليه . وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض . ولكن لما شابه 

لاتَإدًا قل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍ َالو إكَمَا عن مشيخوت 429 . 

«وإذا قل لَهُمْ لآ نَفيِدُوا في الأزض» عطف على #يكذبون4 أو «يقول». وما روي عن سلمان رضي 
الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقطء بل وسيكون من بعد من 
حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال. والصلاح 
ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع . 

وكان من فسادهم في الأرض هَيْحُ الحُخروب والفتن بمخادعة المسلمين» وممالأة الكفار عليهم بإفشاء 
الأسرار إليهمء فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث. 

وهنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج 
ويخل بنظام العالم . والقائل هو الله تعالى» أو الرسول 27 أو بعض المؤمئين. وقرأ الكسائي وهشام دفيل) 
بإشمام الضم الأول. 

«قالوا إنما نحن مصلحون4 جواب ل «إذا» رد للناصح على سبيل المبالغة» والمعنى أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذلك» فإن شأننا ليس إلا الإصلاح» وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد. لأن (إنما) تفيد قصر 
ما دخلت عليه على ما بعده. مثل: إنما زيد منطلق. وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا ذلك: لأنهم تصوروا 
الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى : لِأَفَمنْ دُينَ لَهُ سُوءُ عَمِلِهِ قرآو حَسَناً» . 


ل نعم هم 24 أأدة مِدُوةٌ ولك َِ م 3 يَنْقبد 42> . 

ا وَلَكنْ لا يَشْعْرُون» رد لما ادعوه أبلعٌ رد للاستثئناف به وتصديره بحر في التأكيد : 
(ألا) المنبهة على تحقيق ما يعدهاء فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاًء 
ونظيره (أليس ذلك بقادر»)ء ولذلك لا تكاد 3 الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم» وأختها أما التي 


هي من طلائع القسم: وإن المقررة للنسبة للنسية)» وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم (إنما نحن 
مصلحون) من التعريض للمؤمنينء ولا تخد رالة ب #لا يشعرون»©. 
ادا ِلَ لَهُمَ عامثوأ كمآ امن ألنَاس كَالوَا نون كنآ ءامن الشمهاة آلآ إِنَهُمْ هُمُْ الشمهة وككن ل 
يحَلَمُونَ 42 . 
لوَإِذَا قِيل لَهُم آبِئُوا» من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الإعراض عما لا 
ينبغي وهو المقصود بقوله: لا تفسدوا». والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: #آمنوا» . 
كما آمن الناس» في حيز النصب على المصدرء وما مصدرية أو كافة مثلها في ربماء واللام في الناس 
للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً 
يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منهء ولذلك يسلب عن غيره فيقال: زيد ليس 
بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى: ظصُمْ بُكُمْ مي ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله: 
[3 سداس تداس : والتهر سيان (مكان 
أو للعهد» والمراد به الرسول يي ومن معهةه. أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. 


 "‏ سورة البقرة/ الآية: ١5‏ /اع4 


والمعنى آمنوا إيماناً مقرونا بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثلاً لإيمانهم» واستدل به على قبول توبة 
الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. 

ؤقانُوا أنُؤْمِن كما آمَنَ السُفَهَاء» الهمزة فيه للإتكار. واللام مشار بها إلى الناس » أو الجنس يميه وهم 
مندرجون فيه على زعمهم» وإنما موقم 0 فساد رأيهمء أو لتحقير شأنهم» فإن أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء ومنهم موالي : كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة يمن آمن منهم إن فسر الئاس يعيد الله بن سلام 
وأشياعه. والسفه: خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل» والحلم يقابله . 

«الآ إِنْهم هُمْ السْفَهَاءُ وَلَكِنْ لآ يَنْلّمون» رد ومبالغة في تجهيلهمء. فإن الجاهل بجهله الجازم على 
رد أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهلهء فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات 
والنذرء وإنما فصلت الآية ب #لا يعلمون» والتي قبلها ب #لا يشعرون4 لأنه أكثر طباقاً لذكر السفهء ولأن 
الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النفاق وما فيه من الفتن 
والفساد فإئما يدرك 0 وأفعالهم . 


«وَدًا لما ألَدِنَ دَامَنُواْ كَالوَآا امنا وَإِدَا عَلَوا إل سَيطِنِيَ كَالوَا إِنَا مَمّكُمْ إِتَمَا ين مُستْرمُوق 
9 


لوَإذًا لَقُوا الَذِين آمنُوا قَانُوا آمَنَاك بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفاره وما صدرت به القصة فمساقه لبيان 
مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن أبيّ وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة» فقال لقومه: 
انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكمء فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيمء 
وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول اللْهيقةِ» ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه 
فقال: مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينهء الباذل نفسه وماله لرسول الله يكو ثم أخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: مرحباً يا ابن عم رسول الله يَلَِةِ وختنه سيد بني هاشمء ما خلا رسول الله يلِ. فنزلت. 
واللقاء المصادفة يقال؛ لقيته ولاقيتهء إذا صادفته واستقبلتهء ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بحيث 
يلقى . 

«وإِذًا خَلُوا إلى شَيَاطِينِهم4 من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. أو من خلاك ذُمَّ أي عداك ومضى 
عنك» ومنه القرون الخالية. أو من خلوت به إذا سخرت منه» وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء» والمراد 
بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهمء وهم المظهرون كفرهم» وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر. أو 
كبار المئافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن 
الصلاح » ويشهد له قولهم: تشيطن. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل» ومن أسمائه الباطل. 

لثَانُوا إِنَا مَعَكُمْ4 أي في الدين والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة الإسمية 
المؤكدة بإن لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه؛ ولأنه لم 
يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان 
على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. 

9إِنّْما نحن مُسْتَهْرْءُون» تأكيد لما قبلهء لأن المستهزىء بالشىء المستخف به مُصِرٌ على خلافه. أو بدل 
منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استئناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما (قالوا إنا معكم) إن صح 
ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال: 
هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت؛ وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع يقال: هزأ فلان إذا 
مات على مكانه» وناقته تهزأ به أي تسرع وتخفا. 


م4 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





«ل تتبرعا بون وتنم فى لليكيون ينتفرة 402 . 


#الله يَسْتَهْرِىءُ بهم» يجازيهم على استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة 
' سيئةء إما لمقابلة اللفظ باللفظء أو لكونه ممائلاً له في القدرء أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون 
كالمستهزىء بهم ء أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء» أو الغرض منهء أو يعاملهم معاملة 
المستهزىء: أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهمء واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على 
التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبأن يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوهء فإذا صاروا 
إليه سد عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: #فاليومَ الذينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارٍ يَضْحَكُونَ4 وإنما استؤنف به ولم 
يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهمء ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم.ء وأنَّ استهزاءهم لا 
يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولهم» إيماء بأن الاستهزاء 
يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حيئاً بعد حين». وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: «أولا يَرَوْنَ أَنْهُمْ 
يفتنونَ في كل عام مّرة أو مَرْنِين». 

وَيَمْدُهم في طُفْيانِهم يَعْمَهُونَ من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه» ومنه مددت السراج والأرض إذا 
استصلحتهما بالزيت والسمادء لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير 
(ويمدهم). والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافة التي يمنحها 
المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهمء وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت يسببه قلوبهم ريت 
وظلمةء تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً» وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناء أَسْيْدَ ذلك إلى الله 
تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاًء وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة» 
ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال «وإخوائهم يمدُونْهِمْ في الْمَّيَ. أو أصله يمد 
لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعواء فما زادوا إلا طغياناً وعمهاء فحذفت اللام 
وعدى الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: «واختارٌ مُوسى قَوْمةُ4. أو التقدير يمدهم استصلاحاًء وهم مع ذلك 
يعمهون فن طغيانهم. والطغيان بالضم والكسر كلقيان» والطغيان: تجاوز الحد في العتوء والغلو في الكفرء 
وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال تعالى: #إنا لما طَمَّى الماءُ حَملْنَاكُمْ4. والعمه في البصيرة كالعمى في 
البصرء وهو: التحير في الأمر يقال رجل عامه وعمه؛ وأرض عمهاء لا منار بهاء قال: 

الحتي الباوبدي ب لضي متا نسي 

«أتية الدب أشرّها ألضصَللة بالدى كما بَصت جََرَمْهُمْ وما كوا تيت 4062 . 

«أوليك الذَّينَ اشْتَرُوا الضَلاّة بالْهُدَى4 اختاروها عليه واستبدلوها به» وأصله بذل الشمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيانء فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله 
اشتراء» وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائع» ولذلك عدت الكلمتان من 


الأضداد. ثم أستعير للوعراض عما في يده محصلا به غيره» سواء كان من المعانى أو الأعيان» ومنه قول 
الشاعر: 


عدت لشي رابا أده 5-3 © وات انوع شاب الدرذا 
وبالطويل العُمرٍ عمراً جيذراً كنا افترزى امش إذ تتصمرا 
ثم اتسع فيه فاستعمل للرغية عن الشىء طمعاً فى غيرف والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم 
بالفطرة التي فُْطِرٌ الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآية: ١7‏ 48 


لِنَمَا رَبِحَتْ يِجَارَتهُم». ترشيح للمجازهء لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً 
لخسارتهم » ونحوه: 
ولتدائرانة اسع دز أبن دايمة” ‏ “عطق في :وكيد خافل له ينوي 
والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي شفاء وإسناده 
إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح 
والخسران. 
طِوَمَا 0 مُهْتَدِينَ4 لطرق التجارةء فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربحء وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين لأن رأس مَالِهِم كان الغطرة السليمة» والعقل الصرفء فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم» 
واختل عقلهم ولم يبقَ لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق» ونيل الكمال» فبقوا خاسرين آيسين من 
الربح فاقدين للأصل . 
0 كمَدَلٍ الى اسْتَومَدَ كرا كَلَمّآ أصَآءَتٌ ما عَوْلمٌ ذَهَبَ ألَّهُ يُورهم وَركَهُمْ في ظلْمت 
٠‏ وا 7 قبقة بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير» 
فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألدء لأنه يريك المتخيل محققاً بالمعتول محسوساء ولأمر ما أكثر الله 
في كتبه الأمئال» وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مَكَل ومثل ومَثِيل 
كشبه وشبه وشيبه) ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بموردهء ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ 
من التغييرء ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى: هِمَئَلُ الجنّةٍ التي 
85 0 وقوله تعالى: طوَْه المثلُ الأغْلّى» . 
والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارأء والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: 
لوَحْضْتُم كالذي خَاضُوا إن جعل مرجع الضمير في بنورهمء وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم مو ضع 
القائمين لأنه غير مقصود بالوصفء بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس 
باسم تام بل هو كالجزء منه» فحقه أنه لا يجمع كما لا تجمع أخواتهاء ويستوي فيه الواحد والجمع وليس 
الذين جمعه المصححء بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها 
التنزيل. ولكوت مشسطالا رلته اميت ق التخفيف» ولذلك وك يد عدت ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام 
في أسماء الفاعلين والمفعولين» أو قصد به جنس المستوقدين, أو الفوج الذي استوقد. والاستيقاد: طلب 
الوقود والسعي في تحصيله.ء وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من : نار ينور نورا أ إذا نفر لأن فيها 
حركة واضطراباً. 
قَلَمًا أضَاءَت ما حَوْلّه4 أي: النار» ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية» وإلا أمكن أن تكون مسندة 
إلى .ماء والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار» وما: موصولة في معنى الأمكنة» نصب على 
الظرف» أو مزيدة» وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور. 
ِذَهَبٌ الله بتُورِهِم 4 جواب لماء والضمير للذي» وجمعه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال: 
«بنورهم» ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من أيقادها. أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: فاريا نه 
شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين 
للمنافقين» والجواب محذوف كما في قوله تعالى: #فلما ذهبوا به» للإيجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب 





ويه الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله. أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفيء» أو أمر سماوي كريح أو مطرء أو 
للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك» يقال: ذهب 
السلطان يماله إذا أخذه» وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل لهء ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ 
إلى النورء فإنه لو قيل: ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراًء 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله #وتركهم في ظلمات لا يببصرون» فذكر 
الظلمة التي هي عدم النورء وانطماسه بالكلية» وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها 
شيحان. وترك في الأصل بمعنى طرح وخلىء وله مفعول واحد فضمن معنى صيرء فجرى مجرى أفعال 
القلوب كقوله تعالى: #وتركهم في ظلمات# . 

وقول الشاعر: 

فترئئه جزرَالسباعءيَئشْئة ‏ يَعَضُمْنَ خسرٌَبنانِهواليفصَم 

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذاء أي ما منعك» لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. 
وظلماتهم: ظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم؟ . أو ظلمة الضلال؛ وظلمة سخط الله» وظلمة العقاب السرمديء أو ظلمة شديدة كأنها 
ظلمة متراكمة» ومفعول #لا يبصرون» من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. 

والآية مَل ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى فأضاعهء ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً 
متحسراًء تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى» ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما 
نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفرء وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم» ومن آثر الضلالة على الهدى 
المجعول له بالفطرة» أو ارتد عن دينه بعدما آمن» ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب 
الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة» أو مَئْل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماء» وسلامة 
الأموال والأولاد» ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة» ولذهاب أثره 
وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. 


«(مث 57] عن من ل يتجئرة (402. 
ب ع اي ل ع أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا 
ت بأبصارهم» جُعِلُوا كأنما أينت بتاعرعم وانتفت تواهم اكتول: 

ضَعٌإذا سَهِعُواخبِراَذْكِرْتٌُ به وإِنْ ذُكَِرْتٌ بسوءعندهُمَأذنوا 
وكقوله: 

أَصَمْ عدن لسري السذئ الا أرينةة اشغ لق اسح ايه 
وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل» لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له. بحيث 

يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: 

لَدَى أسيٍ شاكيالسّلاح مُمَذَفٍِ لح ة سبد اتنا نحم اشنا 

ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي: ‏ 7 
وَيصعَدُ حتى يَظُنٌ الجَهولُ بأنلَهُخاجةفيالئّماهء 

وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به ونظيره : 

اكد مادق ونس دروك تا مُتْحَكٌ #تنفرمِنْ صَفِير الصَّافرٍ 





؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: 1١9‏ وه 


هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وإن جعلته للمستوقدين» فهى 
ع نقيتتها .. والمعتى : أنهم ليا اوقدوا قار قلحب الله بتوزهء وتركيم فى :ظلما غائلة أدمشعهم بيت 
اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم: أصله 
صلابة من اكتناز الأجزاء» ومنه قيل حجر أصم وقناة صماءء وصمام القارورة» سمي به فقدان حاسة السمع 
لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيهء فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم 
الخرس. والعمى : عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة. 

إفهم لا يرجعون4 لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه. أو عن الضلالة التي اشتروهاء أو فهم 
متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون» وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن 
اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم . 


«أو كَصَيْبٍ يِنَّ السَمَةِ ْو ظَلبَتُ وَرَعْدُ وبق يلون أَسَيمَهمْ + ادنم يِنْ الصرْعِقٍ حَذَرَ أَلْمُوث 
َنَهُ يبع" بالكيزيت 429 . 

«أو كصيب من السماء# عطف على الذي استوقد أي: كمثل ذوي صيب لقوله: #يجعلون أصابعهم 
في آذانهم» و #أو» في الأصل للتساوي في الشكء ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثل: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» وقوله تعالى: #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً©. فإنها تفيد التساوي في حسن 
المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: #أو كصيب# ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة يهاتين القصتين» 
وأنهما سواء في صحة التشبيه بهماء وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب: فيعل من 
الصوب» وهو النزول» يقال للمطر وللسحاب . قال الشماخ : 

.وشحم دَانِ صادقٍ كه 

وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السهاء للدلالة على أن الغمام 

مطبق آخذ بآفاق السماء كلها فإن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماءء وقال: 
وَهِنْبسغدارض بيتتاوسمهه 

أمد به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير» وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام 
لتعريف الماهية . ش : 

«فِيه ظَلْماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ4 إن أريد بالصيب المطرء فظلماته ظلمة تكائفه بتتابع القطرء وظلمة غمامه مع 
ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» فظلماته 
سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف. والرعد: صوت يسمع من 
السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما 
يلمع من السحاب» من برق الشيء بريقاً. وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. 

لِيَجْمَلُونَ أَصَابعهم في آذانهم» الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن 
معناه باق» فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله: ا 

يَسْقُونمَنْوَرَد البَريصٌ عَليهمٌ ‏ بَرَدَىيصفْيبِالرَحِيقٍالسْلْسَلٍ 

حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردى» والجملة. استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل: 
فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 

من الصواعق» متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون» كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد 
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ع تون لال د ا اا ل وقد تطلق على كل هائل مسموع 
أو مشاهدء يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت» وقرىء من «الصواقم» وهو ليس بقلب 
من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف يقال صقع الديك» وخطيب فصقعء وصقعته الصاقعةء وهي 
في الأصل إما صفة لقصفة الرعدء أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذبة. 
وحَدَرَ المَؤْتِ» نصب على العلة كقوله: 
وأغفرٌ عَوراء الكريمادْخَارَهُ وأَضمّحٌ عن شتم اللفيمتَكُوُمَا 

والموت: زوال الحياةء وقيل عرض يضادها لقوله: #خلق الموت والحياة». وَرُدّ بأن الخلق بمعنى 
التقديرء والاعدام مقدرة. 

لله مُحِيط بالكافِرين» لا"يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط» لا يخلصهم الخداع والحيل» 
والجملة اعتراضية لا محل لها. 


##يكاد لبَق ع ل لت سرهم كنآ أضَآه لهم مسا فيه وَإِذَآ فلم عَلتيم قَاموا ول 359 سس ذهب 


سَمْيِهمٌ وَأ عترم نك اله ع كل عَىْءِ كدر 62> . 

ليَكادٌ البَرْقُ يَخْطَفٌ أَبْصارَهم» استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وكاد 
من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد» إما لفقد شرطء أو لوجود 
مانع وعسى موضوعة لرجائه» فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى» وخبرها مشروط فيه أن 
يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن» لتوكيد القرب بالدلالة على الخال» وقد 
تدخل عليه حملاً لها على عسىء كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. 
والخطف الأخذ بسرعة وقرىء (يُخطِف) بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف» فنقلت فتحة التاء إلى الخاء' 
ثم ادغمت في الطاءء ' ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لهاء ويخطف ويتخطف. 

ؤِكُلْمَا أضَاء لَهُمْ مَشَوا فِيهِ وَإِذَا أظْلَم عَلَيهِمْ قَامُوا استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق 
البرق» وحفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور.لهم ممشى أخذوه. أو 
لازم بمعنى». كلما لمع لهم مشوا في مطرح نورهء وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل» 
بجي لا على جز البقترا وقول أبي تمام : 

مُمَااظئماحالي ثمة اليا ظلامَيِهماعلن رَجهٍأَمْرَةَ أشيبٍ 

فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية» فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وإنما 
قال مع الإضاءة #كلما» ومع الإظلام #إذا» لأنهم حراص على المشي» فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها 
ولا كذلك التوقف. ومعنى (قاموا) وقفواء ومنه قامت السوق إذا ركدتء وقام الماء إذا جمد. وَل شَاء الله 
لَدَعَب بِسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهِم» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب 
بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه ولقد تكائر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء 
المستغرب كقوله: 

(ولو) من حروف الشرطء وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني » ضرورة انثفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمهء وقرىء: لأذهب بأسماعهم » بزيادة الباء كقوله تعالى: طولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 

وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن تأثير 
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الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى» وأن وجودها مرتبط بأسبابها 3 بقدرته وقوله. 

«إِنّ الله عَلى كُلْ شَيءِ قَدِير4 كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالموجودء لأنه في الأصل 
مصدر شاء أطلق بمعتى شاء تارةء» وحينئذ يتناول البارىء تعالى كما قال: قل أي شيء عبد شهادة قل اله 
شَهِيدٌ» وبمعنى مشيء أخرى» أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله 
تعالى : <إِنّ الله عَلى كل شَيءٍ قُدِيرٌ». ا والمعتزلة لما 
قالوا الشيء ما يصح يصع آذ توج وموايته الراجب والمعكن؛ أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع 
أيضاء لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل . 

والقدرة: هو الك من ابجاد لخر وقيل صفة تقتضي التمكن» وقيل قدرة الإنسان» مب تكد 

من الفعل وقدرة الله تعالى: : عبارة عن نفي العجز عنهء والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» 
والقدير الفعال لما يشاء على ها يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى» واشتقاق القدرة من القدر لأن 
القادر يوقع الفعل على مقدار قوته» أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه 
والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى» لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى. 
والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموعٍ تضامت أجزاؤه 
وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء كقوله تعالى: لِمَكَلُ الذين خُْمُلُوا النَوْرَاةَ نُمّ لم يَحمِلُومَا» 
الآية» فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراةء بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار 
الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة؛ بما يكابد من انطفآت ناره بعد إيقادها في 
ظلمة» أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف ويرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن 
جعلهما من قبيل التمثيل المفرد» وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: #وما يسْتّوي 
الأعْمى والبَصِيرُ ولا الظُلمَاتُ ولا التورٌ ولا الظلّ ولا الحرورٌ» وقول امرىء القيس: 
كأنٌ قلوبَ الطير رَطباًويابساً لَدَى وكرها العئّابُ والحشفٌ البالي 

بأن يشبه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفعوا به من 
حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين» وزوال ذلك عنهم على 
القرب بإهلاكهم وبإفشاء خالهم وإبقائهم في الخسار الدائم؛ والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم. 
وفي الثاني : أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق» من 
حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم حذراً عن نكايات 
المؤمنين» وما يطرقون به من سواهم من الكفرة ة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت» من 
حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئاًء ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم 
بما يأتون» ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق. خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا 
خطىئ يسيرة» ثم إذا خفي وفتر لَمَعائُهُ بقوا متقيذين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي 
رد التي هي سبب الحياة الأبدية بالصَّيّبِ الذي به حياة الأرض. وما ارتكبت بها من الشبه 
المبطلة» واعترضت دوثها من الاعتراضات المشككة بالظلمات. وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعدء وما 
فيها من الآيات الباهرة بالبرق» وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد 
أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: #والله محيط بالكافرين#. واهتزازهم لما يلمع 
لهم من رشد يدركونهء أو رفد تطمح إليه العنازهم يديهم في مطرج ضوء البرق كلما أضاء لهمء وتحيرهم 
وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة» أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. 

ونبه سبحانه بقوله: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار 
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ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرقوها إلى الحظوظ العاجلة.. وسدوها عن الفوائد الآجلة» ولو 
شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأتفسهم. فإنه على ما يشاء قدير. 

يتأي الاش بدو ريك الى حَلَقمٌ وَالدينَ بن مد لملكم مون (©4>. 

(يَا أَيْهَا النَّاسُ اغْبْدُوا رَبَكُمْ4 لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات هَرَاً للسامع وتنشيطأ له واهتماماً بأمر العبادة» وتفخيماً لشأنهاء وجبراً لكلفة 
العبادة بلذة المخاطبة. و (يا) حرف وضع لنداء البعيد» وقد ينادي به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد. إما 
لعظمته كقول الداعي: يا ربء ويا الله؛ هو أقرب إليه من حبل الوريد. أو لغفلته وسوء فهمه. أو للاعتناء 
بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادى جملة مفيدة» لأنه نائب مناب فعل . وأي: جعل وصلة إلى 
نداء المعرف باللامء فإن إدخال «يا» عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم 
المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له» والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصودء وأقحمت بينهما 
هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقهء أي من المضاف إليهء وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد. وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام. من حقها أن يتفطنوا إليهاء 
ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلون» حقيق بأن ينادي له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلاة 
باللام للعموم حيث لا عهدء ويدل عليه صحة الاستثناء منها. أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: 
لنْسَجَدَ الملائِكَةٌ كلهم أَجْمِمُونَ4 واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاً فالناس يعم الموجودين وقت 
النزول لفظاً ومن سيوجدء» لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى لخطابه وأحكامه شامل للقبيلين» 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل» وما رويئا' عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس» 
فمكي #ويا أيها الذين آمنوا» فمدني» إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفارء ولا أمرهم بالعبادة» فإن 
المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة» والزيادة فيهاء والمواظبة عليهاء فالمطلوب من الكفار هو 
الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع» فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب 
ما لاايتم إلا به» وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة» فالكفر لا يمنع وجوب العبادة» بل يجب رفعه 
والاشتغال بها عقيبه. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال: ظرَبُكُم4 تنبيهاً على أن الموجب 
للعبادة هي الربوبية. 

«الذي خَلقَكُم4 صفة جرَتْ عليه تعالى للتعظيم والتعليل» ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص الخطاب 
بالمشركين؛ وأريد بالرّب أعم من الرب الحقيقي» والآلهة التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد الشيء على 
تقدير واستواءء وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. 

«والّذينَ بن تَنِلكُم» متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوب معطوف على الضمير 
المنصوب في #خلقكم». والجملة أَخْرِجَتْ مَخْرَجّ المقرر عندهم. إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى: 
«ولئن سألتهم من خلقهم لبقولنٌ لله4 أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر! وقرىء 'مَنْ تَبْلَكمه على إقحام 
.الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداًء كما أقحم جرير في قوله: 

تيمأء الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 

«لعلكم تَنْثُون حال من الضمير في «اعبدوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك 
المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين 
وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته» ويكون ذا خوف 
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ورجاء قال تعالى: #يدعُونَ رَبْهِم خَؤْفاً وطمعاً» 9بَرْجُونَ رَحْمَنْه ويخافونّ عَذَابَ4ؤ4. أو من مفعول «خلقكم» 
والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع 
أسبابهء وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظء والمعنى على إرادتهم جميعاً. . وقيل 
تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال: (وَمَا خَلَقْتُ الجنّ والإنْسّ إلا ليغبدُونَ4. وهو ضعيف إذ لم 
يثبت في اللغة مثله . 

والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة» النظر في صنعه 
والاستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباً» فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من 
النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل. 

واد 0 ا نه وََنْرَلَ مِنَّ السما 


0 صفة ثانية» 0 منصوبء أو مرفوعء أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا 

وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعنى صارء وطفق فلا يتعدى كقوله: 
فُقَدَجِعلتُ قلوصٌ بني سُهَيلٍ بض الاكبار برها فَرِيبُ 

وبمعنى أوجد فيتعدّى إلى مفعول واحد كقرله تعالى: لوَجَعَلُ الظْلّماتِ والتَورٌ© وبمعنى صيرء ويتعدى 
إلى مفعولين كقوله 0 لِجَعَلَ لَكُمْ الأرْض فرشأ والتصيير يكون بالفعل تارة» وبالقول أو العقد أخرى 
ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء» مع ما فى طبعه من الإحاطة بهاء يي 
متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط» وذلك لا 
يستدعي كونها مسطحةء لأن كرية شكلها مع عظم حجمها. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. 

لوالسَمَاءَ بنَاءة4 قبة مضروية عليكم. والسماء ء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالديئار والدرهمء 
وقيل: جمع سماءة. والبناء مصدرء سمي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو خباء» ومنه بني على امرأته» لأنهم 
كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً. 

ٍِوَأَنْوَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءً قَأَخْرَجَ بهِ مِنَ الثّمَراتِ رِرقا الكُم» عطف على (جعل)» وخروج الثمار بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوانء بأن أجرى 
عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع فى الماء قوة فاعلة وفى 'الأرض قوة قابلة 
يتولد من اجتماعهما أنواع الثمارء وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس 
الأسباب والمواد» ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حالء صنائع وحكم يجدد فيها: لأولي الأبصار 
عبراًء وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة» و #من4 الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب 
فإن ما علاك سماءء أو الفلك فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه 
الظواهر. أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. 
#من# الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى: 0 ا 
قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم» وهكذا الواقع إذ لم ينزل 
من السماء الماء كلهء ولا أخرج بالمطر كل الثمرات» ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين» ورزقاً مفعول 

بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الشثمرات 0 موضع الكثرة» لأنه أراد 
بالثمرات جماعة الثمرة التي 'فيى قولك أدركت ثمرة بستانه» ويؤيده قراءة من قر من الثمرة» على التوحيد. 
أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: وكم دم وَعْيُونِ» وقوله: #ثّلانة 
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قُرُوء». أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و #لكم» صفة رزقاً إن أريد به المرزوق 
ومفعوله إن أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم. 
9لا تَجِمَلُوا لله أَندَادَاِ متعلق باعبدوا على أنه نهي معطوف عليه. أو نفي منصوب بإضمار أن جواب 
له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى: #لعلي أبلغ الأَسْبابَ أَسْبَابَ السّمواتِ 
فأطلع 4 إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة» والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أندادأ» أو 
بالذي جعلء إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً على تأويل مقول فيه: لا تجعلواء والفاء للسببية أدخلت 
عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا 
يُشْرَك به. والند: المثل المناوىءء قال جرير: 
امنيا لكسيدتايرة وسكا وماتيمٌلِذيخَسَبنَرِيدُ 
من ند يند ندوداً: إذا نفرء وناددت الرَّجْلَ خالفته» خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص 
المساوي بالمماثئل في القدرء وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله (أنداداً)» وما زعموا أنها تساويه في ذاته 
وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتهاء وسموها آلهة شابهت جالهم حال من 
يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات» قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خيرء 
فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو 
بن نفيل : 
اواج دا أم ألف ورَبٌ ار الل ل ت الأمحوة 
تركت اللاتَ والعرى جميعاً | كذلكيَفْعَلُ الرجلُ البصِيدٌُ 
«رَأنتُم تعْلَمُونَ4 حال من ضمير فلا تجعلواء ومفعول تعلمون مطروحء أي: وحالكم أنكم من أهل 
العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للمكنات منفرد بوجوب 
الذات. متعال عن مشابهة المخلوقات. أو منوي وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله سبحانه 
وتعالى: اهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب» لا تقييد 
الحكم وقصره عليه» فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. 
واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى» والنهي عن الإشراك به تعالى» والإشارة 
إلى ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجويهاء ثم 
بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم 
والملابس» فإن الكمرة أعم من المطعوم. والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي 
لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى؛ رتب تعالى عليها النهى عن الإشراك بهء ولعله سبحانه أراد 
من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام» الإشارة إلن. فصي خلق الإنسان وما أفاض عليه 
من المعاني والصفات على طريقة التمثيل» فمثل البدن بالأرضء والنفس بالسماءء والعقل بالماء» وما أفاض 
عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواسء وازدواج القوى النفسانية 
والبدنية» بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختارء فإن 
لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 
سر سرس سم 
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لوَِنْ كُنُمْ في رَيْبٍ مِما نلا عَلَى عَبْدِنَا قأنُوا بسُورَةٍه لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى 
العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد يَكوّه وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل 
منطيق وإفحامه؛ من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة 
والمضارة» وتهالكهم على المعازة والمعارة» وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه. 
وإنما قال: مما نزلنا© لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما 
يريبهم. كما حكى الله عنهم فقال طوثَالَ الذين كَفَرُوا لؤلا نُرْلَ عليه القَُرْآنُ جملة واجدّة#. فكان الواجب 
تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة» وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً يذكره» وتنبيها 
على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى» وقرىء «عبادناة يريد محمداً يكل وأمته. والسورة الطائفة من القرآن 
المترجمة التي أقلها ثلاث آياتء وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من 
القرآن مفرزة محوزة على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السورة التي هي الرتبة» قال التابغة: 

وَلرمطٍ حراب وقد سُورة في المجدٍ ليس غرابّها بمطارٍ 

لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في 
تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال؛ وتجاوب 0 وتنشيط القارىءء وتسهيل الحفظ» 
والترغيب فيه. فإنه إذا ختم سورة نَفْسَ ذلك عنه» كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريداًء والحافظ 
متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاأً تاماًء وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسهاء فعظم ذلك عنده وابتهج 
به إلى غير ذلك من الفوائد. 

لمن مِثْلِه4 صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلناء و (من) للتبعيض أو للتبيين. 
وزائدة عند الأخفش أي بسورة ممائلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدناء و (من) للابتداء 
أي: بسورة كاثنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. 
أو صلة #فأتوا»»: والضمير للعبد يكل والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى: #فأتوا بِسُورة مِنْ 
مثلِهِ» ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه نَحَقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم» 
ولآن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: 
ليأت بنحو ما أتى به هذا آخر مثلف ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: طِقُلُ لين اجْتَمَعَتِ 
الإنسُ والجى عَلَى أَنْ يأنُوا يمثل هذا القرآنِ لا يأنونَ بمثله4. ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم 
يكن على صفتهء ولا يلائمه قوله تعالى. 

لوَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونٍ الله فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد 
بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره 
الأمور. إذ التركيب للحضورء إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما 
كان يرجوء أو الملائكة حضروه. ومعنى #دون# أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتبء لأنه إدناء 
البعض من البعض» ودونك هذا أي: خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير لتب فقيل: زيد دون عمرو أي: 
في الشرف. ومنه الشيء الدون» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخرء قال 
تعالى: لا يَنَخْذٍِ المؤمنونَ الكافِرين أولياء مِنْ دُونٍ المؤمنينَ4 أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية 
الكافرين. قال أمية: 
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أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره» و #من4 متعلقة ب طأَدْعُواة. والمعنى #وادعوا» للمعارضة 
من حضركم» أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر على أن ياتي 
بمثله إلا الله . أو: #وادعوا» من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. ولا تستشهدوا بالله فإنه 
من ديدن الميهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو ب #شهدائكم» أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء 
وآلهة. وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول 
الأعشى : 
ثُرِيِكَ القَذّى مِنْ دونها وهي دُولَهُ 

ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل: 
#من دون اللهك أي من دون أوليائه؛ يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله» 
فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده ويان اختلاله . 

«إإن كُنْتُم صَادِقين» أنه من كلام البشرء وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق: الإخبار المطابق» 
وقيل : مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة» لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: #إنك لرسول 
اش # . لما لم يعتقدوا مطابقته». ورد بصرف التكذيب إلى قولهم اإنشهد». لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم 
ما كانوا عالمين به. 
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#فإن لم تَفملُوأ ون تَفْمَلُوأ امَو آلَارَ الى وَُودُهَا ألنَّاس وَللْجَارَة أهِدَتَ ينكرت )4 . 

طفَإن لم تَفَْلُوا وَل تَفعلُوافَاُوا الثارَ التي وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجارَة» لما بين لهم ما يتعرفون به أمر 
فى معارضته وعجزتم جميعا عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» ظهر أنه معجز والتصديق به واجبء فآمنوا به 
واتقوا العذاب المعد لمن كذب» فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازء ونزل لازم 
الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنهء وتهويلاً لشأن الغناد» وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز 
وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوبء فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في 
عجحزهم »2 ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهمء فإن 
العجز قبل التأمل لم يكن محققاأ عندهم. و «تفعلوا» جزم ب طلم» لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع 
متصلة بالمعمولء ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه» وحرف الشرط كالداخل على المجموع فكأنه 
قال: فإن تركتم الفعلء ولذلك ساغ اجتماعهما. «ولن» كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف 
مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنهء وفي الرواية الأخرى أصله لا أنء وعند الفراء لا 
فأبدلت ألفها ئوناً. والوّقود بالفتح ما توقد به النارء وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: 
وسمعنا من يقول وقدت النار وَقوداً عالياء والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فخر قومه 
وزين بلدهء وقد قرىء به والظاهر أن المراد به الامسم» وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أىئ: وقودها 
احتراق الناسء والحجارة : وهي جمع حجر. كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس» والمراد بها الأصنام 
التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم. ويدل 
عليه قوله تعالى: (إِنْكُمْ وما تَعْبّدونَ مِنْ دون اللّهِ حَصَبُ جَهَنْم4 . عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب 
الكافرون بما كنزوه. أو بتقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب والفضة التي كانوا 
يكنزونها ويغترون بهاء وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العدذّاب بالكفار وجه. وقيل: ‏ حجارة 
الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإيطال للمقصودء إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا 
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يتقد به غيرهاء والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفتء فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما 
نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم طنَارََ وَقُودُها النَاسٌ وَالْحَجَارَة4. وسمعوه صح تعريف النار. ووقوع 
الجملة صلة «بإزائها» فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. 

لأَعِدّث للكافرين* هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرىء: «أعتدت» من العتاد بمعنى العدة» 
والجملة استئناف» أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودهاء وإن جعلته مصدراً للفصل بينهما 
بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: 

الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديدء وتعليق 
الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآنء ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة 
وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته» والتجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. 

الثاني : أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه:بشيء 6 خفاؤه عادة 

سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. 

الثالث: أنه يكِِهِ لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة» مخافة أن يعارض فتدحض 
حجته. وقوله تعالى : «أعدت للكافرين» دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم. 


6م 


كير الزيت> َامَنُوا وَعووا حيوثرأ للحت أن للم جنب جتَِ تخرى ين تا الأنهدرٌ كلا برها ينها 


فو ممق رركا قالرا هنذا الى درفنا ين قل اما يد مسيها نلك كنا اند تك رم يهنا 
يدوت 42 . 


لوَبَشْر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحات أَنّْ لَهُمْ جَنَاتِ عطف على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال 
من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابهء على حال من كفر به» وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من 
أن يشفع الترغيب بالترهيب» تنشيطاً لاكتساب ما ينجي». وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي» لا عطف الفعل نفسه 
حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقواء ليم ]ناا بارا ها كارف 
بعد التحدي ظهر إعجازهء وإذا ظهر ذلك فمن كفقر به استوجب العقاب» ومن آمن به استحق ىق الثواب» وذلك 
يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء» وإنما أمر الرسول يكل أو عالم كل عصرء أو كل أحد يقدر على 
البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة» تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا 
ويهنأوا بما أعد لهم. 

وقرىء «وَيَشّرَه على البناء للمفعول عطفاً على أعدت فيكون استثنافاً. والبشارة: الخبر السار فإنه يظهر 
0 ثر السرور في البَشْرة ولذلك قال الفقهاء البشارة: هى الخبر الأول» حتى لو قال الرجل لعبيده مسرن 
بقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه قرادى عق ااي ولى قال من أخبرني» عتقوأ جميعاًء وأما قوله تعالى: 
#إفبشرهم بعذاب أليم» فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تجِيّهُ بَْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجَيْعُ . 

و #الصالحات» جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة» قال 
الحطيئة : 

كَيِْفَالهِجَاءًومائَئْقَكُ صالحةً مق ال لأاظ ور الكفت تانيمي 

وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه؛ وتأنيثها على تأويل الخصلة» أو الخلة» واللام فيها للجنس» 

وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين 


8 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


والجمع بين الوصفين» فإن الإينان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أَمنُء والعمل الصالح كالبناء عليه 
ولا غناة ! لا بئاء عليهء ولذلك قلما ذكرا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان» إذ 
الأصل أن الشيء ال ا 

«أن لهم» منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرور ارما : الله لأفعلن. والجنة: 
المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا سترهء ومدار التركيب على السترة سمى بها الشجر المظلل لالتفاف 
أغصائه للميالغة كأنه يستر ها تحته مترة واحدة قال زهير: ْ 

أي نخلاً طوالآ» ثم البستان» لما فيه من الأشجار المتكائفة المظللة؛ ثم دار الثواب لما فيها من 
الجنان. وقيل: سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحانه وتعالى: 
ونلا تملع اقسرءما أخفي لهم تو اقرة أعين»: ومجباعه ا وتككيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله 
عنهما سبع : جنة الفردوس. وجنة عدن» وجنة النعيم » ودار الخلدء وجنة المأوى» ودار السلامء وَعَليُون) 
وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. واللام في #لهم» تدل 
على استحقاقهم إياهاء لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالحء لا لذاته فإنه لا يكافىء النعم 
السابقة» فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع؛ ومقتضى وعده تعالى لا على 
الإطلاق» بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم4 وقوله تعالى لنبيه يلِهْ إلئن أشركت ليحبطن عملك؟ وأشباه ذلك؛ ولعله 
سبحانه وتعالئ لم يقيد ههنا استغناء بها. 

«تَجْرِي مِن تَختها الأنَهَار4 أي من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على 
شواطتها. وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود: واللام في #الأنهار» للجنسء» كما في قولك 
لفلان: بستان في الماء الجاري. أو للعهد. والمعهود: هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: #فيها أنهار من 
ماء غير آسن# الآية. والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء كالنيل والفرات» 
والتركيب للسعةء والمراد بها ماؤها على الإضمارء أو المجازء أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري إليها مجاز 
كما في قوله تعالى: #وأخرجت الأرض أثقالها» الآية. 

لكُلّمَا رُرَقُوا مِنها من تَمَرَةٍ رزقاً قَانُوا هذًا الذي رُرْفْتَا4 صفة ثانية لجنات. أو خبر مبتدأ محذوفء أو 
جملة مستأنفة. كأنه لما قيل: إن لهم جنات». وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنياء أو أجناس أخر 
فأزيح بذلك» و «كلما» نصب على الظرف» و #رزقا» مفعول بهء ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان 
موقع الحال» وأصل الكلام ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» قيد الرزق بكونه 
مبتدأ من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره 
المستكن في الحال» ويحتمل أن يكون من ثمرهء بياناً تقدم كما في قولك: رأيت منك أسداء وهذا إشارة إلى 
نوع ما رزقوا كقولك مشيرا إلى تهر جار: هذا الماء لا ينقطع. فإنك لا تعني به العين المشاهدة منهء بل النوع 
المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه» فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم الشبه 
بينهما جعل ذاته ذاته كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة . 

«بن قَبْل4 أي: من قبل هذا في الدنياء جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما 
يرى» فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيرهء ويتبين لها مزيته وكنه النعمة فيه» إذ لو كان جنساآً لم 
يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك» أو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورةء كما حكى ابن كثير عن 
الحسن رضي الله عنهما: (أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول 
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ذلك. فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف). أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي 
نفس محمد بيده؛ إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيهء حتى يبدل الله 
تعالى مكانها مثلها». فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك» والأول أظهر لمحافظته على عموم 
«كلماة فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقواء والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم 
بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة. 

ونوا به مُتَشَابِهَاً» اعتراض يقرر ذلك» والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين فإنه مدلول 
عليه بقوله عز من قائل «هذا الذي رزقنا من قبل» ونظيره قوله عز وجل: إإن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى 
بهما» أي بجنسي الغني والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التماثل في الصفة؛. وهو 
مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا 
إلا الأسماء. قلت: التشابه بينهما جاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعمء وهو كاف 
في إطلاق التشابه. هذا: وإن للآية الكريمة محملاً آخرء وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في 
الدنيا من المعارف والطاعات» متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتهاء فيحتمل أن يكون المراد من «هذا الذي 
رزقنا» أنه ثوابه» ومن تشابههما تمائلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة» فيكون هذا في الوعد نظير قوله: 
لإذوقوا ما كنتم تعملون» في الوعيد. 

لوَلَهُمْ فِيهَا أَروَايٌ مُطَهْرَةْ مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن» كالحيض والدرن ودنس الطبع 
وسوء الخلقء فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرىء: «مطهرات» وهما لغتان فصيحتان 
يقال النساء فعلت وفعلن». وهن قاعلة وفواعل» قال: 

ذالم وف ال كان ل ا توق لنت القدو نيلت 

فالجمع على اللفظ» والإفراد على تأويل الجماعة» ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة» 
ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهراً طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل. والزوج يقال للذكر 
والأنثى» وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخفء فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ٠‏ 
ضرر الجوع» وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع؛ء وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمى بأسمائها على 
سبيل الاستعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها . 

لِوَهُمْ فيهَا خَالِدُون» دائمون. والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدمء ولذلك قيل 
للأثافي والأحجار خوالد» وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خلد» ولو كان وضعه للدوام 
كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: #خالدين فيها أبداً» لغوا واستعماله حيث لا دوامء كقولهم وقف مخلد. 
يوجب اشتراكاء أو مجازاً. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار» 
كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» لكن المراد به ههنا الدوام 
عند الجنيون لما شهد لد من الآيات: والسدون. +٠‏ 

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية» معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال 
فكيف يعقل خلودها في الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلاً 
متقاومة فى الكيفية» متساوية فى القوة لا يقوي شيء منها على إحالة الآخرء متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها 
لشن كنا يشاهد في بعض المعادن. 0 

هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم أنه 





اه الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على: المساكن والمطاعم؛ والمناكح. على ما دل عليه الاستقراء كان 
ملاك ذلك كله الدوام والثباتء فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من 
شوائب الألمء » بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منهاء وأزال عنهم خوف 
الفوات بوعد الخلود 0 في التنعم والسرور. 


2 مير 4 55 2 0 7 2 سا ص لم سرع رار م ٠.‏ 
«# إن أ لا 'ْمَحِيء أن يصْرِب مَثَلا ما بمو صِهَ قما قوقها فَأمًا الزرت حَامَنُواً يُسلبوريح 
7 0 عر بر 0 


ال عن ني 14م . كما أ مَعُولُوت ما أَنَاد لَه يهَندًا مَمَلَا يْضِلُ بو كديرا رَيَمْدى بي 
نما هَمَا يِل بيد إل الْتَسِقِنَ )4 . 

م ع ا ا ا ا 0 
عقب ذلك ببيان حسنهء وما هو الحق له والشرط فيهء وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق 
بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل» فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل 
له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوسء ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن 
المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهمء ا 0 
ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاءء وإشارات الحكماء» فيمثل الحقير بالحقير 
كما يمثل العظيم بالعظيم» وإن كان المثل أعظم من كل عظيمء ٠»‏ كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة» 
والقلوب القاسية بالحصاة . ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد وأطيش من 
فراشة؛ وأعز من مخ البعرض . لا ما قالت الجهلة.من الكفار: لِمَا مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين؟ 
وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت؟ وجعلها أقل من الذباب 0 قدراً 
منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضاً. لما أرشدهم 
ا ا ا ل ا ل و اي د 
شَرَعَ في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالى : «إن الله لا يستحي* أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذمء وهو الوسط بين الوقاحة: 
التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل: الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 
واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة ة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل: : حيي الرجل كما يقال نسي . 
وحشي ١»‏ إذا اعتلت نساه وحشاه. . وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث (إن الله يستحيي من ذي 
الشيبة المسام أن يعذبه). . إن الله حي كريم يستحبي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما 
خيراً؛ فالمراد به الترك اللازم للانقباض؛ كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين 
لمعنييهما.» ونظيره قول من يصف إبلا: 

إذاما اشتَحينَ الماةيغرض نَفْسَهُ كَرَعغْنٌّ تٍِ في إناءٍ من الوَزدٍ 
وإنما عدل به عن الترك» لما فيه من التمثيل والمبالغة» وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على 
المقابلة لما وقع في كلام الكفرة . وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم» وأصله وقع شيء على آخرء ون 
بصلتها تخقوضن المحل عند الخليل بإضمار من؛ منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما 

إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييد» ٠‏ كقولك أعطني كتاباً ماء أي: أي كتاب كان. أ 

مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: : لإفبما رحمة من الله ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فإن القرآن كله 
هدى وبيان»: بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوةٌ وهو 
زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلاً. أو مفعول ليضربء ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه 
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نكرة. أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وعلى هذا يحتمل 
«ما» وجوهاً أخر: أن تكون موصولة حذف صدر صلتهاء كما حذف في قوله: #تماماً على الذي أحسن» 
وموصوفة بصفة كذلك؛ ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. واستفهامية هي المبتدأء كأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الله الأمثال» قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل» بل له أن يمثل بما هو أحقر 
من ذلك. ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديئاران. والبعوض: فعول من البعضء» وهو القطع 
كالبضع والعضب. غلب على هذا النوع كالخموش. 

ظِنَمَا نَؤْقَها4 عطف على بعوضة. أو ما إن جعل اسماً. ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب 
والعنكبوت؛ كأنه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى: أنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعرض فضلاً عما هو 
أكبر منهء أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلاًء وهو الصغر والحقارة كجتاحها فإنه عليه الصلاة ؤالسلام ضربه 
مثلاً للدنياء ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى خَْرٌ على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي الله عنها 
سمعت رسول الله َل قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة». فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة». 

<نَأما الذين آمَُوا فَِمْلَمُونَ أَنّهُ الْحَنُ مِنْ رَبِهمَ4 أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر 
ويتضمن معنى الشرطء ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهب معناهء مهما يكن من شيء فزيد 
ذاهب» أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة» وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء» لكن 
كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبرء وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظأء وفي تصديره الجملتين به 
إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم» وذم بليغ للكافرين على قولهم» والضمير في «أنه» للمثل» أو لأن 
يضرب. و #الحق4 الثابت الذي لا يسوغ إنكارهء يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة» من 
قولهم حق الأمرء إذا ثبت ومنه: ثوب محقق أي: محكم النسج. 

هوَأَمَا الّذين تَفَرُوا فَيَقُولُونَ4 كان من حقه: وأما الذين كفروا فلا يعلمون» ليطابق قرينه ويقابل قسيمهء 
لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. 

هِمَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا مَتَل يحتمل وجهين: أن تكون (ما؛ استفهامية و اذا» بمعنى الذي وما بعده صلتهء 
والمجموع دان تكون «ما» مع «ذا» اسماً واحداً بمعنى: أي شيءء منصوب المحل على المفعولية 
مثل ما أراد اللهء والأحسن في جوابه الرفع على الأول. والنصب على الثاني» ليطابق الجواب السؤال. 
والإرادة: نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» والأول مع 
الفعل والثاني قبله. وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى بهء ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل : 
إراذئه لأثفاله انداغير مله ولا مكرء». بولأ قال" غيره: أخره يها  :‏ قعل "عدا لم تكن الفبنا مبيع بإزادقه ف وقيل: 
علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر إلى تحصيله. والحق: أنه ترجيح 
أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه» أو معنى يوجب هذا الترجيح . وهي أعم من الاختيار 
فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال. و «مثلاً» نصب على التمييزء أو الحال كقوله تعالى : 
«هذه ناقة الله لكم آية» . 

ليُضْل به كثيراً وَيَهْدِي بهِ كثِيراً4 جواب ماذاء أي: إضلال كثير وإهداء كثير» وضع الفعل موضع 
المصدر للإشعار بالحدوث والتجددء أو بيان للجملتين المصدرتين بإماء وتسجيل بأن العلم بكونه حقا هدى 
وبيان» وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوقء» وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى 
أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: #وقليل ما 


ع 1 الجزء الأول من تسيو البيضاوي 
هم ٠‏ #وقليل من عبادي الشكور» ويحتما أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد» وكثرة المهديين باعتبار 
د ات لا 

١‏ 1 إذا ع واامسفحييي إذا شهيدوا 





وقال: 

زذ كدر سمميي فدى التولا د وان ”لمر كينع رقن فل وان فسروا 

طِوَمَا يُضِلٌ به إلا القَابِقين» أي الخارجين عن حد الإيمان» كقوله تعالى: #إن المنافقين هم الفاسقون» 
من قولهم: فسقت الرُطية عن قشرها إذا خرجت . وأصل الفسق: الخروج عن القصد قال رؤبة: 

قو اوسا عد تمطعريفا خواترا 

والفاسق في الشرع: الخارج عن 'أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث : 

الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها. 

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. 

الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوياً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان 
من عنقه. ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لإتصافه ٠‏ 
بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان» ولقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا8 والمعتزلة لما قالوا: 
الإيمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل» والكفر تكذيب الحق وجحوده. جعلوه قسماً ثالثاً نازلا 
بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام. وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على 
صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال» وأدى بهم إلى الضلال. وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن 
الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به» حتى رسخت به 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرىء (يضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون" بالرفع . 


2272 امه زتها 


اليس يصو عَهْدَ أله مِنْ بَْدِ مِِكَفِو وَيَنْطْمُونَ م1 أَمَرَ ألَّدُ بو أن موْصلَ رَبنْيِدُوت فى لاض 
لالّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقض: فسخ التركيب؛ وأصله في 
طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد 
المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو من 
روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرائه وعالم يفترق منه 
الناس فإن فيه تنبيها على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن 
يراعي ويتعهد كالوصية واليمينء ويقال للدار» من حيث إنها تراعي بالرجوع إليها. والتاريخ لأنه يحفظ. وهذا 
العهد: إما العهد المأخوذ بالعقل» وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق , 
رسولة 1 وعله ال قوله تعالى: #وأشهدهم على أنفسهم». أو: المأخوذ بالرسل على الأمم. بأنهم إذا بعث ‏ 
إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه؛ ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمهء وإليه أشار بقوله: 
##وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية 
آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذه على التبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيهء وعهد أخذه على العلماء بأن 
سنوا الحق ولا يكتموة: 
لمن بَعْدٍ مِيْنَاتِهِ4 الضمير للعهد والميثاق: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام» والمراد به ما وَنَقَ 
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ألله به عهذه من الآيات والكتبء أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» ويحتمل. أن يكون بمعنى المصدر. و 
«من4 للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بهِ أَنْ يوصَلَ» يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحمء والإعراض 

عن .موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام» والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضةء 
وسائر ما فيه رفض خير. أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل 
وفصل » والأمر هو للقول الطالب للفعل» وقيل : مع العلوى وقيل : مع الاستعلاءء وبة سمي الأمر الذي هو 
واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر. فإنه مما يؤمر.به كما قيل : له شأن وهو الطلب. والقصد يقال: 
شأنت شأنه» إذا قصدت قصده. و#أن يوصل*» يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من ماء» أو ضميره. 

«9وَيْفْسِنُونَ في الأزض» بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه . 

<أوْلَيكَ هُمُ الكَاسِرُؤن» الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية» 
واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها؛ :والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النقض 
بالوقاء» والفساد بالصلاحء والعقاب بالثواب . 


تجدس©)4. 

(كَيف تَكْفْرونَ بالله استخبار فيه إنكارء وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق 
البرهاني» فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك 
إنكار وجوده؛ فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر» من (أتكفرون) وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع 
الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال» خاطبهم على طريقة الالتفات» وويخهم على 
كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خللاف ذلك والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. 

<وَكُنتم أنواتً» أي أجساماً لا حياة لهاء عناصر وأغذيةء وأخلاطاً ونطفاً. ومضغاً مخلفة وغير مخلفة. 

ظنَأَحْيَاكُمْ» بخلق الأرواح ونفخها فيكم. وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه 
بخلاف البواقي. 

«ثُم يميتُكُمْ» عندما تة تقضي آجالكم. ذه ثم يُحْمِيِكُمْ» بالنشور يوم يتفخ في الصور أو للسؤال في القبور 
ثم إل و4 بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم. أو تنشرون لت ال 00 
ا لاقل بد علمر ‏ اج جائرا رركا اقم امي ٠»‏ لم يعلموا أنه يحبيع سم لم 
لماعي ب ااي ار ا 
يحييهم ثانياء فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيلين فإنه سبحانه وتعالى لما بين 
دلائل التوحيد والنبوة» ووعدهم على الإيمانء وأوعدهم على الكفرء أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة 
والشخاصة؛ واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة؛ فإن عظم النعم يوجب عظم 
معصية المنعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة 
الثانية التى هى الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان#» كانت من النعم العظيمة 


ان الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرهاء كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل 
واحدة من الجمل» فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمنين -خاصة 
لتقرير المنة عليهم» وتبعيد الكفر عنهم على معنى» كيف يتصور منكم الكفر وكتتم أمواتاً جهالاء فأحياكم بما 
أفادكم من العلم والإيمان» ثم يميتكم الموت المعروف» ثم يحييكم الحياة الحقيقية» ثم إليه ترجعون» 
فيثييكم بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة. أو 
ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية» لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وفيما يخص 
الإنسان من الفضائل» كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغايتهاء والموت بإزائها يقال على ما 
يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: لل له يعبيكم لم يميتكم 4 وقال: #اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد 
موتها» وقال: #أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ب يمشي به في الناس» وإذا وصف به الباري تعالى أريد 
بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ 
يعقوب «إتزجعون» بفتح التاء في جميع القرآن. 


3 ا 7 ع 1 د 2+2 عم 1 تدم 1 - و 0 مره 
«هُرٌ الى حَلَقََ لكم ما فى الأرض. جَمِيعًا ثُمّ استوي إل السَمَلهِ ضوهن سَبَعَ سَمَوبٌ وَهْوَ 


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأض جَمِيعاً» بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى: فإنها خلقهم أحياء 
قادرين مرة بعد أخرى». وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى 9إلكم» لأجلكم 
وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط» ودينكم بالاستدلال والاعتبار 
والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامهاء لا على وجه الغرضنء فإن الفاعل لغرض مستكمل بهء بل 
على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة» “ولا يمنع اختصاص 
بعضها ببعض لأسباب عارضة. فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وماايعم كل ما في 
الأرض» إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني. 

ثم اس سْتَوى إِلَى السّمَاءِ» قصد إليها بإرادته؛ من قولهم استوى إليه كالسهم المرسلء إذا قصده قصداً 
0 أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواءء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية 
وضع الأجزاءء ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى ومَلَكُء قال: 

فَدِاستوّى بشرّعلىالهِرَاقٍ مِْغَيِرسَئيِفِوٌَمهُهْرَاقٍ 

والأول أوفق للأصل والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه يالفاء» والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية: أو جهات العلوء + ولت 4 لغله اغاوت مازين الدلنين وتضل خلي التبماء على خلق الأرض كقوله . 
تعالى: #ثم كان من الذين آمنوا» لا للتراخي في الوقت. فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها» فإنه يدل على تأخر دحو الأأرض المتقدم على خلق ما فيها عن -خلق السماء وتسويتهاء إلا أن تستأنتب 
بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل عليه #أأنتم أشد خلقاً» مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك 
لكنه خلاف الظاهر. 

ٍنْسَوَامْنَ » عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. و#هن» ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه 
جمع. أو هو في معنى الجمعء وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلا. : 

طسَبْعَ سَمِوَاتِ» بدل أو تفسير. فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما 

ذكروه شكوكء وإن صح فليس في الآية نفي الزائد.مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف. 


؟ د منوارة البقرة/ الآية: ٠لا‏ 5 


لِوَهْوَ ِكل شَيءٍ عَلِيمْ4 فيه تعليل كأنه قال: ولكوته عالماً بكنه الأشياء كلهاء خلق ما خلق على ها 
النمط الأكمل والوجه الأنفع. واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب». والترتيب الأنيق 
عليماً: فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع» لا يتصور إلا من عالم ا 
وإزاحة لما يختلج في ضدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت» . وتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلهاء كيف 
تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منهاء للا ل ل 
ونظيره قوله تعالى: «وقؤ بِكُلٍ خَلْقٍ عَليم». 


واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين الآبتين : أما الأولى فهي: 
أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة 0 إلى البرهان عليها بقوله: «وكُلثُم أمْوَانا َأَخْيَاكمْ ؛ َم يُمِنكُم> فإن 
تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول 
ويتغير: وأمَا الثانية والثالثة: ‏ فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعهاء قادر على جمعها وإحيائهاء وأشار إلى وجه 
إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبذاء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم» 
وأنه تعالى خلق ما خلق خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت واختلال مراعي فيه مصالحهم وسد حاجاتهم . 
وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته رديت سكي وقد سَكُنَ نافع وأبو عمرو 
والحداتن: الهاء مَنْ نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد. 


«وَإذ مَالَ ميك إِنَْلَيِكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 





إذ ل يمه الوا يمل فيا من يُشيد فيا ويك 
لدِمَآه من شْنَح بحَنَدِةَ بكس لك قل | 2 تَلمُودَ (©» . 

00 تعم الناس كلهمء فإن خلق آدم 
وإكرائه وتفضيله على ملافكتة بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وإذ: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية 
وقع فيه أخرى» كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى؛ ولذلك يجب إضافتهما |[ لى الجمل كيت 
في المكان» وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتغليل والمجازاة» ومحلهما النتصب أبداً بالظرفية 
فإنهما من الظروف الغير المتصرقة لما ذكرناه» وأما قوله تعالى: «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» 
وننحوه» فعلى تأويل: اذكر الحادث إذ كان كذاء فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامهء وعامله في الآية قالواء 
أو اذكر على التأويل المذكور لأنة جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً» أو مضمر دل عليه مضمون الآية: 
المتقدمة» مثل وبدأ خلقكم إذ قالء وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن 
معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل» والتاء لتأنيث الجمعء وهو مقلوب 
'مألك من الألوكة وهي: الرسالة» لأنهم وسائط بين الله تعالى» وبين الناس» فهم رسل الله. أو كالرسل 
إليهم .. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنه ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين 
إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت 
طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم. الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة 
للنفوس الناطقة في الحقيقة؛ منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه 
.عن الاشتغال بغيرهء .كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون»© وهم 
العليون والملائكة المقربون.. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق يه القضاء وجرى .به القلم 
الإلهي «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 وهم المدبرات أمرأًء فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» 
على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع . ١‏ 

والمقول لهم : الملائكة كلهم لعمؤم اللفظ وعدم المخصضء. وقيل ملائكة الأرض0» وقيل إبليس ومن 


مي 0 الجزء الأول من تفسمير البيضاري 


كان معه في محارية الجن. فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليس في جند من 
الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في «الأرض 
خليفة4 أعمل فيهماء لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة 
من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغة» والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه 000 
أرضهء وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهمء لا 
لعاية يمال إلى «مرن' تورف بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضهء وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك ' 
لم يستنبىء ملكاً كما قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا» ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم» 
واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى 
رتبة كلمه بلا واسطة» كما كلم موسى عليه السلام في الميقات» ومحمداً كقِةٍ ليلة المعراج» ونظير ذلك في ' 
الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعدء جعل الباري تعالى بحكمته بينهما 
الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبلهء أو هو وذريته لأنهم 
يخلفون من قبلهم؛ أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ : إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر 
أي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكمء أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا 
للملائكة. تعليم المشاورة» وتعظيم شأن المجعول, بأن بَشّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته» ولقبه بالخليفة 
قبل خلقه» وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم» وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما 
يغلب خيره؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. 


ؤثَالوا أَتَجِمَلُ فِيهَا مَنْ يُفسِدُ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءة4 تَعَجُْبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من 
يفسد فيهاء أو تهات نكان آمل الطامة أحل النعسة) سات حي طقن بي هل البسكفة الي بويت 
تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره» ( 
وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظن 
بهم ذلك لقوله تعالى: #بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وإنما عرفوا ذلك بإخبار من 
الله تعالى» أو تلق من اللوح. أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم» أو قياس لأحد 
الثقلين على الآخر. . والسَّفْكُ والسّبْكُ والسّفْحُ والشَّنُ أنواع من: الصب» » فالسفك يقال في الدم والدمع. 
والسبك في الجواهر المذابة» والسفح في الصب من أعلى» والشن في الصب من فم القربة ونحوهاء وكذلك 
السنء وقرىء يُسْفِكُ؛ على البناء للمفعول. فيكون الراجع إلى من سواء جعل موصولاً أو موصوقًا 
محذوقاً. أي يسفك الدماء فيهم. 





لوَنْحْن تُسَبْحُ بِحَمْدِكٌ وَنْقَدْسُ لَك حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا 
الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك» والمقصود منهء 
الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم . على الملائكة المعصومين في الاستخلاف» لا العجب 
والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى 
الفساد وسفك الدماءء وتغاية تدعؤه إلوي اللمرعة و الظاعة . ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في 
استخلافهء وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضى الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه» وأما باعتبار القوة العقلية 
حجن انا رن قد لطا عن عارك لق وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا 
صارت مهذبة مطواعة للعقل» متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن 
التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد» كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 
القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف». وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: ظقَال إني أغلمُ مَا لآ 
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تَعْلَمُونَ» والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديسء» من سَبّح في الأرض والماءء وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعدء ويقال قَدُسَ إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و #بحمدك» في 

موضع الحالء» أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحكء تداركوا به ما أوهم [نتناه 
التسبيح إلى أنفسهمء ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك» كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند 


قوم بالتسبيح» وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام 
مزيدة. 
َع ادم الآسآه كُلْهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلبكةٍ فَفَالَ أَلْييُونِ بأَسْمَآه عََوُلَآهِ إن كُسُمْ صَدِِنَ 


.4©9 


لِوَعَلْمَ آَدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَاك إما بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء في روعهء ولا يفتقر إلى سابقة 
اصطلاح ليتسلسل . والتعليم فعل يترتب عليه العلم 'غالبء» ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. و «آدم» أسم 
أعجمي كازر وشالح. واشتقاقه من الأذمة أو الأذمة بالفتئح بمعنى الأسوةء أو من أديم الأرض لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض مهلها وحزنها فخلق منها آدم؛ فلذلك يأتي بنوه 
أخيافاً» أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة» تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس» ويعقوب من العقب»ء 

وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ 

والصفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو 
رابطة بينهمًا. واضطلاحاً: : في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . والمراد في 
الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول» لأن العلم. بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني» 
والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات 
والمحسوسات. والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها بع وأصنول العلوم 
وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. 

:210 ثم عَرَضْهُمْ عَلَى الملائكة» الفضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات» 
فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى: #واشتعل الرأس شيباً» لأن العرض 
للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظء والمراد به ذوات 
الأشياءء أو مدلولات الألفاظ.. وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء» وقرىء #عرضهن» و«اعرضهاه على 
معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. ظ 

«نثال أَنْبتُوني ب بِأسْمَاءٍ هؤلاء» تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة» فإن التصرف 5 
إقامة: المعدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال؛ وليس 'نتكليف 
ليكون من باب التكليف بالمحالء 'والإنباء: إخبار فيه إعلام؛ ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. ئ 

إن كُنثم صَادِقين» في زعمكم أَنكُم أحقاء بالخلافة لعصمتكم:؛ أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيمء وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار 
منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات . 


انا محمد لا عل كنآ إلا ا َتنا إنَكَ أنتَ الم الفكيز 49 . 


الوا سُبْحَانَكَ لأعِلْمَ لَنا إل مَا علْنتنا» اعتراف بالعجز والقصورء وإشعار بأن سؤالهم. كان استفساراً 
ولم يكن اعتراضاًء وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه. وإظهار لشكر نعمته 
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عا عزفي ركتبا نيما اعخثل لدم ؟ ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: ل 0 
ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله. كمعاذ الله . وقد أَجْرِيَ علماً للتسبيح , بمعنى التنئزيه على 
الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذان عن الاستفسار والجهزة تنه الحال» 
ولذلك جعل مفتاح التوية فقال موسى عليه. السلام : #سبحانك تب تيت إليك*» وقال يونس: #سبحانك إني كنت 
من الظالمين © . : 

ِإِنْكَ أَنْتَ العَلِيم» الذي لا يخفي عليه خافية. طالْحَكِيمُ4 المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. وأنت فصل» وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت». وإن لم يجز: مررت بأنت» 
إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع؛ ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا الرجلء وقيل: مبتدأ 
خبره ما بعده والجملة خبر إن. 


ل يعدم لبهم سوم فلا أنبأهم نبي كَالَ أل أكل لَك إن أعَلم عَيْبَ السَموتٍ وَالارضٍ 
وَأَعَكَمْ ما َبَدُونَ ف قي ١‏ ©>. 

قال يا آدم بهم بَسْمَائِهِم» أي: أعلمهم» وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما 

<تَلّمًا أَنبَأهُم بأَسْمَائِهِم قال ألم قل لَكُمْ إني أَعْلَمْ غيب السَّمَواتِ وَالأزرض ألم ما فبدُون وَمَا كنم 
تَكْتُمُونْة استحضار لقوله تعالى: «إني أعلم ما لا تعلمون» لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة 
عليه» فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض» وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة 
والباطنة علم ما لا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى؛: وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين 
لهمء وقيل: ما تبدون» قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما #تكتمون» استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة» 
وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة؛ وأسر إبليس منهم من المعصية» -والهمزة 
للإتكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. 

واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان» ومزية العلم وفضله على العبادة» وأنه شرط في الخلافة 
بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يضح إطلاق المعلم عليه لاختضاصه يمن 
يحترف بهء وأن اللغات توقيفية» فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عمومء وتعليمها ظاهر: في إلقائها 

على المتعلم مبيئاً له معانيهاء وذلك يستدعي سابقة وضعء والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل 
آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهؤم الحكمة زائد على 'مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: #إنك أنت 
العليم الحكيم» وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم؛ 
وحملوا عليه قوله. تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم» وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة ل 
والأعلم أفضل لقوله تعالى: اإخل يستري الذي يملمون والنين إلا يعلموذ» وأنه انر : 
حدوثها. 


لو كلا كيكو أسَجُدُوا لِآهَمَ بدا إل بيس أن وانتكرٌ 06 من الكبزيت 463 . 

<وإذْ قُلَْا لِلْمَلاَيَكَةَ اسْجدُوا لدم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود لهء اعترافاً 
بفضلهء وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيهء وقيل: أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: إفإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين4 امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف 
السابق إن نصبته بمضمرء وإلا.عطفه بما يقدر عاملاً فيه على الجملة. المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة 
الأخرى» وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل _تذلل مع تطامن قال الشاعر: 
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حو الأكسة مر حيئ ب جيه الت افير 
وقال آخر: 1 
فلن تنه لطي اناي اممي تنانت ذا 
يعنى البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى 
الشرعي فالمسهواد له بالصقيفة على الله تعالق وعتطل. آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه أو سيباً لوجوبه فكأنه 
تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرهاء ونسخة لما في العالم الروحاني 
والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالاتء ووصلة إلى ظهور ما تبايئوا فيه من 


المراتب والدرجات» أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من. عظيم كقرته وياهر' آبانه + و شك "ليا أنعم عليهم 
بواسطته » فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه : 
تيتس 051 اسل يكم افر سان امم شن 

أو في قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس». 

وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف لهء أو التذلل والإنقياد 
بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجودء الملائكة كلهم» 
أو طائفة منهم ما سبق. 

«نََجَدُوا إلا ليس ل وَاسْتَكْبَر4 امتنع عما أمر بهء استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو 
يعظمه ويتلقاه بالتحية» أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. . والتكبر: أن يرى 
الرجل نفسه أكبر من غيره . والاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

لوَكَانَ مِن الكَافِرِئْنَ» أي في علم الله تعالى» أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم 
اعتقاداً بأنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: #أنا 
خير منه» جواباً لقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين#. لا بترك الواجب 
وحده. والآية تدل على أن آدم عليه 00 أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود لهء ولو من وجهء وأن 
إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح استثتاؤه منهم. ولا يرد على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: «#إلا إبليس كان من الجن لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاًء ولأن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما روي: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم 
أنه لم .يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ:بين أظهر الملائكة» وكان مغمورا ل 
عليهء أو الجن أيضاً كانوا مأدررين مع الساجدكة لكبه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهمء فإنه إذا علم أن 
الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل بهء علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع 
إلى القبيلين كأنه» قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس» وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان 
الغالب فيهم العصمة؛ كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمةء ولعل ضرباً من الملائكة لا 
يخالف الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. 
.وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله 
والهيوط من محلهء كما أشار إليه بقوله عز وعلا: #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» لا يقال: 
كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه 1 
الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرناء فإن 
المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك» غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما 
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يصحبه من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نورء ومتى نكصت عادت الحالة 
الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع 
بين النصوص» والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفرء والحث على الائتمار لأمره وترك 
الخوض في سره» وأن الأمر للوجوب. وأن الذي علم الله. تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر 
على الحقيقة؛ إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى. 


جح و ب مر عل 


وكا يدم لتكن أتَ وَرَنْمكَ اد وكا ينها وَعَدَا حَنِتُ يننا كلا نا هر الجر كك ين 
طبييىَ 9©>؟. ظ 

لوَقُلنَا يَا آدَمُ اسْكن أَنْتّ وَرَوْجَْكَ الجَنة4 السكنى من السكون لأنها استقرار ولبث» و#إأنت» تأكيد أكد 
به المستكن ليصح العطف عليهء وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع 
له. والجنة دار الثواب» لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان 
بأرض فلسطين» أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم.ء وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى 
أرض الهند كما في قوله تعالى: #اهبطوا مصراً» لوكلا مِنْهَا رَعَدَا©ِ واسعاً رافهاً. صفة مصدر محذوف. 

لِحَيتُ شِئثما» أي مكان من الجنة شكتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة» والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 

«وَلاً تَقْرَبَا هَذِهِ الشّجرّة فَتَكُونًا مِنَ الظالمين» فيه مبالغات» تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول مبالغة في تحريمه» ووجوب الاجتناب عنه» وقبيها عل أن القرب من الشيء يورث داعيةء وميلا 
يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع.ء كما روي «حبك الشيء يعمي ويصم» فينبغي أن 
لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيهء وجعله سبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم» فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت 
للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هى الحنطة» أو الكرمة. أو التينة» أو شجرة من أكل منها 
أحدثء والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرىء 
بكسر الشين» و«تقربا» بكسر التاء و«هذي» بالياء. 

<تَدلهما ليطن عه مهما مكا 6 د وا أقبطرا بتك ينين عدو دل فى الك مدل" 
لسن اه 
َع إل مز ©4. 

لفَأزَلهُما الشَيطانٌ عَنْهَاة أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببهاء ونظير «عن» هذه في 
قوله. تعالى «وما فعلته عن أمري» . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة «فأزالهما» وهما 
متقاربان في المعنىء غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال» وإزلاله قوله: #هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يبلى© وقوله: «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» ومقاسمته إياها 
بقوله: «إني لكما لمن الناصحين؟». واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك» أو ألقاه إليهما على طريق 
الوسوسة. وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: #اخرج منها فإنك رجيم». فقيل: إنه منع من 
الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة؛ ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وجواء. 
وقيل: قام عند الياب فناداهما. وقيل : تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة. وقيل : دخل في فم الحية 


ع 
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حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 

طفَأخْرْجَهُمَا مِمَا كَانَا فيهو4 أي من الكرامة والنعيم. 

لِرَكُلنَا افيطُوا4 خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: #قال اهبطا منها 
جميعاً©. وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان 
يدخلها للوسوسة» أو دخلها مسارقة أو من السماء. 

9ِبَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوٌ4 حال استغني فيها عن الواو بالضميرء والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض 

لوَلَكُمْ في الأزض مُسْعَفَر موضع استقرارء أو استقرار. 

لوَمَتاعٌ4 تمتع. «إلى حِينٍ» يريد به وقت الموت أو القيامة . 


ع ريع 2 


فلو عَادَمْ من رَيَِ كس كُنَابَ عله إِنَهّ هُوَ النَوَابُ ألم 9©؟. 

«نْتَلْقَى آدَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَاتِ4 استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب 
«آدم» ورفع .الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالى: #ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية» وقيل: سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي قاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك» قال: بلى» قال: يا رب ألم 
تنفخ في الروح من روحك» قال : بلى » قال: ياارب الواثميق: رعيتك غضبك» قال: بلى » قال : ألم 
تسكنئ جنتك» قال: بلى» قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجئة قال: نعم. وأصل الكلمة : 
الكلمء وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

لفْتابٍ عليه رجع عليه بالرحمة وقبول الترية؛ وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى ‏ 
التوبة: وهو الإعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. وأكتفي بذكر:آدم لأن حواء كانت تبعاً 
له في الحكم ولذلك طوى ذكر النساء ذ فى أكثر القرآن والسنن. 

دِإِنهُ هُوَ التَّوّابُ4 لوجع طن تان بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
الرجوع ١‏ فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن 
العقوبة إلى المغفرة. 

0 المبالغ في الرحمة» وفي الجمع بين الوصفين» وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 


قُلَنَا قبطو ينها بِيعًا كما يَأِْيَككٌ يق هُدَى هَمَن يِيِمَ هُدَاىَ هَلَا حَوْفُ عَلِمْ ولا هُمْ رون 

لقُلَنَا اغبطوا مِنْهَا جَمِيعاً4 كرر للتأكيد» أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار 

بلية يتعادون فيها ولا يخلدون. والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك» 
والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله 
سبحانه وتعالى» فكيف بالمقترن بهماء ولكنه نسي ولم نجد له عزماء وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن 
أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و #جميعاً» 
حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قبل : اهبطوا أنتم أجمعونء ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط 
في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً طفَإِمًا يَأَتيَنَكُم مني هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايٍ فلآ خَوْف عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ 


به الجزء الأول من تفسمير البيضاوي 





يَحْرَّنُونَ4 الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول؛» وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل 
بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب؛ والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال» فمن تبعه منكم نجا 
وفازء وإنما جيء بحرف الشكء وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً» وكرر 
لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من :الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل» أي: فمن تبع 
ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروهء ولا هم يفوت عنهم 
محبوب فيحزنوا عليه» فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على 
آكد وجه وأبلغه. وقرىء «هدى» على لغة هذيل وهلا خوف» بالفتح. 

«والَذِنْنَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا بآياتنا أُولئِكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِتُونَ4 عطف على «فمن تبع» إلى آخره 
قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله. وكذبوا بآياته» أو كفروا بالآيات جناناًء وكذبوا بها لساناً 
فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية فى الاصل العلامة الظاهرة» ويقال للمصنوعات من 
حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل» 
واشتقاقها من آي لأنها تبين آيأ من أي أو من أوى إليهء وأصلها أية أو أوبة كتمرة» فأبدلت عينها ألفاً على 
غير قياس . أو أبية. أو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد #بآياتنا» الآيات 
المنزلة» أو ما يعمها والمغقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من وجوه: | 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياًء وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص. 

والثاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». 

والثالث : أنه تعالى أسند إليه العصيان. فقال #وعصى آدم ربه فغوى» . 

والرابع : أنه تعالى لقنه التوبة» وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. 

والخامس : اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين*» والخاسر من يكون ذا كبيرة. 

والسادس: أنة لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه. 

الأول: أنه لم يكن نبياً حيقذ» والمدعي مطالب بالبيان. 

والثاني: أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما 
إسناد الغي والعصيان إليهء فسيأتي الجواب عنه فى موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما فات 
عنه؛ وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى؛ ووفاء يما قاله للملائكة قبل خلقه. 
والثالث: أنه فعله ناسيا لقوله سبحانه وتعالى: #فنسي ولم نجد له عزماً» ولكنه عوتب بترك التحفظ عن 
أسباب النسيان» ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام 
(أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثئل». أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخذة على تناوله» كتناول السم على الجاهل بشأنه. لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: #ما 
نهاكما ربكما#؛ و #طقاسمهما» الآيتين» لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليس» فلعل 
مقاله أورث فيه ميلاً طبيعياً» ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلكء» وزال المانع 
فحمله الطبع عليه . 
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والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه» فإنه ظن أن 0 للعنزيهء أو الإشارة إلى 
عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع» كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». وإنما جرى عليه ما جرى 
تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأن التوبة 
مقبولة» وأن مد متبع الهدى مأمون العاقبة» وأن عذاب النار دائم» وأن الكافر فيه مخلدء وأن غيره لا يخلد فيه 
بمفهوم قوله 1 «هم فيها خالدون» . 
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والئبوة والمعادء وعقبها تعداد النعم العامة تقريراً لها 
وتأكيدأء فإنها من حيث إنها كد ا يمو لاو والأمر وحده لا شريك لهء 
ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت ا ا ا 0 
بالغيب معجز يدل على نيرة المخير عنهاء ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من 
ذلك» تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداءء خاطب أهل العلم والكتاب منهم» وأمرهم 
أن يذكروا نعم الله تعالى عليهمء ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد وَل 
وما أنزل عليه فقال: 


سي إِشَر يلّ أَدكوأ نمق أل نعمت علبي اوها بعبدى” وف دم وَإِتَىَ فأزهبون 9 . 


ع يِ 5 يعقوبء. والابن من البناء لأنه مبني أبيه» ولذلك ينسب التسية إلى 
صانعه فيقال: أ بو الحرب» وينت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة الله 
وقيل: عبد الل وقرىء «إسرائل» بحذف الياء و«إسرال» بيحذفهما و «إسرابيل» بقلب الهمزة ياء. 

لَاذْكُوُوا نه بنتجي اللي أتعنث ليك » أي بالتفكر فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان 
غيور حسود بالطبع» » فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخطء ار 
إلى ما اج اق ب عل عمد حب الإبعة سلا رش لكر وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من 
الإنجاء من فرعون والغرقء ومن العفو عن اتخاذ العجل. وعليهم من إدراك زمن محمد عليه وقرىء 
«اذكروا» والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسور 
ما قبلها. 

لِوَأَوْنُوا بعهدي؟ بالإيمان والطاعة. 

«أون بِمَهْدِكُمْ4 بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد» ولعل الأول مضاف إلى الفاعل 
والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد لهم 
بالثواب على حسناتهم» وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة» ومن 
الله تعالى حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره» 
ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع 
محمد يِه أوف بعهدكم في رفع الآصار والإغلال. وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف 
بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم» أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى 
الوسائط . وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعةء» أوف 
بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: طولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل» إلى قوله: #ولأدخلنكم جنات بعري ب للها 0/1001 وقرىء «أوفٌ» بالتشديد للمبالغة. 


لوإِيَايَ فَارْهَيُونِ4 فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نة نقض العهدء وهو أكد في إفادة التخصيص من إياك 


نو ٠‏ الجزء الأول من سير البيضاوي 


نعبدٍ لما فيه مع التقديم من تكرير المفعولء والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: 
إن كحم راعيين شيعا فارهبون. والرهبة: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء بالعهدء وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى. 





ا ره 4 مم سك كس مرصظ .سرس سر لإا 4 اك عد رص 0 ع ا ا 20 
وَءَاِمِنُواً يمآ أنرّلتٌ مَصَدكا لْمَا مَمَكم ولا مَكُونواً أَيَلَ كفي ب ولا سَمْتروأ يكابتى كَمنا قليلاً وَيتَىَّ 


لوَآبِنُوا بمَا أَنْرَلْتُ مُصَدَّقاً لما معَكُمْ4 إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء 
بالعهودء وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق 
لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة 
منها حق بالإضافة إلى زمائهاء مراعى فيها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل 
على وفقهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ”لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»» تنبيه على أن اتباعها 
لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض بقوله: 

«وَلا تَحَوْنُوا أَوَلَ كَافِرٍ به بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به» ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته 
والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. و «أول كافر به وقع خبراً عن ضمير الجمع بتقدير: أول 
فريق أو فوجء أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به» كقولك كسانا حلة فإن قيل كيف نهوا عن 
التقدم في. الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب؟ قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك 
أما أنا فلست بجاهل أو لا تكونوا أول كافر به. من أهل الكتاب». أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن 
فقد كفر بما يصدقه» أو مثل من كفر من مشركي مكة. و #أول*: أفعل لا فعل له» وقيل: أصله أو أل من 
وأل» فأبدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسي أو أأول من آل فقلِبت همزته واوا وأدغمت. 

«وَلا تَشْتَرُوا بآَاتي ثَّمَنا قلِيلا© ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها وإن جلت 
قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدايا منهم». فخاقوا عليها لو اتبعوا رسول الله َلِْخِ فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى 
فيحرفون الحق ويكتمونه. 

لوَإِبَايَ فانَقُون» بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما 
هو كالمبادي لما في الآية الثانية؛ فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى» ولأن الخطاب بها عم العالم 
والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك. والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم» أمرهم بالتقوى التي 

«5]ا ليوا الك يتل وَتكئيوأ الكيّ وم تنلئرة 402 . 

«وَلا تَلبِسُوا الحَقٌ بِالْبَاطِلٍ4 عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره» 
والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهماء أو ولا تجعلوا 
الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلالهء أو تذكرونه في تأويله. 

«وَتَكْثُمُوا الصَىّ 4 جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال» ونهوا عن الإضلال 
بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعهء أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى 
معء أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه» وبعضده أنه في مصحف ابن مسعود «وتكتمون» أي وأنتم 
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تكتمون بمعنى كاتمين» وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. 

راثم 0 عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. 

«وَأَقِيمُوأ ألصَلاَ وان الركزء وأرْكمُوا مَعَ كيين )4 . 

لوَأَقِيمُوا الصَّلاة 8 الرّكَاة4 يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم 
بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. و #الزكاة» من زكا الزرع» 
إذا نماء فإن إنخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى: الطهارة» فإنها 
تطهر المال من الخبث والنفس من البخل . 

#وَازكمُوا م مَعّ الراكعين © أي في جماعتهم؛ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
اه وعبر عن الصلاة ة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. . وقيل الركوع: الخضوع 
والانقياد لما يلزمهم الشارع؛ قال الأضبط السعدي: 

لاتذلالضَهِيفعَئلْكَأنئو كمَيَوْمصأوالدهرقَدَرَفقمة 

«#8ه أَتَأمونَ ألناس بِآلبِر وَتَسَونَ أنفسك وشم َتَلونَ الكتب ألا تمَقَلُونَ 49 . 

«أتامْرونَ النّاس بابر تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر: التوسع في الخيرء .من البر وهو الفضاء الواسع 
يتناول كل خيرء ولذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى» وبر في مراعاة الأقارب. وبر في معاملة 
الأجانب . 01 

لوَتنسوْنَ أَنفْسَكُمْ4 وتتركونها من البر كالمنسيات» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار 
المديئة: كانوا يأمرون سراً من تصحوه باتباع محمد عد ولا يتبعونه. وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة ولا 
يتصدقون (وَأْنْتُمْ تَنلونَ الكتاب» تبكيت كقوله: طوأنتم تعلمون# أي تتلون التوراة» وفيها الوعيد على العناد 
وترك البر ومخالفة القول العمل. 

«أنَلا تَمْقِلُونِ4 قبح صنيعكم فيصدكم عنهء أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الأصل الحبس» سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح» ويعقله على ما يحسنء ثم القوة 
التي بها النفس تدرك هذا الإدراك . والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه؛ 
وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل» فإن الجامع بينهما تأبئى عنه شكيمته؛ والمراد بها 
حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره» لا منع الفاسق عن الوعظ فإن 
الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 


«واستيها يسَفوَأشَلَاْ مَإنها لكر إلا عل لبي 403 . 

ٍَِاسعميوا باصي وَالضَلاة» متصل بما قبله» كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك 
الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك؛. والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلا 
على اللهء أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة» وتصفية النفس . والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إليهاء ب جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر الغورة وصرف إلمال فيهماء 
والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح » وإخلاص النية بالقلبء. ومجاهدة الشيطان». 
ومناجاة الحق. وقراءة القرآنء والتكلم بالشهادتين وكف 0 عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب 
وجبر المصائب» روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن يراد بها الدعاء: 


«وإنها» : أي وإن الاستعاثة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليهاء لعظم شأنها واستجماعها 
ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. 

«لكبيرّة 4 لثقيلة شاقة كقوله تعالى: #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» . 

«إلاً عَلَى الخَاشِعِين» أي المخبتين: والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين 
والانقياد» ولذلك يقال 5 بالجوارح والخضوع بالقلب. 

ادن يَطنونَ نكم مُلَضوأ ريم وَأمْ إل تجعوة 47 . 

طَالّذِينَ َ يَظَنُونَ 0 رَبْهِمْ م وََنْهُمْ َيه رَاجِعُون 4 أي يتوقعون لقاء الله تعالى وثيل ما عئده» أو 
يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم» ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود ايعلمون» وكأن الظن لما شابه 
العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع» قال أوس بن حجر: ٠‏ 

فازتكيةة تستيهتق الظين آله ٠‏ بالط ماني الشرايسيق ايت 

وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في مقابلتها ما يستحقر 
لأجله مشاقها وبستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثمة قال عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عيني في الصلاة» 

#يبى إنكويل اموا نه ني الى أَغْرْتُ عَنْتُ عَلِيَكرْ وَأَنْ لدج ء عل اللي 49 . 

ليا بي إشرائيل اذْكُرُوا زه نِعْمَني التي أنَعقت عَلَيِكُمْ 4 كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
خصوصاً. ل 

ووَآني فَضَلْتَكُم4 عطف على تعمتي 

لعَلَئ المَالّمِينْ» أي عالمي زمانهم» يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة 
والسلدام وبعذه» قبل ان يضروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح» وجعلهم أنبياء 
وملوكاً مقسطين. و ل ل اا 

تا رما لا يجَرى كَنْسٌ عن لَنِيس كينا ولا ينْبَلُ ينبا سَفَعَةٌ ولا يُؤْمَدُ متها عَذْلُ 
4 . 


دوَائَقُوا يَوْمَا» أي ما فيه من الحساب والعذاب. 





«إلا تخزِي نَفْسٌ عن نفس شَيئا4 لا تقضي عنها شيئاً من الحقوقء أو شيئاً من الجزاء فيكون نصبه على 
المصدرء وقرىء لا «تجزىء» من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا تعين أن يكون مصدراء وإيراده منكراً مع 
تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة ليوماًء والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه» ومن 
لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري مجرى سو ع ين 
حذف من قوله: أم مال أصابوا . 

«وَلا يُفْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةُ وَلَا يُوْخَذُ مها عَدْلَ» | ي من النفس الثانية العاصية» أو من 0 وكأنه أريد 
بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل» ٠‏ فإنه إما أن يكون قهراً أو غيره. والأول 
النصرة» والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي 
عنهء أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً 
بضم نفسه إليه» والعدل الفدية. وقيل: البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى» وقرأ ابن 
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كثير وأبو عمرو «ولا تقبل* بالتاء. 

لوَلآَهُمْ يُنَصَرُونَ4 يمنعون من عذاب الله والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في 
سياق النفس من النقوس الكثيرة » وتذكيره بمعنى العباد. أو الأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه 
بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه عالقا لأهن الكبائر» وأجيب بأنها ممخصوصة بالكفار 
للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة؛ ويؤيده أن الخطاب معهمء والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم.أن 
أباءهم تشفع لهم. 

هو يَبِتَكُم يِنْ ءال فِرَعَوْنَ يَسُومُوئئ سو العداب مُنِصُوْنَ أننآءك: وَيِسْسَحْيُونَ نادم وف يكم 
جك ين يَيكُم عَيلِم 47 . 

لوَإِدْ نَجْيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» تفصيل لما أجمله في قوله: «اذْكروا نء ِْمتي التي ألعنث عَلَيكُ»هٍ وعطف 
على «نعمتي»# عطف «جبريل» و «ميكائيل» على «الملائكة4. وقرىء «أنجيتكم». وأصل «آل*» أهل لأن 
تصغيره أهيل» وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. و #فرعون» لقب لمن ملك العمالقة 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتا وتجبرء وكان فرعون موسى» 
مصعب بن ريان» وقيل ابنه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف عليه السلام» ريان وكان بينهما أكثر من 
أربعمائة سئة . 

يَسُومُونَكُمْ4 يبغونكم؛ من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء. 

و العَذَابِ» أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائرهء والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول 
ليسومونكم» والجملة حال هن الضمير في تجيئاكم: أو من آل فرعون». أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير 
كل واحد منهما. 

هيِذَبحُون أبَْاءكُمْ وَيَسْتَسِيُونَ نسَاءكم» سان ليسومونكم ولذلك لم يعطف » وقرىء «يَذْيَحُون» بالتمخفيف . 
وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام» أو قال له الكهنة: لل ل نا فلم يرد 
اجتهادهم من قدر الله شيئاً . 

ِرَنِي ذُلِكُمْ بَلآة© محنةء إن أشير بذلكم إلى صنيعهم» ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء» وأصله الاختبار 
لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمئحة أطلق عليهماء ؛ ويجؤوز أن يشار بذلكم إلى 
الجملة ويراد به الامتيحان الشائ ئع بينهما. 


ا ل أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم» أو بهما. «عظِي» 
صفة بلاء. وفى ال ليم على آنا ما بعييا السز دين تير أو في خيال من لان عالي )2د البيضكن على 
مساره ويصبر على مضاره ليكون من + خير المختبرين . 

. 462 «وَإِدْ َع بكم لير :فنك وَلدْرَقَآ ءال وَْعَوْن وأنز تتظردة‎ ٠ 

ا ب لي ل أو 
بسيبه إنجائكم» أو ملتبساً بكم كقوله: 

قَدوسٌُ بتاالجّجماجموالقريبا 
وقرىء افََقْنَاه على بناء التكثير لأن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط. 
هِتَانْجَبِتَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ4 أراد به فرعون وقومه» واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى بهء 





١ 


دم ١‏ 3 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 

وقيل شخطة كنا روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد : أي ششخصه 
واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه . 

9وَأَنْنُم نَنظرُونْ4 ذلكء أي غرقهم وإطباق البحر عليهم؛ أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة» أو 
جنثهم التي قذفها البحر إلى الساحل» أو ينظر بعضكم بعضا. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري 
ببني إسرائيل» فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم على شاطىء البحرء فأوحى الله تعالى إليه أن 
احرب بعهاك ابسر» فضرية: فظهن فيه اثنا غكن طريقا بابسا فسلكوها فقالوا:- :ا عرسى نشاف أن يعرق يعضنا 
ولا نعلمء ففتح الله فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحرء» » ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتتحم 
0 وأغرقهم أجمعين. 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل؛ ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود 
الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلامء ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: لَنْ تُؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» ونحو ذلك» فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد 
يكوه مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل: القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على 
0 قيقة تدركها الأذكياء وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر 
تقريره . . 

#وَإِذْ إذ وعدن موسو ربعي لله ثم درم تم الِْخل سن يعدِوء وَأَني نتم يموت 42> . 

لوَإذ وَاعَذْنَا مُوسَ أَرْبَعِين لَيلَةِ4 لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله مو سى أن يعطيه التوراة» 
وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ أبن كثير ونافع 
5 وابن عامر وحمزة والكسائي #واعدنا» لأنه تعالى وعذه الوحي . ووعذه موسى عليه السلام المجيء 

ّ اتَحَذْتُمْ البشره إلها: أن فين : 

لمن بَعْدِو» من بعد موسى عليه السلام» أو مُضِيّه. 


لوَأنتُمْ ظَالِمُون4 بإشراككم. 
لثم عَقَوا عَدَكُم يَنْ بَنْد دَلِكَ لَعلّكم تفكزون (©) وَإِد ءَتَيِنَا وى الكتب وَالْموانَ لعل دون 


©4. 
هم عَفَوْنَا 00-0 تبتمء والعفو محو الجريمة» من عفا إذا درس. طمِن بَعْدٍ ذلك أي الاتخاذ 
لِلَعَلَّكُمْ 4 أي لكي تشكروا عفوه. 
«وَإذ آتَبئا مُوْسَى الكِبَابَ وَالقُرْقَانَ4 يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً 0 وحجة تفرق بين الحق 
والباطل. وقيل أراد بالفرقان و الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوىء أو بين الكفر والإيمان. وقيل 
الشرع الفارق بين الحلال والحرام» أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى: ايوم الفرقان» يريد به 
يوم بدر. 


وِلََلَكُمْ تَهْتذُونَ 4 لكي نهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. 
«َإذ كل فوسك يترم سَمَرْر ركم لمث الشتكم ,اقادكُة اليجل كَتُوبوا إل باريق فوا 


١‏ سورة البقرة/ الآيات: 4ه لاه ام 


شك كَل حي لم ند ريك كاب لكأ ِنَم م الاب اليس 4 . 

«وَإِذِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَلمُسَكُمْ بانَخَاذِكُمُ الهخِل َتُوبُوا إلى بَارِئْكُمْ» فاعزموا على 
التوبة والرجوع إلى من خلقكم برآء من التفاوت» ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة» وأصل 
التركيب لخلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه والمديون من 
دينه» أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. 

9ثَافلوا أَْفْسَكُمْ»4 إتماماً لتوبتكم بالبخع؛ أو قطع الشهوات كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن 
لم يقتلها لم يحيها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن 
الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون» 
فأخذوا يقتتلون, من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة» وكانت القتلى 
سبعين ألفاً. والفاء الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب. 

لِذْلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ4 من حيث إنه طهرة من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 
السرمدية. 1 

لثَابَ عَلَِكُمْ4 متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إن فعلتم ما أمرتم 
به فقد تاب عليكم» أو عطف على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات» كأنه 
قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارىء وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة 
والغباوة» حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة» وأن من لم يعرف حق 
منعمه حقيق بأن لا يسترد منهء ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. 

«إِنّهُ هُوَ النَوَابُ الرّحِيم» للذي يكثر توفيق التوبة» أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الإنعام عليهم. 

طوَإِذ قُلثْمَ يمُومئ لن نُوّمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى الله جَهِرَة دَأَحَدَتَكُم الصَدمِمَهُ وَأَسْر تظردة 469 . 

لوَإِ قُلنُمْ يَا مُوَسى لَنْ نُؤْمِنَ لَك أي لأجل قولك. أو لن نقر لك. 

لحَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 عياناً وهي في الأصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» 
ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية» أو الحال من الفاعل: أو المفعول. وقرىء جهرة بالفتح على أنها 
مصدر كالغلبة» أو جمع جاهر كالكتبة فيكون حالاً من الفاعل قطعاً» والقائلون هم السبعون الذين اختارهم 
موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به: إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك» 
أو إنك نبي. 

لِتَأَحَذَنْكُم الصّاعِقَة عقّة# لفرط العناد والنعت وطلب المستحيل» ارت ع نيلي بنك الس لا 
رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محال» بل الممكن أن يرى 'رؤية منزهة عن 
الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل, جاءت نار من 
السماء فأحرقتهم. وقيل صيحة. و ا 

«واتثم و ع أثره . 

«ثم بعَنتككُم يْنْ تند توك لَلَحكُم تكزيت (©) وللننا عَيِكُمْ القدام وأرلنا عه م ألْمَنّ 
الكو شي كرا ين يي 6 ما رَرَنككْ وَمَا طَلَمونا ولك وا شه بظيمرة 469 . 
ْنم بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِكُمْ4 بسبب الصاعقة» وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماءء أو نوم كقوله 


الى الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


تعالى: ثم بعثناهم». 

دِلتَعَلكُمْ تشكرون4 نعمة البعث» أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة . 

ؤوَطَلْلنَا عَلَيْكُمُ الْمَمَام4 سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه. 

«وَأَنْرلنَا َلَيِكُمُ المَئْ وَالسَلْوَى4 الترنجبين والسماني. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع؛ وتبعث الجنوب عليهم السماني» وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئهء وكانت ثيابهم لا 
تتسخ ولا تبلى. 

لكُلُوا من طَيبِاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ4 على إرادة القول. 

ؤِوَمَا ظَلَمُوْنًا4 فيه اختصار» وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

لوَلَكِنْ كَانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون4 بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 


و ل يَهَ فَكُنُواْ ينها حَيْتُ كُ شِنَممٌ رهد وَآدَخْلُواً نابت السام وَقُولُوا حِعلةٌ مر 
لغ ليمك تسزية النضبية 46 . 

لِوَإِذْ قُلنَا ادُلُوا هَذِهٍ القزيّة© يعنى بيتَ المقدس» وقيل أريحا أمروا به بعد التيه. 

«فكلوا منها حيث شتتم رغداً© واسعاً. ونصبه على المصدرء أو الحال من الواو. 

وادخُلُوا البّاتِ» ] بي باب القرية» أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في 
حياة موسى عليه الصلاة والسلام . 

«وَقُوْلُوا جطدٌ» أي مسالتناء أو أمرك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة» وقرىء بالنصب على الأصل 
بمعنى : حط عنا ذنوبنا حطة؛ أو على أنه مفعول «قولوا# أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أي : 
أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. 

دتَْفِز لَكُمْ خَطَايَاكُم» بسجودكم ودعائكم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. 
وخطايا أصله خطايىء كخطايع » فعئل سسيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف. واجتمعت 
همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاء وكائت الهمزة بين بين الألفين فأبدلت ياء . وعند الخليل قدمصتثت الهمزة 
على الياء ثم فعل بهما ما ذكر. 

لوَسَئَزِيدٌ المُحْسِنين © ثواباء جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن» وأخرجه عن 
صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعلهء فكيف إذا فعله» وأنه تعالى يفعل لا 





محَالة : 
مدل اليرت ظَكَمُوا هوَلَا عَيرَ اروف هِلَ لمم كَأرَنَا عن الْنَ لكأ رهبا را من ألسَمَاءِ يما 
كانا ينسفون )4 . 
«قْبَدل الَّذِينَ ظَلَمُوا قلا غَيرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ4 بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون 
من أعراض الدئيا. 


«تَأنِرلكا عَلَى الْذِينَ ظَلَمُوا4 كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارًا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير 
المأمور به موضعه. أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. 


سورة البقرة/ الآيتان: 5١‏ و١*‏ م 


#رجراً مِنَ السَّمَاءٍ بما كَانُوا يَفْسْقُونَ4 عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهمء والرجز في الأصل: ما 
يعاف عنهء وكذلك. الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعوذن. روي أنه مات فى ساعة أربعة 
وعشروت ألفاً . 


م 
5-6 07 1-4 عم الى 


«فيّ وَإِزْ اسَسسْقََ موسئ لِقَوَيِه- فَقلَنَا أرب بَمَصَّالكَ الْحَجر كَانفَجَرَتَ مِنْهُ أئثَنَا عدر عَيِنًا قَدَ 
مكل انين ترك كلوأ وَأشْريوا من زَرْقٍ ال ول تنا ف الأ تنيت 24069 

#وَإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ4 لما عطشوا في التيه. 

لَقْلنَا اضَرِب بعصَاك الحَجَرّ4 اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً. مكعياً حمله معهء 
وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» تسيل كل عين في جدول إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر 
اثنا عشر ميلآء أو حجراً أهبطه آدم من الجنة» ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصاء أو 
الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به عما رموه به من الأدرة» فأشار إليه جبريل عليه 
السلام بحمله» أو للجنس وهذا أظهر في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب حجراً بعينهء ولكن لما قالوا: 
كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته» وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجرء 
ويضربه بها إذا ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً» فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه 
يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعاً في ذراع. والعصا عشرة أذرع على طول موسى 
عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان في الظلمة. 

نَانْفَجَرَتْ مِئة الْئَنَا عَشْرَةَ عَيئاً4 متعلق بمحذوف تقديره: فإن ضربت فقد انفجرت» أو فضرب 
فانفجرتء» كما مر في قوله تعالى: #إفتاب عليكم#. وقرىء «عِشّرة؛ بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه. 

قد عَلِمَ كل أئاس» كل سبط. مَشْرَبَهُم4 عينهم التي يشربون منها. كُلُوا واشْرَبُوا4 على تقدير 
القول: 

ين رْقِ الله بريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماذ الغيوة<ؤقيل الن وغده لأله بسرت 
ويؤكل مما ينبت به. ولا د َعْنَا في الأَرْض مُفْسِدِين» لا تعتدوا حال إفسادكم» ٠‏ وإنما قيده لأنه وإن غلب في 
الفساد قد يكون منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعلهء ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحا كقتل 
الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة» ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً»ء ومن أنكر أمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في ععجائب صنعه» فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق 
. الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديدء لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض» 
أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. 


سا جم علس 


(تَإذ ُلثم يموق إن نير عل لام وَحِرٍ قاد 2 
كلها مَدمهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِمة 6ل شرت الى هر اكوك بأزعب هو 2 أفيطرٍ عضرا ين 
نَكّم نا يا ال وَصْرِيتٌ ينهم الل َلْمَنْكئَةُ وبآءو يعضو م الله ذلك ينهم كانوأ يكزورت بيت 
ل تتففورت ابن يئر الكل َك يا عصرا تَكَاها ينتئمت 4062 . 

لوَِدْ قُلْثُمْ يا مُوسَى لَن نَضبرَ عَلَى طَمَام وَاحِدِ يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى. 
وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقولهم طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمعوا 
أو ضرب واحدء لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه. طفاذعٌ لَنَا 


5م الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


رَبَكَ» سله لنا بدعاتك إياه لِيُخْرِج لَنَا4 يظهر ويرجدء وجزمه بأنه جواب فادع فإن دعوته سبب الإجابة. 
لِيِمًا ثُنْبتُ الأزضش4 من الإسناد المجازي» وإقامة القابل مقام الفاعل» ومن للتبعيض . ظمِن يَقْلِها وَقِنّائِها 
وقُومها وَعَدَسِها وَبَضَلِها» تفسير وبيان وقع موقع الحال» وقيل بدل بإعادة الجار. والبقل ما أنبتته الأرض من 
الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل» والفوم الحنظة ويقال للخبز ومنه فوموا لناء وقيل الثوم وقرىء «قْنّائها» 
بالضم ء وهو لغة فيه. #قال» | يِ الل أو موسى عليه السلام . دِآتَستِدِلونٌ الْذِي هو أذتى» أقرب منزلة وأدون 
قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة» فقيل بعيد المحل بعيد 
الهمةء وقرىء «أدنا» من الدناءة. طبالّذِي هُو خيرٌ» يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفع وعدم 
الحاجة إلى السعي . (افبطُوا مضراً» انحدروا إليه من التيه» يقال هبط الوادي إذا نزل بهء وهبط منه إذا خرج 
منهء وقرىء بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين» وقيل أراد به العلم» وإنما صرفه لسكون 
وسطه أو على تأويل البلدء ويؤيده ألم حل ون ل كحك ابن مسعود. وقيل أصله مصرائيم فعرب. لفن 
َكُمْ مَا سَأَلنُمْ وَضْرِبَت عَلَيهِم الذُلهُ وَالمَنْكَتَةُ4 أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهمء من 
ضرب الطين على الحائط. مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين» إما على 
الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم. ٠‏ ْؤوَبَاؤًا بَقَضْب مِن الله» رجعوا به. أو صاروا أحقاء 
بغضبه» من باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل بهء وأصل البوء المساواة. «ذلك4 إشارة إلى ما سبق من 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالقضب. (بأنْهُم انوا يَكْفْرُون بآَاتٍ الله وَيَفْلُونَ النبيينَ بِقَيرٍ الحَىّ6 بسبب 
كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر» وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوى. 
وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة: كالإنجيل» والفرقان» وآية الرجم والتي فيها نعت محمد وَل 
من التوراة» وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم» إذ لم يروا منهم ما 
يعتقدون به جواز قتلهم» وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: ظذَلِكَ بِمَا 
عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 أي: جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات. وقتل النبيين. فإن 
صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل 
كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفرء والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي 00 
حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل» رالبسيمفي ع وإننا جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين 
فصاعداً على تأويل ما ذكرء أو تقدم للإختصارء ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة: 
فيهالخ طوطمِنْ نَودِوَبَلَيْ عنقي السند كيه البَهِئْ 

والذي حسن ذلك أن تثئية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة» ولذلك جاء 
الذي بمعنى الجمع . 

إن لذبن َامَنُوأ الت هَادُواً وَالتّصَلرى وَألمَِّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ َ يله اليو الآز وَعَمِلَ صَديِحًا 
كَهُمْ بْرهُمَ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلحَ وَل هُمْ © 

لإِنَّ الَذِْنَ آمتوا© بألسنتهم. يريد به المتدينين بدين محمد يل المخلصين منهم والمنافقين» وقيل 
المثافقين لانخراطهم في سلك الكفرة طُوَالَّذِينَ هَادُوا»© تهودواء يقال هاد وتهود إذا دخل فى اليهوديةء ويهود: 


إما عربي من هاد إذا تابء سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» وإما معرب نود وكانهه سمو باسم أكبر 
أولاد يعقوب عليه السلام «والنّصَارَى# جمع نصران كندامى وندمان» والياء في نصراني للمبالغة كما في 


أحمريء سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية قال لها فوا أو 
ناصرة فسموا باسمها؛ أو من اسمها. لوَالصَابِئِينَ © قوم بين النصارى والمجوس :* فيل قيل أصل دينهم دين نوم 
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عليه السلام. وقيل هم عبدة الملائكة. 00 وهو إن كان عربياً فمن صبأ إذا خرج. وقرأً 
نافع 7 بالياء إما لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياء. أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى 
دينهم» أو من الحق إلى الباطل. 

لمن آم بالله وَالَوم الآخِر وَعَمِلَ صَالحاً4 من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ . مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
والمعاد. املا بمقتين شرع . وقيل من أمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاء ودخل في الإسلام دخولاً 
صادقاً : جِنَلَهُمْ أَجْرْ هُم عِنْدَ رَبْهم4 الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. «وَلاً وف عليه لآم يزو 
حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. و #من# مبتدأ خبره 
فقلهم أجرهم» والجملة خبر إنء أو بدل من اسم إن وخبرها «فلهم أجرهم» والفاء لتضمن المسند إليه 

معنى الشرط» وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية» ورد بقوله تعالى: #إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم . 


لح عي 


'وَإِذْ أذنا 0-0 كي وَرقعنًا فَعنَا كوقكُم الفلوة حَدُوا م مآ ءَاتَدتَكم 0 0 م فِْهِ عش . فو 2 
كت تل بند كله كز صل أله ليك ويعسثة لخر يه ين لسرن 4©9. 


لِوَذْ أَحَذْنَا ميَاقَكُمْ4 باتباع موسى والعمل بالتوراة. لوَرَقْْنَا فَْنَكُم الطور» حتى أعطيتم الميئاق»ء روي 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوارة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم و وأبوا قبولهاء 
فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. لِخُدُوا» على إرادة القول: ما ايتاك من 
الكتاب لبِقُوٌة بجد وعزيمة. ؤِوَادْكُرُوا مَا فيه» ادرسوه ولا تنسوه» أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب» أو 
اعملوا به. لِلَعَلَكُمْ تَتَقُون» لكي تتقوا المعاصي» أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن 
يتعلق بالقول المحذوف. أي: قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا. 
ؤِنُمٌ تَوَلْيتُمْ بِنْ بَعْدٍ ذلِكَ» أعرضتم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه. «تلؤلاً َضلٌ الله عَلَبِكُمْ وَرَحْمَتْةُ4 
بتوفيقكم للتوبة» أو بمحمد كَل يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. دِلَكَنْتُمُ مِنَ الخاسرين» المغبونين بالانهماك 
في المعاصي». أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل . ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل 
على لا أفاد إثباتأً وهو امتناع الشيء لثبوتث غيره والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف 
لدلالة الكلام عليه وسد اللجراب مسدهء وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. 


ممم اميس 0007 00 


د تا ل اند مِنَكُمْ في لنت كَقْلنَا لَهُمَ كوا مره حَيِِنَ 9©) جْملتهَا تكلا لما 
ب كما وما حَلْمَهَا وَمرْعَلة ينمتت 43 . 
«ولقذ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اْتَدوًا مِْكُمْ في السّبْتِ» اللام موطئة لقسم» والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا 
عظمت يوم السبت» وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام» 
واشتغلوا بالصيدء وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلة» وإذا كان يوم السبت لم يبق 
حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه» فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. ٍَقُلْتا لَهُمْ كُونُوا قِرَمَةَ حَاسِئين» جامعين بين 
صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد» وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم» فمثلوا بالقردة 
كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: #كمثل الحمار يحمل أسفاراً# وقوله: #كونوا» ليس بأمر إذ لا قدرة لهم 
عليه؛ وإنما المراد به سرعة التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم» وقرىء «قردة» بفتح القاف وكسر 
الراء»ء و«خاسين؟» بغير همزة. 


كم الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


لِنَجَمَلْتَاهَا4 أي المسخة» أو العقوبة. تَكَالا© عبرة تنكل المعتبر بهاء أي تمنعه. ومنه النكل للقيد. 
للِمَا بَيِنَ يَدَيهَا وَمَا خَلْفَهَاعِ لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين» واشتهرت قصتهم 
في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم؛ أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو لأهل تلك القرية 
وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. طومَوْعِظَة لِلمتَقِينَ4 من قومهمء أو لكل متق 
سمعها . 


كَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَومِو إِنَّ 





2 بع ) ملك سد كرك فس وورعكه 4 5 كسس 
يَأْمحُ أن تدحا بقَرهُ فَالوا دنا هدوا ل أغودٌ يله أن أكون منّ 


لدَإد ثَالَ موسى لِقَوْمِهِ إن لله يَأمُركُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة أول هذه القصة قوله تعالى: #وإذ قتلتم نفساً 
فأدرآتم فيها» وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهمء وهو الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابئه بنو أخيه 
طمعاً في ميرائه؛ وطرحوه على باب المدينةء ثم جاؤوا يطالبون بدمهء فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه 
ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله. طقَالُوا أَنَنَخِذّنا هُرُوا© أي مكان هزؤء أو أهله ومهزوءاً بناء أو الهزأ نفسه لفرط 
الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به» وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون» وحفص عن عاصم بالضم 
وقلب الهمزة واواً. ظقَالَ أَعُودُ بالله أَنْ أكُونَ مِنَ الجَاجِلِينَ4 لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفهء نفى عن 
نفسه ما رمي به على طريقة البرهان» وأخرج ذلك في صورة الاستعاذه استفظاعاً له. 


يل مر مس قور مهاه 


تالو أذع آنا رَيّكَ يبي كنا ما هن كَل إِكمْ يَمُولُ إن بَترَهُ لَّا دَارسٌ ولا يك2 عَوَائٌ بتنت ذَلِكُ 
َأفْسَُوأْ ما مُومُوت 469 . 

طثَانُوا اذعُ لّنَا رَبك يْبيْنْ لََا مَا هِي» أي ما حالها وصفتهاء وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو 
كيف هي؟ لأن طإما» يسأل به عن الجنس غالباً لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من 
جنسه. أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. طقَالَ إِنّهُ يَقُولَ إِنّهَا بَقَرةٌ لآ فَارض وَلا بكر لا مسنة 
ولا فتية؛ يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطعء كأنها فرضت سنهاء وتركيب البكر للأولية ومن 
البكرة والباكورة. 

طعَوَانٌ 4 نصف. قال شعر: نواعِمُ بِينَ أبكار وَعُونُ. 

لبَيْنَ ذلِكَ» أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين» فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. 
وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة» ويلزمه تأخير البيان عن 
وقت الخطاب» ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة 
بسؤالهم؛ ويلزمه النسخ قبل الفعل» فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهماء ويؤيد 
الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم. ولكن شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم». وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله: طفَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ» أي ما 
تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من قولههم : أمرتك الخير فاقعل ما أمرت بهء أو أمركم بمعنى مأموركم . 


6م 


لثَالُوا دم لا ميلك بين لنَا مَا لَوْثهأً كَالَ إِنَمُ يَقُوْلُ إتهَا بكر صَفَرَاه فلي وها 05 


لثَالُوا اذم لنا رَبك يبن لَنَا ما لَْنُها قَالَ إنه يَقُولَ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاُ َاقِعٌ لَوئها4 الفقوع نصوع الصفرة 


١‏ سورة البقرة/ الآيات: ١ط‏ ١لا‏ الى 





ولذلك تؤكد بهء فيقال: أصفر فاقع كما يقال أسود حالك» وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته 
بها فضل تأكيد كأنه قيل؛ صفراء شديدة الصفرة صفرتهاء وعن الحسن سوداء شديدة السوادء وبه فسر قوله 
تعالى: #جملات صفرة . قال الأعشى: 
فكنك شنبيوص نك وتيف ركاني 53 الي اولاذما مت لوبتت 

ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته. أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة وفيه نظرء لأن الصفرة 
بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع #تسرٌ النَاظِرِينَ4© أي تعجبهم» والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفعء أو 
توقعه من السر. 

تالو دم كنا رَيَكَ يبن لَنَا ما مي إنَّ الْبَمَرَ مَتَبَهَ عَينََا وَِنَآ إن سَآه لَه لمْفْتَدُو 49 . 

دِثَالُوا ادع لَنا رَبك يُبَيْنْ لَنَا مَا هِي» تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: 9إِنّ البَمَرَ تَشَابَة 
عَلَينَا4 اعتذار عنه» أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء «إن الباقره وهو اسم 
لجماعة البقر والأباقر والبواقرء ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء» وتشابه ويُشابه وتَشَّابَه بطرح التاء وإدغامها في 
الشين على التذكير والتأنيث» وتَضَابَهَتْ وتَضَابَهَتْ مُخففاً ومُشدداًء وتَشّبَّه بمعنى تَنَشَبّهُ وتَسَبّةَ بالتذكير ومُتَشابةٌ 
ومُتَشابِهَةٌ وَمُتَشِبَة وَمْتَسَبْهَة. طوَإِنا إِنْ شَاءَ الله لْمهْتَدُونَ4 إلى المراد ذبحهاء أو إلى القاتل» وفي الحديث «لو 
لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد». واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن 
الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة؛ 
وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق . 


يدس برسم هزر 


طكَالَ إِنَّهُ يَسُولُ إِنَا بَقرَهٌ لا دَلْولُ يَثِيرُ الْأَيَضَ ولا مَنْتِى َرَت مُسَلَمَةٌ لَّا شِيَةَ ضِهاً مَالوا آلتنَّ جِنَتَ 
عق بها وما 6نوأ يفتثرب )4 . 

دثَالَ إنه يَقُولُ إِنْها بَقَرَةُ لآ دَلُولُ تُثِيِرُ الأْضّ وَل نَسْقِي الحَرْتَ» أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي 
الحرث. و ظلا ذلول» صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 
قبل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرىء «لا ذلول» بالفتح أي حيث هي» كقولك مررت برجل لا بخيل ولا 
جبانء أي حيث هوء وتسقي من أسقى. ظمُسَلَْمَة4 سلمها الله تعالى من العيوب» أو أهلها من العمل» أو 
أخلص لونهاء من سلم له كذا إذا خلص له ظلآشِيَة فِيهَا4 لا لون فيها يخالف لون جلدهاء وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لوناً آخر. #قالُوا الآنَ جِنت بِالْحَقٍ4 أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها 
ثناء وقرىء «آلأن» بالمد على الاستفهام؛ والان» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. ظقَدَبَْحُوهَا» فيه 
اختصارء والتقدير: فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. ظوَمَا كَادُوا يَفْمَلُونَ4 لتطويلهم وكثرة مراجعاتهمء أو 
لخوف الفضيحة في ظهور القاتل» أو لغلاء ثمنها. إذ روي: أن شيخاً صالحاً منهم كان له عجلة» فأتى بها 
الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبرء فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات» فساوموها من 
اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكاد من أفعال المقاربة وضع 
لدنو البخبر حصولاًء فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياًء والصحيح أنه كسائر الأفعال 
ولا ينافي قوله: #وما كادوا يفعلون» قوله #فذبحوها» لاختلاف وقتيهماء إذ المعنى الوا أن يفعلوا 
حتى انتهت سؤالاتهم؛ وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل. 


دم رو سه عر م 1ه 


2 ل و ش امم 7 0 56 5 00 2 5-7 
#وإذ كلسم تفسا فاذارءثم 3 فيا وَأنَّهُ مخ ما ا كت تَكْنْبُونَ (7© مَعُلنا َعْرِهُ بِبَغضها كَذَلِكَ بح الله 


ربا الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


لْمَوْىَ وَررْيصكُمْ ءنيه- تلك صَقَلونَ 47 . 

لِوَإذ نَتَلئم نفساً» خطاباً للجميع لوجود القتل فيهم طُفَادَارَآنُمْ فيها» اختصمتم في شأنهاء إذ 
المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاًء أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحيه؛ وأصله تدارأتم 
فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل «والله مُخْرِجٌ ما كُنتُمْ نَكْثْمُونَ4 مظهره لا محالة» وأعمل 
مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أعمل #باسط ذراعيه» لأنه حكاية حال ماضية. 

«تَقْلنا اضربُوة# عطف على ادارأتم وما بينها اعتراضء» والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو 
القتيل بِبَعْضِهَا4 أي بعض كانء» وقيل: بأصغريهاء وقيل بلسانهاء وقيل بفخذها اليمنى» وقيل بالأذنء وقيل 
بالعجب كذلك يُحْيِي الله المَْنَى» يدل على ما حذف وهو فضريوة فحبي» والخطاب.مع من حضر حياة 
القنيل» أو نزول الآية «وثريكم آياتِهةة دلائله على كمال قدرته. دِلَعَلْكمُ تَنْقِلونَ4 لكي يكمل عقلكم وتعلموا 
أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يحيه 
ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب» ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة 
على الأولاد. وأن من حق الطالب أن يقدم قربة» والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه» كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه: أنه ضحى بنجيية اث شتراها بثلائمائة دينار. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» 
والأسباب أمارات لا إثر لهاء وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي» فطريقه 
أن. يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة 
رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه. 
فتحيا حياة طيباً» وتعرب عما به يتكشف الحال» ويرتفع ما ب بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع. 





_-. ع ممم وير 
م 


22 م2 0 وي : 0 ع سوع 
م فك كوكم ين تند مل مه كلجا أو َس فسوة فَإِنَّ سن اماد و لما ينفح , 7 مِنهُ الأنهنر / 
وَإِنَّ مِنَا لَمَا يشمن ميَحْوَجٌ ينه الله وَإِنَّ ينها لمَا ينيط مِن حَسْيّةَ أله وَمَا أمَّهُ بِعَفِلٍ عَنَا تَمْمَلُونَ 


دنم قسث د قسث تُلُوكم» القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه 
عن الاعتبار» وثم لاستبعاد القسوة <مِنْ بَعْدٍ ذَلِكْ يعني إحياء القتيل» أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مما 
توجب 0 القلب. «فَهِي كَالْجِجَارَةٍ4 في قسوتها «أز أَشَدُ قَسْوَة# منهاء والمعنى أنها في القساوة مثل 
الحجارة أو أزيد عليهاء أو أنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً على الحجارة؛ وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من 
المبالغة» والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة و #أو» للتخييرء أو للترديد بمعنى: أن 
من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. 

إن بن الحجبجارَة لما ير نه الأَْارُ إِنْ ينها لما شق يرج يئة لماه ون يلها لما مفيط ين حشية 
الله4. تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء» وتنفجر منه 
الأنهار. ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن 
أمره تعالى. والتفجر التفد بسعة وكثرةء والخشية مجاز عن الانقياد» وقرىء #إنْ» على أنها المخففة من 
الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافيةء ويهبط بالف 


لِوَمَا لله بَعَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ» وعيد عد وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء 
ضما إلى ما بعده» والباقون بالتاء . 


48 سورة البقرة/ الآيات: 1/6 ولا‎ ١ 


«غيه أنطميُونَ أن وْمِنُوأ لَكُّم وَقَدَ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أنه ثُرّ ؛ مل محَرَهُوةُ م بَعَدٍ ما 
ه وَهُمْ يلبوت 49 . 
أَنْتَطْمَعونَ4 الخطاب لرسول الله #لِِ والمؤمنين طأنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ4 أن يصدقوكمء أو يؤمنوا لأجل 
دعوتكم. يعني اليهود. وقد كَانَ فريقُ مِنْهُم4 طائفة من أسلافهم طيَسْمَمُون كلام الله يعني التوراة. ظثُمْ 
يُحَرَفُوتَُ4 كنعت محمد يلوه وآية الرجم. أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين 
00000 تعالى سين كلم عويش اليه السلا بالطورء ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. طن بنذ نا عزار؛» أي فهموه بعقولهم ولم يبق 
لهم فيه ريبة. 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 أنهم مفترون مبطلونء ومعنى الآية: أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه 
الحالة» فما ظئك بسفلتهم وجهالهم» وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. 

طوَإدًا لَمُوا أَلَذِينَ امنا قَالوا َامَنَا وَِدَا حلا بَنْصّهُمْ إل بَعْضٍِ الى ا يمَا َم أنّهُ عَليَكمٍ 
لِيحَاجُوحُ بوء عِنْدَ نَيَكُمْ ألا تَقُِونَ 3 أوَلَا يمْلَمُونَ أن اه لَه يَمْلَمُّ ما ميرو ك كنا يت 402 . 

لوَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمو يعني منافقيهم . ؤِثَالُوا آمَنَا4 على ل وإن رسولكم هو المبشر به في 
التوراة ؤوَإدًا حلا بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ فَالُوا» أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق. ِأْتُحَدِنُونَهُمِ يِمَا 
2 قَْحَ الله عَلَيِكُمْ بما بين لكم في التوراة من نعت محمد يك أو .الذين نافقوا لأعقابهم إظهاراً للتصلب في 
اليهودية؛ ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم» فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى 
الثاني إنكار ونهي ظلِيِحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَيِكُمْ4 ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاجتهم 
بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذاء ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه؛ وقيل عند ذكر 
ربكمء » أو بين يدي رسول ربكم. قله الفح جد ما ل «أنلاً تغقلون» 
إما من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكمء أو خطاب من الله تعالى 
للمؤمنين متصل بقوله: «أقتطعمون». والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم. 

دولا يَعْلَمُونَ4 يعني هؤلاء المنافقين: أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والمحرفين. «أَنَّ الله يَعْلّمُ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمانء وإخفاء ما فتح الله عليهم» وإظهار غيره 
وتحريف 0 ومعانيه . 

نيهم 'لبِيوْنَ لا يَنَلَمُوت الكتب إلا أمَانَ وَِنَ هُمْ إِلَّا يَطوْنَ (62 هَرَيَلُ لِلدِينَ يَكُتْبُونَ 
الْكتبٌ ديم ثم يمون هنذا من عند اله لتنتوأ بيء كنا ييل ذَيْدُ لم يِكَا كت أتربي: 


من 


َيِل لَّهُم يما يَكْسبُونَ 49 
ؤوَمِنْهُم أُميُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتات» جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراةء ويتحققوا ما فيها. أو التوراة 
«إلأ أَمَانيَ4 استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا 
قدرء ولذلك تطلق» على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من 
المحرفين أو مواعيد فارغة. سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار لن تمسهم إلا 
أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله: 
لمبتئ تعتات إل أزل لنت - تمنشئ وو مركو اص شعل 


ماو 


عقلوة 


033 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. طوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4 ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهمء وقد 
يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع» وإن جزم به صاحبه: كاعتقاد المقلد والزائغ عن 
الحق لشبهة . 

ٍِلْوَيْلُ» أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه : أن فيها موضعاً يتبوأ فيه من 
اك رد سيا ل مار وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه 

ء. «لِلَّذِينَ يَكَيُبُونَ الكتابَ» يعني المحرفين» ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. بِأَئِدِيهم »4 
ا كتبته بيميني لثم يَُوُونَ هذا جد اله ليَشُْوا من َل كي يحصلوا به عرضاً من 
أعراض الدنياء فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. ٍقَوَبْلُ لَهُمْ مما كَتَبَثْ 
أَنِدِيهِمْ» يعني المحرف. لٍوَوَبْلَ لَهُمْ مِمّا يَكُسِبُونَ»4 يريد به الرشى. 

«مَكاا أن مسن الكتاذ إلة انا تفثو: 
َُولُونَ عل لله مَا لا تَلمورت و49 . 

ٍوكوا ل تسشنا الاز» المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به» واللمس كالطلب له ولذلك 
يقال ألمسه فلا أجده. جلا أئاماً مَعْدُودَة4 محصورة قليلة» روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة 
العجل أربعين يوماء وبعضهم قالوا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً #قُلُ 
أنُخَذْنُمْ مِنْدَ اللّهِ عَهْدَا4 أخبراً أو وعد بما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال. والباقون بإدغامه 
«قلن يُخْلِتَ الله عَهْدَه» جواب شرط مقدر أي :.إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهدهء وفيه دليل 
على أن الحلصا ينال 

<أم : م ل ا قرع »على سيل 
التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير والتقريع . 


«بيل عن كسب صينصةٌ ولعت به حَولِككة كأَوْقِيكَ تشكث ألكَارٌ هُمْ فهَا خَندُونَ (7©) 
ليت ءامنا ولوأ الصَلِحَتٍ أؤلتبك أَسْحَبُ الْجَنَّةٌ هُمْ يا ديدرت 42 . 


دِبَلَى» إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعمء ليكون كالبرهان 
على بطلان قولهم. وتختص بجواب النفي طمَنْ كَسَبَ سَيْئة© قبيحة» والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال 
فيما يقصد بالذات» والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأء والكسب: استجلاب النفع. وتعليقه 
بالسيئة على طريق قوله: #فبشرهم يعذاب أليم». 

لوَأَحَاطْت بِهِ خَطِيِئْهُ4 أي استولت عليه» وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها 
شيء من جوانبه» وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه 
فلم تحط الخطيئة به» ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجره 
إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منهء حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير 
بطبعه مائلا إلى المعاصي» مستحسثاً إياها معتقداً أن لا لذة سواهاء مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه 
فيهاء كما قال الله تعالى: #ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله#. وقرأ نافع #خطيثاته» . 
وقرىء «خطيته» و (خطياته» على القلب والإدغام فيهما. «تأوليكَ أُضْحَابُ النّار» ملازموها في الآخرة كما 
أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون؛ أو لابئون لبثاً طويلاً. والآية كما ترى لا حجة 
فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها 
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لوَالْذِينَ آمَئُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتٍ أُوليِكَ أَصْحَابُ الجَنّةٍ هُمْ فِيِهَا خَالِدُونَ4 جرت عادته سبحانه وتعالى 
على أن يشفع وعده بوعيده» لترجى رحمته ويخشى عذابه» وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن 


إِلَّا أله وَبَالولدين إعسانًا وذى الْمَرَق والَتئ 
ألآكرة ‏ َلثم إِلّا قِيلَا مِنِحكُم وأنثر 


التصسكين كَفْونُوا إيتاين خُتبكا وَأَقِمْوا 5 9 5 


ٍِوَإِدْ أَحَذْنًا مِينَاقٌ بَني إِسْرَائيل لا تَعْبدُونَ إلا الله إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: ولا يضار كاتب 
ولا شهيد». ا ده إلى الانتهاء فهو يخبر عنه ويعضده 
قراءة: «لا تعبدوا». وعطف #قولوا» عليه فيكون على إرادة القرل. وقيل: تقديره أن لا يعبدوا فلما حذف 
أن رفع كقوله: 

ألا أنِهذاالزاجري أحضرَّالرَنمى وأَنْأْشَهدًَاللذاتٍهَلْأنتَمُخيدي 

ويدل عليه قراءة: «ألا تعبدوا؛» فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه جواب 
قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وحلفناهم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء 
حكاية لما خوطبوا به والباقون بالياء لأنهم غيب طوَيالوَالِدِينِ إخساناً» تعلق بمضمر تقديره: وتحسئون» أو 
أحسئوا ؤرَذِي القُرْتَى وَالْيََامَى وَالمَسَاكِينَ4 عطف على الوالدين. 1 يتيم كنديم وندامى وهو 
قليل. ومسكين مفعيل من السكونء كأن الفقر أسكنه طوَقُولُوا لئاس حُشْتاً» أي قولاً حسناء وسماه #حسناً» 
للمبالغة. وقرأ حمزة ة والكسائي ويعقوب #إحسناً» بفتحتين . وقرىء «حسناً» بضمتين وهو لغة أهل الحجازء 
وحسئى على المصدر كبشرى والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد طوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة يريد بهما ما 
فرض عليهم في ملتهم ثم م نم4 على طريقة الالتفات؛ ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد 
رسول الله علي ومن قبلهم على التغليب» أي أعر ضتم عن الميثاق ورفضتموه «إلا قليلاً مِنَكُمْ» يريد به من 
أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم طوَأَنْنُم مُعْرِضُونَ4 قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء 
والطاعة. وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


«وَِدْ أحَدنا كك لا صََفْكوُنَ ومآءكُ ولا خرن أَنفُسَكُم ين ديرام + ثم فرتم و و 
تَنْبَدُودَ 429 . 

لوَإِدْ أَحَذْنا مِيَاقَكُمْ لآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 على نحو ما سبق والمراد به 
أن لا يتعرض بعضهم بعضضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن. وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسهء لاتصاله به 
نسباً-أو ديناء أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم» أو 
لا تفعلوا ما يرديكم وتصريحم عن الا الأبدية فإنه القتل في الحقيقة» ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة 
التي هي داركم» فإنه المجلاء الحقيقي 8ثُمْ م أَفْرَرْئُم4 بالميثاق واعترفتم بلزومه ؤِرَأَتم تَشْهَدُونَ» توكيد كقولك. 
أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار 


إليهم مجازاً. 


00 4 ل تَفْدنُور 300 4 ركد 85 5 7 4 0 آله ٠.‏ 
#ثم نتم 0 تفكلورت 2ت أنفسكم و 0 مَك ة من 0 تَظهَرُونّ نْ عليّهم الوم 

00 2 0 عام لسارم 2 مدء رل . براسم 5 مج صر مر 

و / وان إن يَأنوَكُمْ سر تَفَدُوهُمُْ وَهُوَ 2 حرم عليحكم ِحْرَاجهُمْ أَفْمَدْصِنُونَ - _ الكنتب 
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وَتَكْرُوتَ بِبَعَضْ هَمَا جَرَآهْ من يَفْمَلُ دَلِكت مِنَكُمْ إِلّا حرئ 3 
3 6 لْمَّابٌ 2 20 يَِْلٍ عَم ع ره مر 9 49 . 


ثم آَم هؤلاء» استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والاقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره 
على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقصون. كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نزل تغير الصفة منزلة 
تغير الذات» وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غيباً. وقوله تعالى: طتَفْتْلُونَ 
أَنْفْسَكُمْ وَتْخْرجُونَ نَ فريقاً منْكُمْ مِنْ دِيَارِهم» إما حال والعامل فيها معنى الإشارة» أو بيان لهذه الجملة. وقيل : 
هؤلاء تأكيد؛ والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر» وقرىء اتُقَسلْرنَ) 

على التكثير. لتَظَاهَرُونَ عِلَّيِهِمْ بالإثم وَالعُدْوَانْ4 حال من فاعل تخرجونء أو من مفعولهء أو كليهما. 
والتظاهر التعاون من الظهر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارهاء وتظهرون 
بمعنى تتظهرون لوَإِنْ َأنُوكُم ار تُقَادُوهُمْ» روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوسء. والنضير حلفاء الخزرج, 
فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه. وقيل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ حِ تضبيعكم 
أنفسكم كقوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 00 4 حمزة #أسرى» وهو جمع أسير كجريح 
وجرحى» وأسارى جمعه كسكرى وسكارى. وقيل هو أيضاً جمع أسيرء وكأنه شبه بالكسلان وجمع جمعه. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر «تفدوهم» لوَهُوَ 0 متعلق بقوله #وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم», وما بينهما اعتراض» والضمير للشأنء أو مبهم ويفسره إخراجهمء أو راجع إلى ما 
دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان ٍأَنَتْوبنُونَ ببَعْضٍ الكتاب» يعني القداء . 

وَتَكْفُوُون ببَعْض »6 يعني حرمة المقاتلة والإجلاء. ظقَمَا جَرَاءُ مَن يَفْمَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ إل خزْيٌ في الحَيَاةٍ 
الدُنيا4 كقتل قريظة وسبيهم. وإجلاء بني النضيرء ؛ وضرب الجزية على غيرهم. 0 
منهء ولذلك يستعمل في كل منهما. لوَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ العَذَابِ »4 لأن عصيانهم أشد. ظوَمَا الله 
بِمَافِلِ عَما تَمْمَلُونَ4 تأكيد للوعيد» أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد ف أفعالهم. وقرأ عاصم في 
دانة المفضل» «تردون» على الخطاب لقوله #منكم». وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وخلف 
ويعقوب «يعملون» على أن الضمير لمن. 


«أوْلَيِكَ أَلَذَِ أَمْيُوا الحيَءَ اليا بالآيزةٌ فلا يُخَنَتُ عَنبِمْ ألْسَدَاب ولا م يُصرُوكَ (4)2 . 
«أولَيِكَ الّذِيْنَ اشْتَرَوًا الحَياةَ الدّنيا بالآخرّة4 آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. ظقَلاً يُخَقْفَ عَنْهُمُ العَذَابُ» 
بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة. طوَلِآهُمْ يُنْصَرُونَ» بدفعهما عنهم. 


اولقن لَقَدَ َاتَْنَا 3 . شَ وَكَضَصَمَا ص تعدو اسل وَءَاتَيْنًا عسى أن م م أ يندت وَأيَدْنَهُ تله بروج 


#0 -_ 


الذية علا جَامَكٌ رثا لا جوم شنكم أسككيرتم كَمَرِيكًا ديم وَكْرِيقًا 2 9©*>. 


5 آنا مُوسَى الكتات» أي التوراة لوَقَمَينَا من بَعْدِهِ بالرسُل4 أي أرسلنا على أثره الرسل» كقوله 
سبحانه وتعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى#. يقال قفاه إذا تبعهء وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفاء نحو ذنبه من 
الذنب طوَآتَيِئَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البَيْنَاتِ»4 ا الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص» 
والإخبار بالمغيبات. أو الإنجيل» وعيسى بالعبرية أبشوع . . ومريم بمعنى الخادم ‏ وهو بالعربية من النساء 
كالزير من الرجال» قال رؤبة: قُلْتٌُ لِزِيِرِ لم تَصْلَهُ مَزيمه. ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل هوَأَيَدْنَاةُ4 وقويناف 
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وقرىء «آيدناه» بالمد ©ِبِرّوْح القُدْس» بالروح المقدسة كقولك: حاتم الجودء ورجل صدقء» وأراد به جبريل. 
وقيل : حي ل ل ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان» :أو لكرامته على الله سبحانه 
وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى» أوالانة انم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» أو الإنجيل؛ 3 اسم 
الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى» وقرأ ابن كثير «القّذْس*4 بالإسكان في جميع القرآن «أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 
رَسُولُ بمَا لآ تَهوى أَنْفُسْكُم» بما لا تحبه. يقال هَوِيَ بالكسر هَوىٌ إذا أحب وهَوَى بالفتح هُوياً بالضم إذا 
سقط. ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهمء 
ويحتمل أن يكون استثنافاً والفاء للعطف على مقدرء لِاسْتَكبَرْئم 4 عن الإيمان واتباع الرسل. <ِتَفْرِئِقا كَدَبْئُم 4 
كموسى وعيسى عليهما السلامء والفاء للسببية أو للتفصيل 9وَفرِيقا َفتْلُونَ4 كزكريا 0 السلام » 
وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوسء» فإن الأمر فظيع. أو مراعاة 
للفواصل» أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد ي#يِْةِه لولا أني أعصمه منكم»: ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الشاة. ش 

لوَمَاوُا كوبا عنما بل لمت أنه يَكُنْرِْ مَيَلِلا نا بثيؤة (40©2>. 

لوَقَالُوا قُلُوبْتَا عُلْفٌ» مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقههء مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن وقيل أصله غلف جمع غلاف فخفف» والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته» ولا 
تعي ما تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. هِبَلْ لَمَنَهُمْ الله يِكُفْرِهِمْ» رد لما قالوهء والمعنى أنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطلٍ استعدادهم » أو أنها لم تأب 
قبول ما تقوله لخلل فيهء بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى: #فأصمَّهُمْ وأعْمّى أبِصَارَهُمْ4» أو 
هم كفرة ملعونون» فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ طفَقَلِيلا ما يُوْمنُونَ» فإيماناً قليلاً يؤمنون» وما 
مزيده للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم ببعض الكتاب. وقيل : أراد بالقلة 0 


نا م 2 عاد ل ملك ص د أ قََمَا 


اق كات ون ال تدم 1 لِمَا معهم و2 وَكَانُواُ من قل يليحر 
جَآءَهُم ما نَا عَرَوَأْ كهفروا بي فَلَمَنَهُ أشَّدِ 2 عل الكزيت 4©9. 
لِوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْد الله» يعني القرآن 9ِمُصَدْقٌ لِمَا مَعَهْمُ4 من كتابهمء وقرىء بالنتصب علن 
الحال من كتاب لتخصصه بالوصف» وجواب لما محذوف دل عليه جواب لها الثانية . لِوَكَانُوا من قَبْلُ 
يَسْتَفتِحونَ على الّذِينَ كَفَرواه أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آحخر الزمان 
المنعوت» د فى التوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث ملهم» وقد قرب زماته» والسين للمبالغة 
ا و ا يد و ل من الحق. لكَفَرُوا بوب حسداً وخوفاً على 
الرياسة . طَِلَعْنَةُ الله عَلى الكافِرِينَ» أي عليهم. وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنرا لكفرهم؛ فتكون اللام 
للعهد. ويجوز أن د أولياً أن الكلام فيهم . 


#بنكمًا أشْكراً بوه أَنَفْسَهُمْ أن يَحكُهروا يما أَنَرْلَ أنَّهُ بِمْيًا أن يَُرْلَ الله من فَضصِلِده عن من 
. مِنْ عِبَاووة صمو يِعْصَبٍ عل عَصَبْ وَللك نِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ 429 . 


«بفس ما اشْتَروا به أَنفُسَهُمْ4 ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن» واشتروا صفته ومعناه 
باعواء أو اشتروا بحسب ظنهم» فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. <أَنْ يَكَقْرُوا بم أَنْوَلَ 
الله » هو المخصوص بالذم لبَفياً© طلباً لما ليس لهم وحسداء وهو علة #أن يكفروا» دوت | شتروا» 
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للفصل . «أن يُتَْلَ 4ه لأن ينزل. أي حسدوه على أن ينزل الله . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب 
بالتخفيف . «مِن فَضْلِهِ يعني الوحي. لِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادو8 على من اختاره للرسالة ؤَفْبَاؤُوا بِعَضَبٍ 
على غُضَبٍ للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل : لكفرهم بمحمد يله بعد عيسى عليه السلام» 
أو بعد قولهم عرزير ابسن أللّه 9وَلِلكَانِرِينَ عَذَابُ مُهين»4 يراد به إذلالهم» » بخللاف عذاب العاصي فإنه طهرة 
لذنويه. 

طوَإِدًا مِِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرْلَ ألَهُ مَالُواْ مُومنُ 8 اكه عَلِنَمَا وَيَكْفْرُوت يما وَرَآءَمُ وهو لس 
مُصَيْكًا لِمَا مَمَهُمْ مَعَهُمْ قل هلم تَفَتلُونَ أبيآه لَه من ل إن كنم مُؤْمييرت > ©4. 

لوَإِذًا قل لَهُمْ آم مِنُوا بِمَا أَنْرَلَ الله يعم الكتب المنزلة بأسرها. لاثَانُوا تُومِنُْ بِمَا أَنْزلَ عَلَيتَا4 أي بالتوراة 
لرَيكَفُرُونَ يما وَرَاءَه حال من الضمير في قالواء» ووراء في الأصل جعل ظرفاًء ويضاف إلى الفاعل فيراد به 
ما يتوارى به وهو خلفهء وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه. ولذلك عد من الأضداد. ظوَهُوَ الحنٌ» 
الضمير لما وراءهء والمراد به القرآن همُصَدَقَاً لِمَا مَءَ مَعَهُمْ4 حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم» فإنهم لما كفروا بما 
يوافق اتوراة فقد كفروا بها ل فلم و با ا بن قل نعم مُومني» احتراض عليهم بقل الأياء مع 
إدعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغهء وإنما أمنده إليهم لأنه فعل آبائهمء وأنهم راضون به عازمون عليه. 
وقرأ نافع وحده #أنيثاء الله و 


رقئ وَلَقَدُ جَآةكم توم الت 5 ثم أَنحَذ عد ثم الْسِجِلَ من عدف وَأَنَثُمْ ثم ظللمورت 4©9. 


لِوَلئَدَ جَاءَكُمْ مُوسَى بالبَئئنات» يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: #ولقد آنينا م مُوسَى تَِسْعَّ 

آباتٍ بَيِنَاتِ» طِنُمْ انخَذْنُمْ العِجْل» أي إِلَهاً 9مِن بَعْدِوع من بعد مجيء موسىء أو ذهابه إلى الطور (ِوَأَلتُمْ 

ظَالِمُونَ» حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بآيات الله تعالى» أو اعتراض بمعنى وأنتم 

قوم عادتكم 00 ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم لنُوْمِنُ بما أَنْزِلَ عَلَينا» والتنبيه على أن طريقتهم مع 
الرسول طريقة أسلافهم مع موسى ‏ عليهما الصلاة والسلامء لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها. 

ل 020 


لظتل أنذ؟ كفم وَرَقَمَحَا َو كم الود تن 8 0 رق وانقترا كان متنا 
#7 ته لمر ل 037 


وعصينا وأشرد توأ فى كُلُورِهِمْ لعجل بكُرْمِمْ كل بنسمًا بقسما يَأمْرسكُم بدء بده 0 إن كُكّر مُفْمِنِت 
©4. 


لوَإِدْ أَحَذْنَا ِينَاقَكُمْ وَرَفَْعْنَا فُوقَكُمْ الطورٌ خُدُوا ما آيئاكُم ِقْوَةِ وَاسْمَعُوا4 أي قلنا لهم : خذوا ما أمرتم به 

في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. 9قَالُوا سَمِعْنَا4 قولك لوَعَصَيئَاك أمرك طوَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمْ المجْلٌ» 
تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته. لفرط شغفهم به» كما يتداخل الصبغ الثوبء والشراب أعماق 
البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: َإِنْما يَأكُلُون في بطونهم نارً» لبِكَفْرِهِمْ بسبب 
كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة.ٍ أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب منه» فتمكن في قلوبهم ما سول لهم 
السامري قل يسما يَأْمْرَكُمْ به إنمائك» أي بالتوراة» والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمرء أو ما يعمه 
وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الغلاث إلزاماً عليهم «إنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ» تقرير للقدح. ا 
الإيمان بالتوراة» وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن 
كنتم مؤمنين بها فبئسما يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه. لكن | 
الإيمان بها لا يأمر بهء فإذا لستم بمؤمنين. 
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008 إن كانت 000 ألدَارٌ الْآجِرَهُ عِنْدَ أَنَّو حَالِصة من دُون ألنّايسن فَتَمِنَوَا الْمَوتَ إن كدمم 
يقت 69 ولن يَكَمَئَْهُ أبدًا يمَا مد : 5 عِمْ دنه عله يللين 49 . 

لكل إن كانت لَكُم لذاز ا خاصة بكم كما قلتم: #لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا© ونصبها على الحال من الدار. 8مِن دون الئّاس*» سائرهمء واللام للجنسء أو المسلمين واللام للعهد 
لقَتَمَنُوَا المَوت إن كُنْكُمُ صَادِقِين» لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار 
ذات الشوائب» كما قال على رضي الله تعالى عنه: (لا أبالى سقطت على الموت» أو سقط الموت علىي). 
وقال عمار رضى الله تعالى عنه 000 (الآن ألاقى الأبنة يدا وحزبه). وقال حذيفة رضى الله عنه 0 
احتضر: (جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم) أي: على التمنيء سيما إذا علم أنها سالمة له لا يشاركه فيها 
غيره . 

«وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أْداً بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ4 من موجبات النارء كالكفر بمحمد يكل والقرآن؛ وتحريف 
التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان» آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعهء عبر بها عن 
النفس تارة والقدرة أخرى. وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهرء فإن 
التمني ليس من عمل القلب ليخفى؛ بل هو أن يقول: ليت لي كذاء ولو كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن 
النبي كل #لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانهء وما بقي على وجه الأرض يهردي» لوَلله 
كاده ا د عد وك ونفيه عمن هو لهم. 


«وَلتجدَهمْ تزست الاين عل عتذز ومس اير نيأ يود دهم آذ يمَمَرُ أت سَدٍ وا هو 
عور الال 8 


ميرحو سن لتاب أن 1 1 4 0 بصِير بِمَا يسَملورت © 


زجع أخرض الثلس على حب من وجد بعل الجاري مجرى علمء ومفعولاه هم وأحرص 
الناس» وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي: الحياة المتطاولة؛ وقرىء باللام. هِوَمِنَ الَّذِينَ 
أفركوا» ميعمول على التي وكات قال أخرهن هن النان على العياة ومع الذين أشركوا .+ وإفزاقة بالذكز 
للمبالغة» فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ والتقريع» فإنهم لما زاد 
حرصهم . وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين . دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النارء ويجوز 
أن يراد وأحرص من الذين أشركواء فحذف أحرص لدلالة الأول عليه» وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته 
«يَوَدُ أَحَدُهُم4 على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: #عزير ابن 0 أي * ومتهيمم ناس بود 
أحدهمء وهو على الأولين بيان 0 حرصهم على طريق الاستثئناف . «الؤ يُعَمَرْ يُعَمْرُ لف سَنَة 4 حكاية لودادتهم» 
ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمرء فأجرى على الغيبة لقوله: يودء ا 
ِمْرَحْرْجِهٍ مِنَ العَذَاب أَنْ يُعَمَرك الضمير لأحدهمء وأن يعمر فاعل مزحزحهء أي وما أحدهم بمن يزحزحه من 
العذاب تعميره» أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر بدل منه. 0 وأن يعمر موضحه وأصل سنة سنوة 
لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون» والزحزحة التبعيد 
«والله بَصِيرٌ يِمَا يَعْمَلُونَ4 فيجازيهم . 


سه يار ا صو لسن 


قل عن كات عَدُوَا ربل فَِنْهُ يَلَمُ عَلَ كَلِِكَ إن أنه مُصَدْمَا لِمَا بتنت يدي وَمُدَى 
ادي 
وَْتْرَى للنزينيت 469 . 


لقُل مَنْ كَانَ عَدُواً لجبريل» نزك في عبد الله بن صورياء سأل رسول الله يل عمن ينزل عليه بالوحي؟ 
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فقال: جبريلء فقال: ذاك عدونا عادانا مرارأء وأشدّها أنه أنزل على تبينا أن بيت المقدس سيخربه بختنصرهء 
فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فيم 
تقتلونه؟ . وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يوماء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا 
يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذابء وميكائيل صاحب الخصب والسلامء فقال: وما 
منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال؛ لئن كانا كما تقولون فليسا 
بعدوين ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام «لقد وافقك ربك يا عمرك. وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في: 
المشهور #جبرئل» كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي؛ و «جبريل» بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» و 
اجبرئل» كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكرء و «جبريل؟ كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الشواذ:. جبرئل 
و «جبرائيل» كجبراعيل»؛ و «جبريل» وجبرين ومنع صرفه للعجمة» والتعريف» ومعناه عبد الله. طفَإِنَهُ َزْلَهُ4 
البارز الأول لجبريل» والثاني للقرآن» وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط شهرته لم 
يحتج إلى سبق ذكره. «عَلَى قَلْبِكَ4 فإنه القابل الأول للوحي» ومحل الفهم والحفظء وكان حقه على قلبي 
لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به. ©بِاِدْنٍ الله4 بأمره؛ أو تيسيره حال من فاعله 
نزله. «مُصَدَقاً لِمَا بِينَ يَدَيْهِ وَمُدىٌّ وَبُشْرى لِلمُؤْمِنِينَ» أحوال من مفعوله؛ والظاهر أن جواب الشرط #إفإنه 
نزله» والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقه الإنصافء أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه 
لنزوله عليك بالوحي؛ لأنه نزول كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة. فحذف الجواب وأقيم علته مقامه؛ أو من 
عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك. وقيل محذوف مثل: فليمت غيظاًء أو فهو عدو لي وأنا عدو له. 
كما قال: 


2 لل صخر يي ور ام 

#من كان عَدُوًا بَلّد وَمَلْبكَيد وَرُسُْلوء وَِرِيلٌ وميكدلٌ فَإَِ الله عَدُوٌّ لِلَكَفْرِينَ 09> . 

لِمَنْ كان عَدواً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسلِهِ وَحِبِريلَ وَميكَالَ فَإن الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ4 أراد بعداوة الله مخالفته عناداّء 
أو معاداة المقربين من عباده.؛ وصدر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى: «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه6. وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع» إذ الموجب لعداوتهم 
ومحبتهم على الحقيقة واحدء ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه 
تعالى عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع #ميكائل* كميكاعل. وأبو عمرو 
ويعقوب وعاصم برواية حفص #ميكال4 كميعادء والباقرن #ميكائيل4 بالهمزة والياء بعدها. وقرىء «ميكثل» 
كميكعل ١‏ و «ميكثيل» كميكعيل» وميكايل. 

وعد مد أنرَلمآ إِليِكَ ايت بَيْكتِ وما يكم بمَآ إلا التسِكُونَ 69 أرَكُلما عَنهَدُوا عَهَدًا بده 
زِبِنٌّ مَنْهُمّ بل كنم لا ؤسئورت 49> . ظ 

لوَلَمَد أنرََا إِلَبِكَ آيَاتِ بَيناتٍ وَمَا يَكْمُرُ بها إلا الفَاسِقُونَ4 أي المتمردون من الكفرة» والفسق إذا 
استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا حين قال لرسول الله 

أو كُلَّمَا عَامَدُوا عَهْدَاً4 الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما 
عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء #أو كلما عاهدوا»#, وقرىء «عوهدوا؛ و 
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اعهدواا. نَذَهُ فرِيقٌ مُنهُم» نقضه ٠»‏ وأصل النيذ الطرح ء لكنه يغلب فيما ينسى »2 وإثما قال فريق لأن عضي 
لم ينقض 9بَلَ أَكْتَرُهُمْ لا يُؤمِنُونَ4 رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم 
مؤمنون به حماء. 


لوَلَكا بََهَُ مول َنْ ند أله مُصَدّدٌ لْمَا مَمَهُحْ بَسَدَ وين يَنَ الْذِنَ وا الككبَ كب 
أت 2 5 عرو 7 ل 
وَرَآءٌ ظهُورهِمْ أنه م لا يعَلَمُوتَ 4©9. 


000 لِتَبَدَ قْرِيقٌ 
من الّذِينَ أُوبُوا الكثْاب كِتَاب الله» يعني التوراة» لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقهء ونبذ 
لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل ما مع الرسول يكِهٍ هو القرآن. 


لوَرَاءَ 0 مثل لإعراضهم عنه رأسأء بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. 
<ِكَأنْهُمْ لا يَنْلَمُونَ» أنه كتاب اللهء يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه تعالى دل 
بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون 
المدلول عليهم بقوله: «#بل أكثرهم لا يؤمتون». وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرادٌ وفسوقاء 
وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق منهم#. وفرقة لم يساهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. 
وفرقة ة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال» بغيا وعناداً وهم المتجاهلون . 


2 م مَئْلأ 0 7 2-0 27 دي 01 ك ير 50 
«وَاتَبمُوا ما تَدْلُوا النَينِينٌ عل مُلْقٍ سُليِمَنَ وَمَا كدر سليمن وَلَدكمَّ اليرت كَمَروا صَلْمو: 
2 ل مالا مس بعصي د 20 عم ئََ 03 000 
ل بجَابلَ علوت ومزوك ينآ لمان من أعد حى. بول اإكما ع وشنة 
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َ فلا تكو فَتَعَلَمُونَ مهماما فرفرت بهد بين بَيْنَ الم رفحل و وما وَمَا هم بِصَارَنَ بهء من عن أعل 1 ان 
نَ ما يَصُرُّهُمْ وَلَا يتقف" وَلَكَد حَيئوا لين اكزنة نا لإ فى لاجرو ين عاخن 
وِذَت ما كرزا ييه لَشَهُمْ از كَاوا يتكئرت 47 . 

لوَائبَعُوا ما تَدْلُوا الشّيَاطِينُ4 عطف على نبذء أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرؤهاء أو 
تتبعها الشياطين من الجنء أو الإنس» أو منهما. ظطعَلَّى مُلْكِ سُلَبِمَانَ4 أي عهدهء وتتلو حكاية حال ماضية» 
قيل: كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون 
الناس» وفشا ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل: إن الجن يعلمون الغيب» وأن مُلْكَ سليمان ثَمْ 
بهذا العلم» وأنه تُسَحْرُ به الجن والإنس والريح له. لوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ4 تكذيبٍ لمن زعم ذلك» وعبر عن . 
السحر بالكفر ليدل على أنه كفرء وأن من كان نبياً كان معصوماً منه. «ولَكِن الشّيَاطِينَ كَمَرُوا4 باستعماله: 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي و «لكنْ» بالتخفيف» ورفع #الشياطين»*. طيُعَلْمُونَ الئاس السّحْرٌ» إغواءً 
وإضلالاًء والجملة حال من الضمير» والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس . فإن التناسب شرط في التضام 
والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي؛ وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات 
والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم. وتسميته سحراً عمل التجوزء أو لما فيه من.الدقة لأنه في 
الأصل لما خفي سببه. 34 أَنْزلَ عَلَى المَلَكَيْنِ4 عطف على السحر والمراد بهما واحدء والعطف لتغاير 
الاعتبارء أو المراد به نوع أقوى منهء أو على ما تتلو. وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس» 
وتمييزاً بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرين» وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة» 


لهو وََظ كر 


هرة الجرء الأول من تفسير البيضاوي 


فحملتهما على المعاصي والشرك» ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعله من رموز 
الأوائل وحله لا يخفي على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة 
«الملكين» بالكسر. وقيل: ما أنزل نفى معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود فى هذه القصة. #ببّابل» 
طرق > أو عجال من "الملكيق إن الشمير فى أكزل والمكدهون أنه 'زلة من مواد الكر فر لقا دوت وماد رت 
عطف بيان للملكين» وفئع صرفهما للعلمية والعجمة؛ ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. 
ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين بدل البعضء» وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرفع على هما «هاروتُ 
وماروتُ». «وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حنّى يَقُولاً إنّما نَحْنْ فنئةٌ فلا تَكْمْر4 فمعناه على الأول ما يعلمان أحداً حتى 
ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله» فمن تعلم منا وعمل به كفرء ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على 
الإيمانء فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء 
وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. 
لنَيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَاك الضمير لما دل عليه من أحد. لما يُفَرُونَ بهِ بينَ المَرْءِ وَرَوْجهِ4 أي من السحر ما يكون 
سبب تفريقهما. ظوَمَا هُمْ بَضَارين به مِنْ أَجَدٍ إلا بِِيْنِ الله لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات» بل 
بأمره تعالى وجعله. قرىء «بضاري» على الإضافة إلى أحد. وجعل الجار جزء منه والفصل بالظرف. 
«وَيتَمَلْمُونَ مَا يَضُرْهُمْ4 لأنهم يقصدون به العملء أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً «وَلآ يَْقَمْهُمْ4 إذ مجرد 
العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى طوَلَقَدْ عَلِمُوا أي اليهود. ؤلِمَن 
اشْئَرَاةُ4 أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهر أن اللام لام الإبتداء علقت علموا عن العمل 
لما لهُ في الآخِرَةٍ من خلاقي4 نصيب «ُوَلْبِئْسَ ما شَرَوا به أَلفُسَهُمْ4 يحتمل المعنيين على ما مر. ظالَؤ كَانوا 
يَعْلَمُونَ4 يتفكرون فيه أو يعلمون قبحه على التعييك» أو حقية ما يتبعه من العذاب» والمثبت لهم أولاً على 
التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي يقبح الفعل» أو تزتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه 
لو كانوا يعملون بعلمهم؛ فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. 


ري ره لاصيره رمك مهم سرس # ىس 2 0 ا 
«كلذ أتهد اموا اتا لَمَُوبَهٌ ين ند الله حَيْدُ أو كوا يتتكئوت 47> . 


دوَلَوْ أَنْهُمْ آمَنُوا4 بالرسول والكتاب. طوَانْقُوا4 بترك المعاصي. كنبذ كتاب الله واتباع السحر طلَمِقُوبَةٌ 
مِنْ عِنْد الله حير جواب لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم. فحذف الفعل 
وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل من 
أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خيرء وقيل: لو للتمنيء و "لمثوبة» كلام مبتدأ. 
وقرىء «لمثوبة» كمشورة» وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه الَو كَانُوا يَعْلْمُونَ4 أن 
ثواب الله خير مما هم فيهء وقد علموا لكنه جَهلَهُم لترك التدبره أو العمل بالعلم. 

«يَايهًا الدرت ءَامَْوأ لا تَمُولُوا وعِنسا وفوا انظرنا وَأسْمَموا وَلْكََِ داب آيث 49 . 

ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقُولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظرْنًا© الرعي حفظ الغير لمصلحتهء وكان: المسلمون يقولون 
للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمهء وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه 
به مريدين نسبته إلى الرعن» أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فنهي المؤمنون عنها 
وأمروا ها نيفين كلك الفاكية ولا يكل املس .وهو الظرنا حتفت انظ إليئا. آو :اط رامين نظ ذا النظره: 
وقرىء «أنظرنا» من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. وقرىء «راعونا» على لفظ الجمع للتوقير» وراعنا بالتنوين أي 
قولاً ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوجء لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب. 9وَاسْمَعُوا وأحسنوا 


48 ٠١ال‎ - ٠١6 سورة البقرة/ الآيات:‎  ' 


الاستماع حتى لا تفتقروا. إلى طلب المراعاة؛ أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهودء أو واسمعوا ما أمرتم 
به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليمٌ# يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام 
وسبوة . 
2 سرك مق 000 الود 0 ملساسا رن مور 2 ب 0 2 ل 
#ما 1 هذ المت كتروا من أل الكتب ولا الذريا لست ين رَيَحَكُم 
وَأ مس برَحمَيوء سْ يك وَأَنّدُ 00 َلْفَسْلِ عطي 9©) 


هِمَايَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا م ا 
المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيهء ولذلك يستعمل في كل منهماء 
ومن للتبيين كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» «أَنْ 1 بن مر 
من رَبِكُمْ4 مفعول يود» ومن الأولى مزيدة للاستغراق» والثانية للابتداءء وفسر الخير بالوحي. والمعنى أنهم 
يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة» بلكل الخراد ها يي لبك وريد 
يَحُْقَصٌ بِرَحْمَيِهِ منْ يَشَاءُ4 يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد عليه حق وله دُوْ 
الفَضْل العَظِيم4 إشعار بأن النبوة من الفضلء وأن خرمان بعض عباده ليس لضيق فضله» بل لمشيئته وما عرف 
فيه من حكمته. 

«##ه ما تخ بن ءايه آز ُنسهَا تأت عير مَنهَآ أو ينها ألم ملم أنّ لَه ع كل كئر مَيِمْ (9©) 
لم يهلم أك لله لم مُنِكُ التسمنوب وَالْأَضُ رَمَا َحكُم ين دب الله بن وي ولا ضير 40 . 


لما تنسح مِن آية أَوْ تُنْيِهَا» نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر 
ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيرهء كنسخ الظل 
للشمس والنقل» ومنه التناسخ . ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر» ونسخت الكتاب. 
ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو الحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها عن 
القلوب؛ وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي تأمرك أو 
جبريل بنسخهاء أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو اننسأها؛ أي نؤخرها من النسء. وقرىء اننسها» 
أي ننس أحداً إياهاء و «ننسها؛ أي أنت» و "تنسها» على البناء للمفعول» و «ننسكها» بإضمار المفعولين 
ِتأت ِخَيِر منهَا أَوْ مِْلِهَا4 أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب» أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو 
يقلت الوم ألقا! ِألَمْ َعَم أنْ الله عَلَى كُلَ شَيءٍ قَدِير4 فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ» أو بما 
هو خير منه. والآية دلت على جراز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور 
المحتملة» وذلك لأن الأحكام شرعت,ء والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمةء 
وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاصء كأسباب المعاش فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره.. 
واحتج بها من مئع النسخ بلا بدل؛» أو ببدل أثقل. ونسخ الكتاب بالسنةء فإن الناسخ هو المأتي به بدلا 
والسنة ليست كذلك والكل ضعيف. إذ قد يكون عدم الحكم. أو الأثقل أصلح. والنسخ قد يعرف بغيره» 
والسنة مما أتى به الله تعالى» وليس 0 بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ . والمعتزلة على حدوث 
القرآن فإن التغير والتفاوت من لوازمه. وأجيب: بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات 
القديم . ش ْ 


دِآلمْ تَعْلَم» الخطاب للنبي و والمراد هر وأمته» لقوله: «وما لكم» وإنما أفرده لأنه: أعلمهم» ومبدأ 
علمهم . أن لل له ملك السمواتٍ وَالأزْض» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» يم يه «إن الله 
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على كل شيء قدير» أو على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف. لوْمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِي وَلآ نَصِيرٍ» 
وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم.ء والفرق بين الولي والنصير. أن الولي قد يضعف 
عن النصرة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه. 


«آمّ يُيدذوت أن مََعَنا وَسُولكمٌ كنا سُيِلَ مُومَى ين مَْلُ وَمَن يَتَبَدَلِ ألَكُفْرٌ بِلإمَنٍ معد 
سَوَآة التجِيلٍ 42 . 

لآمْ تُرِيدُونَ أن تَسْأنُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سْئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ4 أم معادلة للهمزة في #ألم تعلم» أي: ألم 
تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أرادء أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما 
اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل: 
نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء. وقيل: في المشركين لما قالوا «إلن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» ظوَمَنْ يَعَبَدَلِ الكُفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلُ سَوَاءَ السبيل» ومن ترك الثقة 
بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى 
الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل» ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. 
وقرىء 7يبدل» من أبدل . 


ود كَيْيرٌ ين أَمْلٍ الكت أو يتك ا تند ! ميك كُنَانا حْسنًا يَنْ عِندٍ 
ينا ند ما يبن لَُمُ آلْحَو داعْفُوا وَاضمّحُوا حَقٌّ َأ ل يأر إن أله ع م 2 
وَتِيمُوأ الصكرء وَدَاثوا لكر وما نُقَدْمُوا هيك مَِنْ خَيْرِ جَدُ دُوهُ عِندَ أو إِنَّ أنه يمَا سَمَلُورت بعصي 
4 
«ودٌ كثيرٌ من أَهْلٍ الكتَاب6 يعني أحبارهم. «لؤ يَرُدُونَكُمْ» أن يردوكم» فإن لو تنوب عن أن في 
المعنى دون اللفظ: لمن بَعْدٍ إيَمانِكُمْ كُفاراً» مرتدين» وهو حال من ضمير المخاطبين #خسداً» علة ود. 
«يِن عِند أَلْفِهِم» يجوز أن يتعلق بود أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهمء لا من قبل التدين والميل 
مع الحق. أو بحسداً أي حسداً بالغا منبعثاً من أصل نفوسهم طمِن بَعْدٍ مَا تَبَيِنَ لَهُمْ الحَن بالمعجزات 
5 المذكورة في التوراة. طفَاعْقُوا وَاصْفَحُواك العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك تثريبه. «حَنّى 
َأني الله بأمْرِو» الذي . هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهمء أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف» ٠‏ وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق إن الله َلَى كل شَيء قديرة 
فيقدر على الانتقام منهم . 
لوَأَقِيمُوا الصَّلوةٌ وَآد ولوق عطي على أبامقرا كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجأ إلى الله تعالى 
بالعبادة والبر وما ١تُقَدْمُواه‏ لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيرٍ» كصلاة وصدقة. وقرىء «تقدموا» من أقدم #تجدُوهُ عِنْدَ الله 
أي كوابه . 
«إن الله بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» لا يضيع عنده عمل . وقرىء بالياء فيكون وعيداً. 


2 4ب مم “إن مجساج 2 6 4# 4 آل . 
#رَثَالوأ أن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلّا من كن هُورًا أو ترا تللكت أمَانيُهُمْ هن مانا رُمَسَثُمْ إن 
جل م #2 ساعرسم انرس 7 سه جر اما 


الوم ا ا ل 


كه 
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لوَكَانُو/ عطف على «ود»؛ والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ظلَنْ يَدْْلَ الجئة إلا مَنْ 
كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارى4 لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى» ثقة بفهم 
السامعء وهود جمع هائد كعوذ وعائذ؛ وتوحيد الاسم المضمر في كان. وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى. 
ؤِتِلْكَ أَمَانِِهُم4 إشارة إلى الأماني ا وهي أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهمء وأن يردوهم 
كفاراً» وأن لا يدخل الجنة غيرهمء أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم» 
والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. ظقُل هَائٌ ا على اختصاصكم 
بدخول الجئة. «إِنّْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت 1 


جِبَلى»4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجئة من أَسْلَمَ وَجْهَهُ له # أخلص له نفسهء أو قصدهء 
وأصله العضو طِرَهْوَ مُحْسِنٌ» في عمله ظقَلَهُ أجْرُه» الذي وعد له على عمله ظعِندَ رَبْو ثابتأ عن ربه لا 
يضيع ولا ينقص» والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة. والفاء فيها لتضمنها معنى 
الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحدهء ويحسن الوقف غليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل 
بلى يدخلها من أسلم ولا حَوْف عَلَيهمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 في الآخرة. 


يج ع مر 2 2 50-4 اك ا مم جح مر 2 ع 
لوََالتِ البَهُودُ لَيْسَتِ التّصرَئ عَلَ شَىْءٍ وَقَالتٍ التَصسرئ ليْسَتٍ اليهودُ عَلَ سَْءٍ وَهُمْ يُتَلُونَ لكب 
كَدَلِكَ هَالَ الدِنَ ل يمَلَمُونَ يخل مَوْلِييّ كَل كَكمُ بَنِتَهُْ يم اليم فيمَا كأ فيه يَتَِمنَ 409 . 


لوَقَالَت اليَهُوْد ليست النْصَارَى عَلَى شَيءٍ وَقَالَتِ النُصارّى لَيِسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيءِ4 أي على أمر يصح 
ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله يللد وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. ظوَهُمْ 
يَدْلُونَ الكتّاتَ» الواو للحال» والكتاب للجنس أي: قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. طكَذَلِكَ4 مثل 
ذلك طقَالَ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مِثْل قَوْلِهِمْ4 كعبدة الأصنامء والمعطلة. وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. 
فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقواء فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يقصدوا ذلك» وإنما 
قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من ع أصلهء والكفر بنبيه وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول 
والممل به قله يَشْكُم4 يفصل «بَيتَهم» بين الفريقين ديم الام فيما انوا فيه يَْتلِفُون» بما يقسم لكل 
فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. 


ركد ألم يتن قن تيد امو أن يُدكَرَ اهبا أسَْعَم م وس فى عايها أذليك ما كن لَهُمْ أن 
يَرَخْلُوهَآ إلا خا بف لهم في الذنيا حِرَىُ وَلَهُمْ في الآيِنْرَةَ عَذَابُ َنِم )4 . ش 


وِوَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله4 عام لكل من خرب مسجداء أو سعى في تعطيل مكان مرشح 
للصلاة. وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله. أو في المشركين لما منعوا رسول الله 
كن أن يدخل المسجد الحرام عام. الحديبية «أن يُذْكَرَ فِيهَا اها سْمُهُ4 ثاني مفعولي منع لوَسَعَى في خَرَابها» 
بالهدم» أو التعطيل «أرليك» أي المانعون ما كَانَ لَهُم أَنْ يَدَجُلُوها إل حَائِفِينَ » ما كان ينبغي لهم أن 
يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم. فضلاً عن أن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائه. فيكون وعداً 
للمؤمنين بالنصرة ة واستخلااص المساجد منهم وقد أنجز وعده. وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول 
في المسجدء واختلف الأثمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك» وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره #لَهُمْ 
في الدُنْيا خِزْيُ4 قتل وسبي. أو ذلة بضرب الجزية وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظيم» بكفرهم وظلمهم . 


له 
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فط الذرث واتزت" نتبتنا تنا كت وذ اق إرك أله وَيِغٌ ليث (402. 

وو التشرق والمقرث» يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له الأرض كلها لا يختص به مكانء دون 
مكان» فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجداً. طِنَأَيِتَمَا تُولُوا4 
نفي أي مكان فملتم التوئية شطر القيلة لقم وج لش أي جهته التي أمر بهاء فإن إمكان التولية لا يختص 
بمسجد أو مكان. أو ونم» ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه ل#إِنَّ الله وَاسِمٌ# بإحاطته بالأشياء. أو 
برحمته يريد التوسعة على عباده طعَلِيِمُ4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة» 
فلما أصبحوا تبينوا خطأهمء وعلئ هذا لو ل ل ا وقيل؛ هى 
نواد انا سا اح ل ويم ا 


«وَفَالُوا مَل مد وا م ام ما في السَمُوتِ لض ئُّ لو ينون 09> . 


لوَقَالُوا انَكَدَ الله وَلّدا© نزلت لما قال اليهود: #عزير ابنُ الله والنصارى: #المسيح ابن الله 
ومشركوا العرب: الملائكة بنات الله؛ وعطفه على قالت اليهود. أو منع» أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. 
وقرأ ابن عامر بغير واو طسُبْحَائَهُ# تنزيه له عن ذلك. فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء» ألا ترى أن 
الأجرام الفلكية . مع إمكانها وقنائها . لما كانت باقية ما دام العالم: لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان 
والنبات» اختياراً أو طبعاً. بل لهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأض» رد لما قالوه» واستدلال على فساده؛ والمعنى 
أنه تعالى -خالق ما في السموات والأرض» الذي من“جملته الملائكة وعزير والمسيح لكل لَهُ قَابنُون» منقادون 
لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه» وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته: فلا يكون له ولدء 
لأن من حق الولد أن يجانس والده» وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم» وقال قانتون على تغليب أولي 
العلم تحقيراً لشأنهم» وتنوين كل عوض عن المضاف إليهء أي كل ما فيهما. ويجوز أن يراد كل من جعلوه 
ولداً له مطيعون مقرون بالعبودية» فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجة» والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة 
أوجه؛ واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه: لأنه تعالى نفى الولد بإثيات الملك» وذلك 

لبَدِيمٌ السموت والأرْض وَإِذا فَصَهحَ آنا هَإِتمَا يول لم كن مَيَكون 4007 . 

لبَدِيعٌ السّمَواتِ وَالأزض4 مبدعهماء ونظيره ا في قوله: 

أُمِنْ ريحانة الداعي السّميع يمُوْرُفُنلي وأضحابي هجو 

أو بديع سمواته وأرضه» من بدع فهو بديع؛ وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد لمنقيل 
بانفصال مادته عنه؛ والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلهاء فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال» فلا 
يكون والداً. والإبداع : : اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة» وهو أليق بهذا الموضوع من الصتم الذي هؤ: 
تركيب الصور لا بالعنصر» ٠‏ والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالباً. . وقرىء بديع مجروراً على البدل من 
الضمير في له. . وبديع منصوباً على المدح. 

لوَإِذًا نَضَى أئراً» أي أراد شيئاًء وأصل القضاء إتمام الشيء .قوة كقوله تعالى: #وقضى ربك*. أو فعلاً 
كقوله تعالى: لإفقضاهن سبع سموات». وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. 
لفَإِنّما بَهُ يَقُولُ لَّهُ كن فَيَكُونُ4 من كان التامة. بمعنى أحدث فيحدث,ء وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال» بل 
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تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع» وإيماء 
إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة» وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن 
عامر «فيكونَ» بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة» أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب 
على الله تعالى بار أنه السبب الأول؛ حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغرء والله سبحانه وتعالى هو الرب 
الأكبرء ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة» فاعتقدوا ذلك تقليداء ولذلك كُفْرَ قائله ومنع منه 
مطلقا حسما لمادة الفساد. 

«وَدلَ الْدِينَ لا تلن لوك مِكْبمَا َه أو تَأْتِبَآ يد كَدللك َالَ لدت ين بهم مْثْلَ 
َوَلِهِمٌ 0 1 كد بَيمًا َلْديَتِ دمر وقتورت 40099 . 

<وَقَالَ الّْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ أي جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل الكتاب . «لؤلآ يُكَلْمُنا الله هلا 
يكلمنا الله كما 0م أو يوحي إلينا بأنك رسوله. «أز تيا يذه حجة على صدقكء والأول 
استكبار والثاني جحودء لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداًء ظكَذَّلِكَ كَالَ الْذِنِنَ من قَبْلِهِمْ» من الأمم 
الماضية طمِثْلٌ فَوْلِهِمْ» فقالوا: أرنا الله جهرة». #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 
دتَشَابَهِتْ قُلُوبُهِم4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرىء بتشديد الشين. قد ينا الآباتٍ لِقَوْمٍ 
يُوقُِونَ» أي يطلبون اليقين» أو يوقئون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك 
لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه عتواً وعناداً. 
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«نا سكت يالعئ مما ددرا ولا تل عن أستني التصر 2 تل رين عن 
الم َع مهم قَّ اث هدَى 0 هو مر وَلَبنِ تبعت أهوآء هم بعد اذى 
ين ف ولا ضير 49 . 


من مت 


تقو ونا «بَشِيراً وتَذِيراً» فلا عليك إن أصروا وكابروا. «وّلا نُسْألُ عن 
ل ا ا و ل . وقرأ نافع ويعقوب: : «لا تَشأل». 0 
كله عن السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنهاء أو السامع لا 
يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم: المتأجج من الثار. 

لوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الَهُودُ وَل النَصَارَى حَنّى تَتبِعَ مِلْتَهُمْ4 مبالغة في إقناط الرسول ككل من إسلامهم» 
فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» فكيف يتبعون ملته. ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك 
قال: ظقُلْ» تعليماً للجواب. . لإِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى» أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحقء 
لا ما تدعون إليه. 9وَلَين ابت أَهواءَهُمْ4 آراءهم الزائفة. والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه» 
من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهوى: رأي يتبع الشهوة ة 9ِبَمْدَ الْذِي جَاءَكَ مِنَ الجلم» أي الوحي» أو الدين 
المعلوم صحته. ا ا 


«الَذنَ اينهم لكتب يِنْلوتة حَنَّ يلاوتدء أوْلَيِكَ يَيْمِيْوْنَ بوء ومن يَكْثرٌ بوء ُوْكِيكَ هُمُ قم افْليرُونَ 
د 
©4. 

لالّذِينَ آنَيَاهُم الكتَابَ» يريد به مؤمني. أهل الكتاب طيَثْلُونَهُ حَنَّ بَلآوتِو© بمراعاة اللفظ عن التحريف 
والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه. وهو حال مقدرة والخبر ما بعده؛ أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمنوا 


١001‏ : الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أهلٍ الكتاب «أوليك ؛ يُؤْمِنُونَ نَ بهو » بكتابهم دون المحرفين. لوَمَنْ يَكْفْرْ بو» بالتحريف والكفر بما يصدقه 
ٍِتَأُولَيكَ هم م الْحَاسِرُونَ »© حيك اشتروا الكفر بالإيمان. 


يبي إِسََهِِلّ دحوأ أ نِعْمَىَ ألَىَ أَنعنتُ 5 - ور كان صل 0 عنامي © وَأَتَّقُوأ نوما أيه عرى 
تق عن قن كنا وله يقل نبااعدة 0 لا هم يصزود 4007 . 


ليا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه متي التي أَنْعَمث عَلَِكُمْ وَاني مَضْلئَكُم عَلَى العالمين» «وَانَقُوا يَومَا لآتَجْزِي 
اي ام ل الماك واكك ليوطاي ور كر 
والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من الساعة وأهوالهاء كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة 
في النصحء وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 


تتم كَلَ إن جَاعِيُكَ 1 ما يه سم | اجعيوط مه بن على 
(# تاذ أت إبيت نه كلت مهْنَ كَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّاين إِمَامًا كَالَ وين دري مَالَ لا ينَالُ 


عَيَدى أطي 9 )4 . 

<وَإذ ابَتَلى إبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتِ» كلفه بأوامر ونواه» والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من 
البأذء لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهماء والضمير لإبراهيم؛ وحسن 
لتقدمه لفظأً وإن تأخر رتبة». لأن الشرط أحد التقدمين» والكلمات قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت 
بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: #التائبون العابدون» الآية وقوله تعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات# إلى آخر الآية» وقوله: #قد أفلح المؤمنون» إلى قوله: «أولئك هم الوارثون» كما فسرت بها 
في قوله: #فتلقى آدم من ربه كلمات» وبالعشر التي هي من سننه» ويمناسك الحج؛ وبالكواكب» والقمرين» 
والختان» وذبح الولد؛ والنار» والهجرة. على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات 
التي بعدها. وقرىء (إبراهيم ربه» على أنه دعا ربه بكلمات مثل «أرني كيف تحبي الموتى» . #واجعل هذا 
البلد آمناً» ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. فر 0 
وقام بهن حق القيام؛ لقوله تعالى : #وإبراهيم الذي وفى4 وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه»ء أي أعطاه جميع 
ما دعاه. ظقَالَ إِني جَاعِلُكَ ِلئّاس إِمَاما6 استئناف إن أضمرت ناصب إذ كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن. 
فاجو نالك أر بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعدهء 
والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلهاء أو جاعل من جعل الذي له مفعولان» 
والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة» إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. ظقَالَ 
وَمِنْ نْ ذُرْبتي» عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما تقول: وزيدآًء في جواب: سأكرمكء والذرية نسل 
الرجل» فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء ء كما في تقضيت. من الذر بمعنى التفريق» أو فعولة أو فعيلة . 
قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق. وقرىء «ذريتي» بالكسر وهي لغة. طقَالَ لآ ينال عَيْدِي الظَالِمِينَ4 إجابة 
إلى ملتمسهء وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمةء وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد. 
والظالم لا يصلح لهاء وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة؛ 
وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرىء «الظالمون» والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد نلته. 


5 0 ارك رم 


- 0-0 5 5 وعم برض مامه 
وَإِدْ جَعَلْنَا ليت متب يلاس وَأْمَنا وأَعْدُوا ين مََامِ برهم مُصَلْ وكهدنآ ِل انهم وَإِسْمَعِيلَ أن 
طْهِرًا بَنِىَ إِطَبِنِنَ وَالمكنين واكم الشجور © 
وَِذْ جَعَلْنَا البَيتَ» أي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا. همََابَةٌ ِلئّاس» مرجعاً يثوب إليه أعيان 
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الزوار أو أمثالهم». أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. . وقرىء: «مثابات» أى لأنه مثابة كل أحد. 
<ؤرَآئناً» وموضع أمن لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: #حرماً آمناا©. ويتخطف: التاس تين ختو امي أو يأمن 
حَاجَهُ من عذاب الآخرة من حيث إن الحج ينعا قلف ارلا يؤاخذ الجاني الملتجىء 6 يخرج ١‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . رَانْخِدُوا مِن مَقَام إِنْراهِيمَ مُصَلّى» على إرادة. القولء أو عطف على 
المقدر عاملاً لإذء أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن الخطاب لأمة محمد 
يلل وهو أمر استحباب» ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه» أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين 
قام عليه ودعا الناس إلى الحج» أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. زوي أنه عليه الصلاة والسلام أذ بيد 
عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم؛ فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى» فقال: لم أومر بدتلك. 
فلم تغب الشمس حتى نزلت؟ وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف » 00 جابر أنه عليه الصلاة والسلام: 
لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»# 
وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل مواقف الحج واتخاذها 
مصلى أن يدعي فيهاء ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر واتَكَدُواة بلفظ الماضي عطفاً على 
«جعلنا»». أي: واتخذوا الناس مقامه الموسوم بهء يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. طوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ 4 أمرناهما. أن طهّرا بَيِتي4 بأن طهرا بيتي ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول» 
يريد طهراه من الأوثان والأنجاس دام أو أخلصاه. طلِلطَائِفِينَ4 حوله. طُوَالْعَاكَفِينَ» المقيمين 
عندهء أو المعتكفين في ا ي المصلين» جمع راكع وساجد. 


هل 8 8 74 تر سر جاح ل ص سر 26 سشاره 
0 قَالَ إبرهمم رب أَجْمَلُ هذا بلدا ءامنا وَأنرْفٌ أَهْلَمٌ مِنَ المت من ءَامَنَ مهم الله والْبَوْو 
را عط 


و امي ار ينك لمر 47 . 


سه 


٠‏ جافة رمث نز مل» يريد به البلد» أو المكان. طبَلَداً آمنا© ذا أمن كقوله تعالى؛ #في 
عيشة راضية». أو آمناً أهله كقولك: ليل نائم لوَاْوٌق أله مِنَ اللْمَرَاتِ مَنْ آمَنْ مِنْهُمْ بالله والهوم الآخرٍ» أبدل 
من «من آمن» «أهله» بدل البعض للتخصيص طقَالَ وَمَنْ كفَرّ8 عطف على «آمن4 والمعنى وارزق من 
كفرء قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط ظفَامَنْعُهُ فيلا خيره. 
والكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع لكنه سبب لتقليله؛ » بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل 
الثواب» ولذلك عطف عليه «ثُمٌ أَضْطٍَرُهُ إلى عَذَابٍ النّارٍ» أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به 

من التعمء وقليلاً نصب على المصدرء أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي 
قال ضميره. وقرأ ابن عامر #فأمتعه» من أمتع. وقرىء «فتمتعه» ثم نضطرهء و «إضطره» بكسر الهمزة على 
لغة من يكسر حروف المضارعة؛ و «أطره» بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما 
يجاورها دون العكس. 
لوَيئْس المَصِيرٌ4 المخصوص بالذم محذوف,» وهو العذاب. 


ع موب 50 0 م رط سر حر ص سل و ممم جه 
ود رفم إِرهِمم لَْوَاعِدَ مِنَ أَلِيْتِ وَإِسْمَهِيِلُ رَبَنَا بل هنا إِنَّكَ أنت السميع الْعَليم 49> 


«وإذ يَرْقَمُ إنْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِنئْ البَيتِ» حكاية حال ماضية» و #القواعد» جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة من القعودء بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام » ومنه قعدك الله. ورقعها البناء عليها فإنه 
ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع 





فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه » ودعاء الناس إلى حجه. ٠‏ وفي 0 
> وتبيينها تفخيم لشأنها. لوَإِسْمَاعِيلُ 4 كان يناوله الحجارة» ولكته لما كان له مدخل في البئاء عطف 

عليه . وقيل: كانا يبنيان في طرفين؛ أو على التناوب. طرَيّنا تَقَبّلَ منا» أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد قرىء به 
والجملة حال منهما. «إِنْك أَنتَ السَمِيعٌ» لدعائنا لالعَلِيم 4 بنياتنا . 


هر م 1 أذ ون ا 4 50 3 نك أت أرب 
ليسم 79 رب َانْثْ هنهم دولا عِنْهمْ يَتلوأ عَلِهِمْ َإنَيِكَ وَيْمَنْهُمْ الكتب وَلْكَدَ وَيْيَقِيم إِنَكَ 
أَنتَ ل . لفكيز 49 . 

«رَبَّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَيْن لَك مخلصين لك» من أسلم وجهه» أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم 
وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الإخلااص والإذعان» أو الثيات علية. وقرىء المسلمين» على أن المراد 
أنفسهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع. وَمِن ذُريّتنا أمَهَ مُسْلِمَةَ لَك أي واجعل بعض ذريتناء وإنما 
خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة» انهم | إذا صلحوا صلح بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما أعلما أن 
في ذريتهما ظلمة» وعلما أن الحكمة الإلهية لا تم تقتضى الاتفاق على الإخلااص والإقبال الكلي على الله تعالى » 
0 مما يشوش المعاش » ولذلك قيل : لولا الحمقى القرية الدنياء وقيل : أراد بالأمة أمة محمد َكِب ويجور 

أن تكون من للتبيين كقوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم» قدم على المبين وفصل به به بين العاطف 

والمعطوف كما في قوله تعالى : #خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن؟ . (وَأرنا4. من رأى بحم ابعيره أو 
عرف. ولذلك لم يتجاوز مفعولين طمَناسِكنا»ة معبدانا في الجع: أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية 
العيادة. رخا في الجخ لماافيه. من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب 
#أرنا», قياساً على فخذ في فخذء وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها, وقرأ 
الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس #وّتب عَلَيئًا» استتاية لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا 
هضماً لأنفسهما وإرشادٌ لذريتهما دِإِنك أَنْتَ التَوابُ الرّحِيم© لمن تاب . 

رَبََا وَاْمَْ فيهم4 في الأمة المسلمة ؤرَسُولاً بِنْهُمْ» ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يَلِلَدٌ فهو 5 
المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة 1 بي إبراهيم » وبشرى عيسى » » ورؤيا أمي) ع 
عَلَيهمْ آبَاتِكَ4 يقرأ عليهم ويبلغهم ما ترحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة ٠‏ 9وَيْعَلْمُهُمُ الكتَابَ4 القرآن. 
لوَالحِكْمَة4 ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام . لارَيْرَكْيهِمْ» عن الشرك والمعاصي دِإِنْكَ ألتَ 
العَرْيِرُ4 الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد «الحَكِيمْ4© المحكم له. 

لوس يَرْضَك عَن مَل يهم إلا من سَهْدَ تَنْسَمٌ وَلَتَدٍ أنلميتة في آي وَإِنَهُ فى الأيرَه لَينَ 
أَلصيِجِنَ )4 . 

لوَمَنْ يَرْعُْبُ عن مِلَةِإِبرَاِيمَ» القند وإنكار أن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء» أي أذ 
يرغب أحد من ملته. «إلأ مَنْ سَفِة نَفْسَهُك إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفه 
بالكسر متعد وبالضم لازم» ويشهد: له ما جاء في الحديث «(الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس» . وقيل : 
أصله سفه نفسه على الرفع فئنصب على الديار كر كبن رايد وألم رأسه.» وقول جرير: 

وكاخيد او لدان مص صب الح ور سيسق اانا 
أو سفه في نفسهء فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير في 
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يرغب لأنه في معنى النفي. طوَلَقْدْ اضْطَفَينَاهُ في الدُنْيَا ونه في الآخرّة لمن الصَالِحِينَ4 حجة وبيان لذلك» فإن 
من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة» كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه 
إلا سفيه» أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 

«إذ مَالَ لَمُ رَيدْه لَمْلمٌ َال أَسلنتُ لت المكيين )4 . 

«إذ قَالَ لَه وَبْه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبْ العَالَمِينَ4 ظرف ل #اصطفيناءه. أو تعليل له؛ أو منصوب 
بإضمار اذكر. كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدمء وأنه نال ما 
ثال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين» دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى 
الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلامء فأسلم سلمة 
وأبى مهاجر. 

ري عه ع وراص امصهءىك وأأسم ير ننه خم مسري وسشو مد م حت م2 4ه 4352 لمعاو م 

:رصن بها بهم بَنْه وَيَعْهُوبُ يَتَِينَ إن أَلَّهَ أضطى لَك ألدِنَ ملا سَمُوسُنَ إلا وأن . د 49 . 

ةرَوَضَى بها إبِرَاهِيمُ بَدِيه4 الترصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة» وأصلها الوصل يقال: 
وصاه إذا وصلهء وفصاه: إذا فصلهء كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى» والضمير في بها للملة؛ أو 
لقوله أسلمت على تأويل الكلمةء أو الجملة وقرأ نافع وابن عامر #وأوصى» والأول أبلغ طوَيَعْقُوبُ# عطف 
على إبراهيم؛ أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم يا بني8. على 
إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه ونظيره: 

02 ا لش عدا للا لا 4 0ض 2 لك 

بالكسرء وبئو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وقيل: ثمانية. وقيل: أربعة عشر: 
وبنو يعقوب إثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويشسوخور وزبولون ونفتوني ودون وكوذا وأوشير 
وبنيامين ويوسف «إنَّ الله اصطفًى لَكُمْ الدِينَ» دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى: «قلا تَمُوننُ 
إلا وآنكمْ مُسْلِمُونَ» ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام » والمقصود هو النهي عن أن يكوئوا 
على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصلّ إلا وأنت خاشع» وتغيير 
العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه» وأن من حقه أن لا يحل بهم» ونظيره في 
الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله كَخِ: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية 
يوم مات فنزلت . 


«آم كُمُّمَ مُبَدَآة إذ حَصَرَ يَمَفُوب الْمَوْت إِدْ َالَ لِبَنِيهِ ما تَمَثِدُونَ من بَسَدى مالوأ سَبِدُ إِلَهَكَ 
متك ماسة رق ارس مهس 1 مر يض يرك سح سيمع كد عء رع ب م 
وَإِلَدَ َابَآَيكَ تعر وَإِسْمَنْعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَتَحْنُ لم مُسَلِمون 9©)* . 

لآم كنم شْهَدَاء إِذْ حَضر يَعْقُوب المَوْتُ» أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» أي ما كنتم حاضرين 
إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه أو متصلة بمتحذوف تقديره أكنتم غائبين 
أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي وقرىء ١خضرًا‏ 
بالكسر. ‏ 2 

«إِذ قَالَ لِبَيهِ4 بدل من «إِذْ حَضَرَ». طما تَعْبدُونَ مِن بَعْدِي4 أي: أي شيء تعبدونه» أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف» فإذا 
عرف خص العقلاء بمن إذا سثئل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟. ظقَالوا نَعْبْدٌ 


إِلْهكَ وإله آبَائِكَ ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ» المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته» وعد إسماعيل من 
آبائه تغليباً للأب والجدء أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال عليه 
الصلاة والسلام في العباس رضي انه عنه «هذا بقية آبائي» . ٠.‏ وقرىء «إله أبيك»» على أنه جمع بالواو والنون 
كما قال: 





والسيوها م ساسا اعف زتهي . الي 2 22 
أو مفرد وإبراهيم ؤحده عطف بيان. 
«إلهاً وَاجداً» بدل من إله آبائك كقوله تعالى: #بالناصية ناصية كاذبة#. وفائدته التصريح بالتوحيدء 
ونفي التوهم التاشوي مره ككرير المشناقب لتعذر العطف على المجرور والتأكيد» أو نصب على الاختصاص 
لوَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 حال من فاعل نعبد» أو مفعوله» أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضاً. 


ع صر 


«تِنك أمَهُ هد حَلتْ لَهَاعَا كُبْتْ وَل كا كب ولا مُكَوْنَ عَكَا كنأ ينس (4)©9 . 


«تلك 3 قَدْ خَلَتْ» يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة» 

3 الفرق توّمها. دِلَهَامَا كَسَبَّث وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُعُ4 لكل أجر عمله والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب 
نتفاعكم بأعمالهمء وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يأتيني الناس 

0 وتأتوني بأنسابكم» «وَلا نُسْألُونَ عَمَا كانوا يَمْمَلُونَ»4 أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تكابون 
بحسناتهم . 

«وكالوا كوو هوا ل تسر تَبتذواً هل بل مله بسر حَنِيقا وا 56 مت الفذركي 49> . 

#وَقَانُوا كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى 4 الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع» والمعنى مقالتهم أحد هذين 
القولين. قالت اليهود كونوا 0 وقال النصارى كونوا نصارى 9تَهْتَدُوا4 جواب الأمر. 9قُلْ بَلْ مِلَةَ 
ِبْرَاهِيمَ4 أي بل تكون ملة إبراهيمء أي ي أهل ملتهء أو بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء بالرفع أي ملته ملتناء أو 
عكسه» أو نحن ملته بمعنى : الدرواتة #حَنِيفاً» مائلاً عن الباطل إلى الحق. حال من المضافء أو 
المضاف إليه كقوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا©. ظوَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ4 تعريض بأهل 
:الكتاب وغيرهم»ء فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. 


3 


فووا ءامنا بِأشَّهِ و ويا أبِلٌ ليما وَمَآ أَزِدَ إل هر وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقٌّ ينوي وَالأسْبَاطٍ ومآ وق 
مُومئ وعِيسَى و1 أُوق البييُورت من رَبَهِمَ لا مَْرْتُ بيْنَ أَرِ مَنْصَرْ وَعَنْ َم تيون )4 . 

ؤثُونُوا آمَنَا باله» الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: 00 لِوَمَا أَنِْلَ ناه 
القران» قدم ذكره لأنه أ أول بالإضافة إليناء أو سبب للإيمان بغيره ظوَمَا أنْزِل إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ سا4 الصحف. وهي.وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضاً أ منزلة إليهمء كما أن القرآن منزل إليناء والأسبباط جمع سيط وهر البحاقةة يريد به حفدة 
يعقوب» أو أبناءه وذراريهم فإنهم خفدة إبراهيم وإسحاق «وَمَا أزتى ” مُوسَى وَعِيسَى4 التوراة والإنجيل» 
أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق» والنزاع وقع فيهما ونا 
أؤتي النِّيُونَ 4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. «مِن رَبِهِمْ» 0 «لاآ نُفَوْفُ بَيِنَ 
أحدٍ مِنْهُمْ* 00 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين.. 
لوَنَحْنُ لَهُ4 أي لله. 8مُسْلِمُونَ4 مذعنون مخلصون. 
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فأ اس قر 1 03 05 0 غره 3 ا 2 أ 7 2 1-0 
مق نُ عَامَنْوأ يِمِثْلٍ م َامَنتمٌ بو قُتَد أَهْنَدَوأ قَلِنْ نولوا أ فإِنما هم ف شِقَاقٍ ذ يفيكب لله ود ألسَمِيعٌ 
اليم 79 ؟ . 


هفَإِنْ آمَنُوا بمفل ما آمَنئُم بِهِ فمّد المْتَدَوا©ه من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من 
مثله» إذ لا مثل لما آمن به المسلمون» ولا دين كدين الإسلام. وقيل: الباء للآلة دون التعدية» والمعنى إن 
تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم. فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» أو مزيدة للتأكيد 
كقوله تعالى: #جزاء سيئة بمثلها4. والمعنى 2 آمنوا بالله إيماناً مثل إيمانكم به» أو المثل مقحم كما في 
قوله: «وشهد شاهد من بني إسزائيل على مثله» أي عليهء ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم 
به #وإن تولوا فإنما هم في شقاق4 أي إن أعرضوا عن الإيمان» أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق 
الججل؛ وهو المناوأة والمخالفة» فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر ظنْسَيَكْفِيكَهُمْ الله» 

تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم لَوَهُوَ السمِيعٌ العَلِيم» إما من 0 
الوعدء بمعنى أنه يسمع يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة» أو وعيد للمعرضين» بمعنى أنه 
يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. 


عط 
مهم 


2 0ه ا 4 م بجي 
صِبَعْةَ أله وَمَنّ أَحْسَنُ مر أله صبعَةُ وحن آم م عَبدُود 49 . 


«صِبْغةَ الله أي صبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية الإنسان كما 
أن الصبغة حلية المصبوغ أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره» وسماه صبغة 
لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ. وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب» أو للمشاكلة» فإن 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق 
نصرانيتهم» ونصبها على أنه مصدر مؤكد ع #آمنا#». وقيل على الإغراءء وقيل على البدل من ملة إبراهيم 


ش د لقو ا و ا ا ا 1 
به كشرككم. وهو عطف على آمناء وذلك يقتضي دخول قوله #صبغة الله» في مفعول #قولوا» ولمن ينصبها 
000 أن البذل أن يضمر قولوا معطوفاً على الزمواء .أو اتبعوا ملة براهيم و إقولرا آمنا» بدل اتبعواء 
تل ا مه وَهُوَ رشنا 5 ون نسنا وكك: فنك وَعنُ آم مون 409 . 
دقل أَتْسَاجُونَنَا» أتجادلوننا. «في الله» في شأنه واصطفائه نبياً من العزب دونكمء روي أن أهل الكتاب 
قالوا: الأنبياء كلهم مناء لو كنت نبياً لكنت منا. فنزلت: الوَهُوَ رَبْنَا ورَبُكُم» لا اختصاص له بقوم دوك قومء 
يصيب برحمته من يشاء من عباده. وَلَئَا أعمَالُنَا وَلَكُمْ أهمَالْكُمْ4 فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالناء كأنه ألزمهم 
على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاًء » فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء. 


وإما إفاضة حق على المتتعاي لها بالمواظيبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم اعفالاً ريما 
يعتبرها الله في إعطائهاء قلنا قلنا أيضاً أعمال. ٍوَنَحْنُ لَهُ مُخُلِصُونَ# موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم. 


مل 


#أَرْ نَعُولُونَ إِنّ رهم وَإِسَْعِيلَ وَإِسْعَْنََ و7 تقض بالاشاق كانزا عركا أو هدر كل :غآث عَلَّم 
0 زه 761 “ 0 سن مه ال ا 
أرِ ند وَمَنْ أَظْلَمْ ممّن كم شوكدة عندم مرت أللّد ا عََا كَمَلُونَ 42 . 


1١٠‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


دم يَفُولُوقَ إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط كَانُوا هُوداً أ نَصَارَى4 أم منقطعة والهمزة 
للإنكار. وعلى 9 ابن عامر وحمزة ال وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في 
«أتحاجوننا». بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة» أو ادعاء اليهودية» أو النصرانية على الأنبياء. ظقُلْ نم 
عْلَمُ آم الله» وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً© احج عليه بقوله: 
«إوما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده». وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. ا 
كنم شَهَادَة عِنْدَهُ مِنَ الله» يعني شهادة الله لإبراهيم 00 والبراءة عن اليهودية والنصرانية؛ والمعنى لا أحد 
أظلم من أهل الكتاب» لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو منا لو كتمنا هذه الشهادة» وفيه تعريض بكتمانهم شهادة 
الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم 0 ومن للابتداء كما في قوله تعالى: #براءة من الله 
ورسوله»ة. «وَمًا الله بعَافِلٍ عَمًا تَعمَلُونَ4 وعيد لهمء وقرىء بالياء . 


سلما سبي 0 كََ أ ب رو 001 و - أ ا 5-4 
«بَيْفَ ىَّ َم مر ما كن وَككمم كا 3 5 006 8 ع ل سر يعَمَوْنه 47 . 
ذف أ حك انا يف اننا شيو نون من ا نري تعر لصا ف 
وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل: العراة بالأمة في الأول الأنبياى وفي الثاني أسلاف ا 
والنصارى . 





ون سيول الشتهاء من ألتّس ما وَلَلهُمْ عن مِبلَهِمْ أل كوا عَلتهَاً فل يِه الْسَشْرِنُ وَالْمَْرِبْ يجَدِى 

من يكآة إل مر مُستَفِير (4©3. 
دٍسَيَقُولُ الشقهاة بن الثاسي> الذين خفت أحلامهمء واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر. يريد به 
د الحامين واليهود 0 70 تقد 5 ا بان النفس وإعداد الجواب 


الأصل الحالة ابي مايا اسان ين الا تسارت عرفاً للمكان 0 نحوه للصلاة لق لل المَشْرِق 
كوجات ا جسن وم م ل غيره مقامه. وإئما العيرة ة بارتسام أمره لا 
ببخصوص المكان ليَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُنتقيم» وهو ما ترتضيه الحكمة. وتقتضيه المصلحة من التوجه 


إل بيتك المقدس تارة» والكعية أخرى . 


«وَكَديكَ جَمَلتك أَهُ وَسَطا إِنتَكُووا شْبّدَآ عَلَ التاس وَيَكونَ البسُولُ عَلدَكْْ هيدا وما جَمَنَ 
اي كني كحت علا إل يتلم عن يلع الول يع ميك عل عقي ويد حك َم إل عل الي 


_ر 2 7 


هَدَى أَلَّدُ وَمَا كن ألَُ ليُضِيع إيمنتئ: م إت اه بألكاس دوف تَحِيم 4079 . 


0 إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» أي كما جعلناكم مهديبن إلى الصراط المستقيمء أو جعلنا 
قبلتكم أفضل القبل. ؤجَمَلَاكُمْ أنه وَسَطا»ه أي خياراً» أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم 
للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» كم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط 
وتفريط » كالجود بين الإسراف والبخل؛ والشجاعة بين التهور والجبن» ثم أطلق على المتصف بهاء مستوياً 
فيه الواحد والجمع, والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بهاء 00 أن الإجماع حجة إذ 
لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم لِلِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهيداً» 
علة للجعل» » أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج. وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على 
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؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: 11١ 1١44‏ 


أحد وما ظلمء بل أوضح -السبل وأرسل الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع 
الشهوات» والإعراض عن الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم. أو بعدكم. ر 
«أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالبهم 0 . وهو أعلم بهم . إقامة للحجة على 
المنكرين» فيؤتى بأمة محمد كَلِكِ فيشهدون؛ فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد يك فيأل عن حال أمتهء فيشهد بعدالتهم» وهذه 
الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى» وقدمت 
الصلة للدلالة على اختصاصهم يكون الرسول شهتدا علبهم: لِوَمَا جَعَلْنَا القِبلّةَ التي كُنتَ عَلَيِهَا أي الجهة 
التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة» ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى 
الصخرة تألقاً لليهود. أو الصخرة ا ا 0 
يجعل الكعبة بينه وبيئه فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ» وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمر 
أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت المقدس. 

إلا لِتَغلمَ مَنْ يَتّبع الرَسُولَ مِمْنٌ يَنْقَلبُ عَلَى عَقِبِيهِ4 إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه. أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه: وما كان لعارض 
يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليهاء إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينتكص 
على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً. قلت: 
هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء» والمعنى ليتعلق علمنا به موجوداً. وقيل: ليعلم 
رسوله والمؤمنون لكنه أسئده إلى قله انهه خواصه. أو لتميز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى: #ليميز الله 
الخبيث من الطيب4 فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنهء ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول. 
والعلم إما بمعنى المعرفة» أو معلق لما في مَنْ من معنى الاستفهام» أو مفعوله الثاني ممن ينقلب» أي لنعلم 
من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. . لوَإِنْ كَانَث لَكبِيرة» إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة. 
وقال او ل والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها» من الجعلة, أو الردة» أو التولية» أو التحويلة» أو القبلة. وقرىء «لكبيرةٌ» بالرفع فتكون كان 0 
«إلاً عَلَى الّذِينَ هَدَى الله» إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع ظوَمَا كان اك 
ثباتكم على الإيمان. وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليها لما روي: أنه عليه السلام لما 
إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا نزلت «إن اله باثاس روف زجب» 
فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم» ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرميان وابن 
عامر وحفص لرؤوف بالمد» والباقون بالقصر. 





قد رد تقلت هك في القن كَلبوَمَبَدَ قله وَعَنها ول مَعَهَلَك سَظر السَسجِد الام 


وَحَيْتُلمَا كُسْر ولوأ وجو ترك و وَِنَّ أَلَذِسَ أُووًا الكتب لَعَلَمُونَ أَنّهُ آلْحَنُ من رَيَهِمٌْ ومَا أنه يفل 2 
يَعْمَْونَ 49 . 

لقَدْ نَرَ» ريما نرى تََلْب وَجْهِكَ في السْمَاءٍ تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي» وكان 
رسول الله وَلِْهْ يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة» لأنها قبلة أبيه إبراهيم» وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إلى الإيمان» ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل طِنَلَنُوَلْيِئَكَ 
َبْلَةِ4 فلنمكننك من استقبالها من قولك: وليته كذاء إذا صيرته والياً لهء أو فلنجعلنك تلي جهتها لتَرْضًامًا» 
تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. طفْوَلُ وَجْهَكَ4 اصرف وجهك. طشَطرٌَ 


١١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


المَسْجِدٍ الحَرَام 4 نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء إذا انفصل» ودار شطور: أي منفصلة 
عن الدورء ثم استعمل لجانبهء وإن لم ينفصل كالقطرء والحرام المحرم أي محرم فيه القتال» أو ممنوع من 
الظلمة أن يتعرضوه» وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأن عليه الصلاة والسلام كان في المدينة» والبعيد يكفيه 
مراعاة الجهة؛ فإن استقبال عينها حرج عليه بخلا القريب. روي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المديئة» 
فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأء ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. 
وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل 
الزجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد مسجد القبلتين. 9وَحَيِتُ مَا كنم فوَلُوا وُجُوقَكُم شَطْرَه خص 
الرسول بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته» ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتضيضاً للأمة 
على المتابعة. ظوَإِنْ الذِينَ أووا الكتَابَ لَبِِلَمُونَ أنه الحَقُ مِنْ رَبْهمْ4 جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص 
كل شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه يَلِيِ يصلي إلى القبلتين» والضمير للتحويل أو التوجه 9وَمًا الله 
بغافلٍ عَمّا نَعْمَلُون» وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء. 


س1 * كي 6 م 4 4ع متسس عق سمل يي 2 وض مسر 23 صر لمزبوية سس عع مم م 
'#وَلَينَ أتيت لذي أونوا الكتبٌ بحل ءايَةَ ما تَبِعُوأ قلتك وَمآ أت شيع لهم وما بعضهم بتاع 
مس 6 سس مع هلد أت سم 


ْلَه بض وكين تبك أُمْوَآَهُم ينا ند مَا حك يت اليل إِنَفَ يدا لَيِنَ الكبيت 42 . 

وَلَِْ نت الْذِينَ أُونُوا الكتاب بَكُلٌ آة برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» واللام موطئة للقسم ما 
نَبعُوا قبْلَتكَ4 جواب للقسم المضمرء والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرطء والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة 
تزيلها بالحجةء وإنما خالفوك مكابرة وعناداً. وما أنْتَ بتابع قَبْلَتَهُمِ4 قطع لأطماعهم. فإنهم قالوا: لو ثبت 
على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره» تغريراً له وطمعاً في رجوعهء وقبلتهم وإن تعددت لكنها 
متحدة بالبطلان ومخالفة الحق. «وَمًا بَعْضْهُم بتابع قَبْلَهَ بَمْض» فإن اليهود تستقبل الصخرة. والنصارى مطلع 
الشمس. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك. لتصلب كل حزب فيما هو فيه لوَلَِْ ابَغْتَ أَهوَاءَهُمْ 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم» على سبيل الفرض والتقدير» أي: ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك 
فيه الوحي إِنْكَ إذا لَّمِنَ الظّالِمين» وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة 
للقسم : ثانيها: القسم المضمر. ثالئها: حرف التحقيق وهو أن. رابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية. 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. وسادسها: جعله من «الظالمين»», ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج 
معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم . وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» وتحريصاً على اقتفائه 
وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء. 





الس عرصم ب بحة 


لس اع سس عسي سس سل عر ار سر 000 ٍ 5 سا > يم لس هرس ساسك موس عرس اموسرم ع اللدوضل 

لألْذِنَ تدهم الكتب يَتْرِوْكمٌ كا يمرن أنه ون ؤِنَا مَنهُ لَكْمُونَ الْحَنّ وَهْْ يَتَلمُونَ 
0000 ل رمة انمره م م مع ص عن 
لحن من رَيَكَّ هلا تكوئً بن السترن 4 . 

<ِالّذِينَ آنَينَاهُمْ الكتَاتَ» يعني علماءهم ليَعْرِفُوتَةُ4 الضمير لرسول الله يل وإن لم يسبق ذكره لدلالة 
الكلام عليه . وقيل للعلمء أو القرآن» أو التحويل «كمًا يَعْرِفُونَ أبنَاءَهُمْ» يشهد للأول: أي يعرفوذه بأوصافه 
كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عيد الله بن سلام رضي 
الله تعالى عنه» عن رسول الله يَكِةِ فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولمء قال: لأني لست أشك في محمد 
أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. «وَإِنْ فَربقاً مِنْهُمْ لَيَكْيُمُونَ الحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 تخصيص لمن عاند 
واسشناء لمن آمن . 

«الحَقُ بِنْ رَبك كلام مستائف» والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد. والإشارة إلى ما عليه 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١6١ ١48‏ م١‏ 


الرسول كله أو الحق الذي يكتمونه» أو للجنس . والمعنى أن #الحق» ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت 
عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب؛ وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو «الحق». ومن ربك حال؛ أو 
خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول» أو مفعول «يعلمون» طقلا نَكُوئَنَ مِنَ المُمْثَرِينَ4 
الشاكين في أنه من ربك» أو في كتمانهم الحق عالمين بهء وليس المراد به نهي الرسول يكخِ عن الشك فيه» 
لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيارء بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظرء أو أمر الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ. 





ارس 


ب مه وس بر س رضعا ا م 3 ع عه 5 ع 220 مي مص 12 
قلخل وجقة عر توزيا .انيتا ١‏ حيرت آبْنَ مَا تَكْونوأ يَأتِ بكم أَلَّهُ جَهِيماً إنَّ اله عل كل عو 
© 
ل عيضا 


<رَلِكل وِجْهَة ولكل أمة قبلة» ٠‏ أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبةء والتنوين بدل . 
الإضافة ِهُوَمُوَلَيهًا4 أحد المفعولين محذوف» أي هو موليها وججههء أو الله تعالى موليها إياه. وفرىء: 
«ولكل وجهة) بالإضافة» والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتأكيد جا لضعف العامل . 
وقرأ ابن عامر: #مولاها» أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها لفَاسْتَبقُوا الخَيرَاتِ4 من أمر القبلة وغيره مما 
ينال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة «أيكما تكووا أت بَكُمْ الله جَبيعاً» 
أي: في أي 8 تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر للجزاء. 
أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال» يقبض أرواحكم» أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة» يأت 
ا صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. «إِنّْ الله عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ فيقدر على الأماتة 
والإحياء والجمع. 

همْنَ حت حَرَبْتَ وَل وَبْهَكَ سَظرٌ الْمَسْيِدِ الْعرَاء وَإِنّهُ آلْحَنّ من ريك وَمَا أنه بعل عا 
تم (3) دن عنث بت َل متمد كتلر المسيد العا وجيت نا ا تب 


ا 5 0 كه عد ل سير 


يَكْونَ لِلنّاسَ 2 4ك عبد ل اليرت ظَلْموأ , منْهَمْ قلا عَمَوهُمْ وَأحْشّوَنِ دلاو يِعْمَقِ و تهتدورت 
42 . 

ومن حَيِتُ خَرَجْتَ 4# ومن أي مكان خرجت للسفر طقْوَلَ وَجْْقَكَ جْهِكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرّام» | إذا صليت 
لوَإِنّهُ4 وإن هذا الأمر طلَلْحَقُ مِن رَبِكَ وَمَا الله بَافِل عَمًا تَمْمَلُونَ4 وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. 

لوَمِنْ حَيتٌ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهِكَ شَطْرَ المنجدٍ الحَرَام وَحَيِئُما كُتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه» كرر هذا 
الحكم لتعدد علله. فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. تعظيم الرسول ولِِ بابتغاء مرضاتهء وجري العادة 
الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما 
نبيئه . وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً وتقريرأء مع أن القبلة لها شأن. 
والنسخ من مظان الفتئة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. «لتلاً يَكُونَ لئاس 
عَلَيكُمْ حُجدٌ حُجّة علة لقرله طلْوَلُواك. والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن 
المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأن محمداً يجحد ديئنا ويتبعنا في قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم 
ويخالف قبلته جلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم4 استثناء من الناس» أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين 
منهم فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحباً لبلده» أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: #حجتهم داحضة عند ربهم» لأنهم يسوقونها 


١14‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مساقها. 0 الحجة بمعنى ادم دقبل ال الاستثناء للمبالغة في انفي الحجة رأساً ا 


0 ل 


للعلم بأن الال لا حجة لهء وقرىء: «ألا ل ظلموا منهم). أ ارات بحرف الي ل 
تَحْشْوْهُمْ» فلا تخافوهم» فإن مَطَاعِيِهم لا تضركم. طوَاخحْشَوْني» فلا تخالفوا ما أمرتكم به. طوَلأتِمٌ نَغْمتي 
عَلَيكُمْ وَلَمَلُكُمْ نَهْتدُون4 علة محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتدائكمء أو عطف على 
علة مقدرة مثل: واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكمء أو لئلا يكون وفي الحديث «تمام النعمة 
دخول الجنة». وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


ىرس لس تر ىه عرسم 


« كا أرْسَننَا فحت مثا لا هنكم يتنا عَلِنَحْ نينا وَبرقِحُمْ وَسَْئْصْْ الكتب وَلْفِكْمَة 
مَيمَيَدَحٌ كا 3 تكروا عقون © و دك وَأنْكُزوا لى ولا كترود 407 . 


نأك رةه سس بما قبله. أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة» أو في الآخرة 
كما أتممتها بإرسال رسول منكمء أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. «يَئلو عَلَيَكُمْ آباتنا وَيرَكيِكمْ» 
يحملكم على ما تصيرود به أزكياء» قدمه باعتبار القصد ار في دعوة إبرأهيم عليه السلام باعتبار المعل 
9وَيِمَلْمُكُم الاب وَالحِكْمَةَ وَيِمَلْمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون4 بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى 
الوحيء وكرر الفعل ليدل .على أنه جنس آحخر. 

لِنَادْكُرُوني» بالطاعة. لأذْكُرْكُم» بالثواب. لوَاشْكُرُوا لي» ما أنعمت به عليكم. #وَلا تَكفُْرون» 
بجحد النعم وعصيان الأمر. 


01 


كلها الي مها تنتيها بالقثر وَالصَكرؤ إن ا 
وم عر 
سيل اله موث بل لني ولكن لَّا سَنمرُوت 40 . 


با أَيُهاالذين آمَُوا اسْتَمِيْنوا بالصّبْرٍ4 عن المعاصي وحظوظ النفسء «وَالصّلاة# التي هي ا العبادات 
ومعراج المؤمنين» ومناجاة رب العالمين. ؤإِنَ الله مَعَ الصَابرِينَ © بالنصر وإجابة الدكوة. #وَلا تَقُولوا لِمَنْ 
يُفْعَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ»4 أي هم أموات 9بَلُ أَخياءٌَ »4 أي بل هم أحياء. «وَلَكن لآ تَشْمُرُونَ» ما حالهم؛ 
وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وأنما هي أمر لا يدرك 
بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن (إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم 
الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع». والآية نزلت 
في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من 
البدن تبقى بعد الموت داركة» وعليه جمهور الصحابة والتابعين؛ وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا 
فتخصيص الثشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى» ومزيد البهجة والكرامة. 


1 ماه 


نه م لسرن © علا نَمُولُوا لمن يُقْمَلُ فى 


ممع 


اولوت بِنَىْء مِنَ الخَوْفٍ والجوع وَتَقْضٍ من الْأَموال وَالْأَنفن وَالَرتٌ وَكَئْرِ صبرت 9ه 4 . 


م لسع ام من يختبر لأحوالكمء هلى تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ 
«بشَيء مِنّ الخَوفٍ وَالجُوع» أي بقليل من ذلكء وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهمء 
ويريهم أن رتجمتة لا تقارقهمة أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة» وإنما أخبرهم به قبل وقوعه 
ليوطئوا عليه نفوسهم «وَنقص مِنَ الأمْوَالٍ وَالأنْفْسِ وَالئَمَرَاتِ عطف شيء» أو الخوفء وعن الشافعي رضي 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١1 ١1١ 16١‏ 


الله عنه الخوف: خوف الله» والجوع: ضوم رمضانء والنقص: من الأموال الصدقات والزكوات» ومن 
الأنفس: الأمراض» ومن: الثمرات موت الأولاد. وعن النبي يَكيِةٍ لإذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
للملائكة : أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون نعمء فيقول الله 
تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع؛ فيقول الله: ابنو لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد». 
لوَبَشّرٍ الصّابِرينَ4. 
7 اس سم ماسم م ال# ا مي 8 عايج اي داس ووس ص سي ل ردس اه 

لدي أستتقم ُصِببَةٌ تلوأ إن يله ونا له تجئون © أوْلَيِكَ عَبَهِمْ صَلوْتٌ ين نَبْهمْ 
معد وأؤتبك حم النفتئرة 469 . 

(كزية إذَا أَصَابَمْهُمْ مُْصِيِبَةٌ قَانُوا إِنْا لله وإنا إِلَيهِ رَاجِمُونَ4 الخطاب للرسول يله أو لمن تتأتى منه 
البشارة . والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه» لقوله عليه الصلاة والسلام : «كل شيء يؤذي المؤمن 
فهو له مصيية». وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجله» وأنه راجع إلى 
ربه» ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون على نفسهء 0 
والمبشر به محدذوف دل عليه . 

لأُولَبِكَ عَلَيِهِمُ صَلَْوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةَ4 الصلاة في الأصل الدعاء» ومن الله تعالى التزكية والمغفرة. 
وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. وعن النبي كله من استر جع عند 
المصيبة» جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه. وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» طوَأُولَئِكَ هُم المُهِتَدُونَ4 للحق 
والصواب حيث استزجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى . 


«# إن ألضّما وَالَْروَةَ من سَعََرِ أله هَمَنْ حَجّ لنت أو أَمْتَمَرَ مََا جتاع عَلَبِهِ أن يوت بهم 
ومن ملو حيرا ود لَه اك ليم 27> . 


«إِنّ الصّمًا وَالمَرْوَة4 هما علما جبلين بمكة. 8مِن شَعَائِرٍ الله من أعلام مناسكهء جمع شعيرة وهي 
العلامة ْمَن حَجٌ البَيتَ أو اعْتَمَرَ» الحج لغة القصدء والاعتمار الزيارة. فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته 
على الوجهين المخصوصين. لملا جُتَاحَ عَلَيهِ أنْ يَطُوْفَ بهمَا4 كان إساف على الصفا 0 
وكان أهل المجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما 
لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرةء وإنما الخلاف في وجوبه. فعن أحمد أنه سنةء 
وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله: لقلا جُتَاحَ عَلَّيهِ4 فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيفء لأن 
نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوبء فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
واجب. يجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي». وَمَنْ تَطوَعَ خَبراآ8 أي فعل طاعة فرضاً كان أو نفلاًء أو زاد على ما فرض الله عليه من 
حج أو عمرة» أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. و #خيراًة نصب على أنه صفة مصدر محذوف» 
أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه؛ أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب #يطوع 2# وأصله يتطوع. فأدغم مثل يطوف 7 الله شَاكرٌ عَلِيِمُ4 مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. 


# إن لَذينَ رَِ 0 00 56 اس يسكت وَأطُدئ من فد ”ما بي 7 لِلنّاس 34 في الْكتب 7 أوْلَقِكَ 5 ل 
01 207 0-4 4 سيمريه َه 27 6 ل الس 59 
ال وَيفته الجفت ©© إلا لين نوا وأشكخرا ديكا قي أوث علي ونا اتات الت 


.4© 
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«إِنَّ الْذِينَ يَكْتْمُون» كأحبار اليهود. لما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيَتاتِ» كالآيات الشاهدة على أمر محمد يَلِكِ. 
رَالْهُتَى» وما يهدي إلى وجوب اتتباعه والإيمان به. طمن بَعْدِ مَا بَيِنَاهُ لئاس » لخصناه. #في الكتّاب» في 
التوراة. <أُولئِكَ يَلمَْهُمُ الله وَيلْمنْهُمُ اللأعنُونَب أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين. 

«إلاً الْذِينَ نَابُوا» عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وَأَضْلَحُوا ما أفسدوا بالتدارك . طوَبَيْنُوا4 
ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم . وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم 
أضرابهم طتَأُولئِكَ أَنُوبُ عَلَيهِمْ4 بالقبول والمغفرة . 9وَآَنَا النوَابُ الرّجِيمُ4 المبالغ في قبول التوبة وإفاضة 
الرحمة . 


«إِدّ لذن كتروا واوا وَْ_كتَادُ أوكيك عَتمْ ند أ والمتيكة والتاس كيين 7 حَنِدِنَ ذها 
يمَنَكُ عَنْمُمُ الَدَابُ ول م مورت 467 . 


إن الْذِيِىَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ م كُفَارٌ4 أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات ظأُولَيِكَ عَلَيهِمْ لَعْنةُ الله 
والملائّكة وَالئّاس أَْمَعِينَ 4 استقر عليهمٍ اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل؛ الأول لعنهم أحياء؛ 
وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء و «الملائكةٌ والناسٌ أجمعون» عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى» 
كقولك أعجبني ضرب زيدٍ وعمروء أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة . 

طحََالِدِينَ فِيهَا» أي في اللعنة» أو النار. وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها وتهويلاء أو اكتفاء بدلالة 
اللعن عليه. «لآ يُخَفْفُ عَنْهُمُ العََابُ وَلَآَ هُمْ يُنْظَرُونَ4 أي لا يمهلونء أو لا ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر 
إليهم نظر رحمة. 


«تَإلجكٌ ركد ويد ل إل إلا هْرَ يمن اليم 402 . 


ِوَإلْهكُمْ له وَاحِدٌ خطاب عام» أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى 
إلها. «لآ إلة إلا هُوَ تقرير للوحدانية» وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة. 
«الر من الرْجيم» كالحجة عليهاء فإنه لما كان مولى لى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم 
عليه لم يستحق العبادة أحد غيره» وهما خبران آخران لقوله إلهكم؛ أو لمبتدأ محذوف. قيل لما سمعه 
المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فائت بآية نعرف بها صدقكك فنزلت. 


كَ 


لناس 


إن فى حَلْقَ ألكمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيكبٍ ألْلٍ وَآلتَهَارٍ وَالْتّكِ ألَى جخرى نى البخر يِمَا يَنْهَمُ ) 
ونا َيل أله م ألتصكه ين نَأ كنا بد الْأَرضصٌ بَمَدَ موي وَبَكَّ دبا ين كُلٍ هكبد وَتسْرِينٍ اك 
وَالشحَابٍِ لْمسَخَّرٍ ين السشّماء وَاَلْأْرْضِ أبنت لْقَوْوِ يَعْقِلُونَ 4©9. 


«إِنّ ني خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض4 إنما جمع السموات وأفرد الأرضء لأنها طبقات متفاصلة بالذات 
مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. وَاخْتِلآفٍ اللْيلٍ وَالنّهارٍه تعاقبهما كقوله تعالى: لجَمَلَ الليل والنهارَ 
خِلْفَة4. ؤَوَالفْلك التي تخري في البَخْرٍ بِمَا يَنْفَعْ الئاسّ» أي بنفعهمء أو بالذي ينفعهم» والقصد به إلى 
الاستدلال بالبحر وأحواله» وتخصيص الفلك4 بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه» ولذلك 
قدمه على ذكر المطر والسحاب, لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث «الفلك# لأنه بمعنى السفيئة . 
وقرىء بضمتين على الأصلء أو الجممٌ وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. «ومًا أَنْوَلَ الله مِنَ 
السَّمَاءِ مِنَ مَاءِ» من الأولى للإبتداءء والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. «تأخيا به 
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الأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا4 بالنبات ظوَبَثُ فِيهَا مِنْ كُلّْ دَابّة4 عطف على أنزلء كأنه استدل بنزول المطر وتكوين 
النبات به وبث الحيوانات في الأرضء» أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث 
النشر والتفريق. لوَتَضْرِيفٍ الرّيَاح4 في 1 0 وقرأ حمزة #ولكساي على الإفراد. لوَالْحَاب 
المُسَْرِ بَينَ السّمَاءِ والأَرْضٍ4 لا ينزل ولا يتقشع مع أن الطبع يق فندى اماس ال أمر الله تعالى. 
وقيل : مسخر الرياح تقلبه في الو بمشيئة الله تعالى. ا أن عقي بر وفنا : «لآيَاتِ 
لِقَوم يَعْقِلُونَ4 يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» وعنه يع «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بهاه أي لم 


يتفككر فيها. 
واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلا: والكلام 
المجمل أنها: أمور ممكنة وجد كل منها بوجه و ا وأنحاء مختلفة» إذ كان من 


الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات» أو بعضها كالأرض وأن تتحرك يعكس حركاتهاء ا 
دائرة مارة بالقطبين» وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاًء وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائهاء فلا 
بد لها من موجد قادر حكيمء يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته ؛ متعالياً عن معارضة غيره. 
لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر. فإن توافقت إرادتهما: فالفعل إن كان لهماء لزم 0 
مؤثرين على أثر واحدء وإن كان لأحدهماء لزم ترجيح' الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لآلهيته. وإن 
اختلفت: لزم التمانع والتطاردء كما أشار إليه بقوله تعالى: «لَؤ كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله لَفسّدتا» . وفي الآية 
تنبيه على شرف علم الكلام وأهله» وحث على البحث والنظر فيه. 


إعمة 000 


دام مب كشب أله وَآلَدنَ َامَنوَا أَسَدٌّ حبًا يَِدُ ولو 
بيعًا 5 عبد المداب 4)©9 . 


#ويرت آلنَّاسِ من يَتَينِدٌ من دون الل 
رَى الَدِنَ ظَلموَا إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقوَة له 

لوَمِنَ لنّاسٍ مَنْ يَنْخِذُ مِنْ دُوْنٍ ألله أنداداً» من الأصنام . وقيل من الرؤساء الذين كانوأ يطيعونهم لقوله 
تعالى : لإ َبوَاً الْذِينَ انبمُوا مِنّ الّذِينَ انَبَعُوا4 ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله 9ِيُحبُونَهُمْ4 
يعظمونهم ويطيعونهم 9كَحُبٌ الله ب كتعظيمه: والميل إلى طاعته» أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة» 
والمحبة: ميل القلب من الحب» استعير لحبة القلب» ثم اشتق عق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة 
العبد لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء بتحصيل مراضيه» ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة» 
وصونه عن المعاصي . لِوَالّذِينَ أَمَنُوا أَشَدُ خبَاً »> لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى» بخلاف محبة ة الأنداد فإنها 
لأغراض-فاسدة موهومة تزول بأدنى سببء ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائدء 
ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 

)0 بَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد «إِذ يَرَوْنَ نَّ العَذَابَ» إذ عايئوه يوم 
القيامة . وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى: #ونادتى َضِحَاتُ الجنة © . 


أن القُوَةَ لله جَمِيعاً» ساد مسد مفعولي #يرى »)2 وجواب #لو» محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعاً إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان» والتقدير: ولو 
يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع »2 ا 0 وقرا ابن عامر ونافع 
ويعقوب: : و هلو ترى» على أنه خطاب للنبي وَل أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماًء وابن عامر : «إذ 
يرون» على البناء للمفعول» ويعقوب #إن» بالكسر وكذا 9وَإِنَّ الله شَدِيْدُ العَذَاب» على الاستئناف» أو إضمار 
القول. 


صر هه سدد 


مذو الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





ً: م10 3 ام مف اس مق 2 002 01000 0 ف يلل متعم ع د مق ل 
ماد تبرأ ألَذِينَ اتبعوأ مِنَ لذت أتَبَعُوا وَرَأَوا ألْمدَاب وَتَمَطمَتَ بهم الْأَسْبَاب 7) وَثَالَ لذن 
6 0 أ م 2 مم عرى سمي ييار ء - ل مر دسلا ”رس ا سسماسم م 2 7 
تبعوأ لو أ لنا كرة هَنََبرَاً مِنْهُم كُمَا تَمَرّمُوأ هِنَا كَذَِدَ يبهد ألْهُ أَعَمئلَهمَ حَسَرّتٍِ عَلَهِمْ وَمَا هم 
4 52 امم_ اح 
بِحَرِجِينَ يِنَ ألارٍ (©)* 


طإِذ تَبَرَأَ الَّذِينَ ابعُوا مِنَ الّذِينَ َبَعُوا© بدل من #إذ يرون». أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع. وقرىء 
بالعكسء أي تبرأ الأتباع من الرؤساء لوَرَأُوًا العَذابَ» أي رائين له» والواو للحال» وقد مضمرة. وقيل؛ 
غطفت على تيرأ لوَتَقَطَت بِهِمُ الأسْبابُ» يحتمل العطفنة خلى تبرا+ أو وأو والواو للهال» :والاوك أطين زو 
«الأسباب# : الوصل التي كانت بينهم من الإتّباع والاتفاق على الدين» والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل 
السبب: الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقرىء و #تقطعت* على البناء للمفعول. 

لوَقَالَ الْذِينَ انبَمُوا لو أن نا كَرَةٌ عبرأ مِنْهُمْ كما تبرَؤوا ناه «لو» للتمني ولذلك أجيب بالفاء» أي ليت 
لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم طكَذْلِكَ» مثل ذلك الإراء الفظيع. ظيْرِيهمْ الله أَغْمَالَهُمْ حَسَراتِ عَلَْيِهِمْ4 
ندامات» وهي ثالث مفاعيل يرى أن كان من رؤية القلب وإلاً فحال لوَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنَ النَارٍ أصله وما 
يخرجونء فعدل به إلى هذه العبارة» للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. 

يانه لدَّآسُ كُلوأ مِمًا ى الس عَكَلا ِنبا دا كبا خُظوتٍ القيطي إِتَمُ لك عَدُدٌ شين 
49> . 

ليا أيُها اناس كُلُوا مِمّا في الأَْض خَلالا» نرلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس» 
وشلالا متعول كلر أراسضقة مصضدر ميحدوق) أو حال مما في الأرض ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرض «طيباً» يستطيبه الشرع؛ أو الشهوة المستقيمة. إذ الحلال دل على الأول. «وَلآ تَنَبِعُوا خخطوات 
الشّيطانِ»# لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي 
وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة؛ وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرىء بضمتين 
وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليهاء ويفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو (إِنَْهِ لَكُم عَدُرٌ 
مُبِينْ # ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويهء ولذلك سماه ولياً في قوله تعالى : 
«أُولياؤهُمْ الطاعُوتٌ4 . 


«إكما امم بألشوء وَالتَحْكَك وأن تَمُووأ عَلَ ألو ما كا كمون 403 . 


دِإِنْمَا مركم الْسّوءِ وَالمَحْشَاءِ» بيان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر لتزييئه وبعثه 
لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيراً لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرعء والعطف 
لاختلااف الوصفين فإنه سمو م لاغتمام العاقل به ) وفحشاء باستقباحه إياه. وقيل : السوء يعم القبائح ؛ والمحشاء 
ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حد فيهء والثاني ما شرع فيه الحد لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلَمُونَ؟* كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن 
رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعى» والظن فى طريقه كما بيناه 
في الكتب الأصولية. 

لَإِدًا قِلَ لم انعا م1 أَرَلَ لَه قَالوأ بل تّيم مآ ألْعيّنَا عليه +11 أوكؤ ترح َوُه 


نرم ا لل 0-7 كت مس سم ابجد هدر 
يَمَقَلوت سيا ولا يَهْتَدونَ 42 . 
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طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ انبِعُوا مَا أَنْرَلَ الله # الضمير للناس»؛ وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم» » كأنه 
التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقي ماذا يجيبون. ٠‏ ا9قَانُوا بَلْ تت مَا ألفيتا عله آَاءَنَا ما 
وجدناهم عليه نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات» فجنحوا إلى 
التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يَكلِعِ إلى الإسلامء فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
لأنهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام. «أوَ نو كَانَ 
أَبَاوْمُم لا يَعْقِلُونَ شَيئاً وَلايَهْتَدُونَ4 الواو للحال؛ أو العطف. والهمزة للرد والتعجيب. وجواب #لو» 
محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر اللبنة 3 يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على 
المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء 
والمجتهدين في الأحكامء فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع 4 أنزل الله . 


6 5 


00 م يي 2 3 44 00 007 0 ا لسع 7 سًّ و ليون 4 3 
«رَمَئلُ الدِنَ كَهدَرُوا كنَئلٍ الى يَنْهِنُ ا لا ينْمَعْ إلا دع وندَاةً مع بكم عي مهم لا يفون 
© 


وَمَكلٌ الْذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ الذي يَنمِقُ بِمَا لآ يسْمَعْ إِلأدعَاءَ ونداة4 على حذف مضاف تقديره: ومثل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينلعى» أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهمء ولا يتأملون فيما يقرر معهم. فهم في ذلك 
كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه»؛ وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم 
في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتهاء بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو تمثيلهم 
في دعائهم الأصنام» بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم: وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله 
إلا دعاء ونداء» لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب . 

0 عُمْيَ4 رفع على الذم. ظقَهُمْ لآ يَعقِلُونَ4 أي بالفعل للإخلال بالنظر. 


03 اا ركف رمع سور ع 2 عرارء صا مجر 
«يَأيهًا أَلَدِبَِ َامَنُوَا كلا ين طَيْبَتٍ ما م وَأَشْكيُوا لَه إن كر إِيَّاهُ سبدورت 


©4. 
«يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيْبَاتِ ما رَزْقنَاكُمْ4 لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في 
الأرض سوى ما حرم عليهمء أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال: 
لوَأشكُرُوا لله4 على ما رزقكم وأحل لكم. («إنْ كُتُمْ إِياهُ تَمِبْدُونَ4 إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون 
أنه مولى النعم» فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه» وهو 
عدم عند عدمه. وعن النبي يله «يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» 

وأرزق ويشكر غيري». 


ساي سما ره 2 0-1 ُ مر ا 0-2 ا 0 


«إثنا عَم عَلِكُمْ الْمَِنَةَ لدم وهم الجر م وَمَآ أَهِلّ يو- لِمَبرِ الله هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا 
عَاوٍ قل نم عَليْهُ إن أله تي 4 7 

لإِنْمَا حَرّمْ عَلَيكُمْ المَيتَة4 أكلهاء أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما 
أبِيْنَ من حي. والسمك والجراد أخرجهما العرف عنهاء أو اسئثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد 
عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل» كالتصرف في المدبوغ. اا ل ل يي 
اللحم بالذكر» لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. هوَمَا أَهِلٌ , به لِغَيرِ الله» أي رفع به 


000 لبت الولو سير لطر 


الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال. يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جرت العادة أن 
يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالاء ثم قيل لرفم الصوت وإن كان لغيره. ا 
تاغ» بالاستيئار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون. «وَلاً عَادِ© سد الرمق» أو 
الجوعة . وقيل ؛ غير باغ على الوالي. ولا عاد بقطع الطريق. فتلي ذا لا داح للماصت بالشر ومو علق 
مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. ؤثلا إِنْمَ م عَلَيْهع في تناوله. إن الله غَفُور4 لما فعل 
لرَحِيم4 بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد 

قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاء أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم 
هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها . 
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0 ا ل 


ل أُولَئِكَ ما يَأكُلُونَ في 

ُطُونِهِمْ إلا النّار إما في الحال. لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله: 
أقلكاتما إن لخ اذك يحفيرة تعيدةمهوىالقِرطٍ طيبةالنَّشْر 

يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. يقال 

أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله : 
كلوافي يععشن تنكسو تعفر 

«وَلا يُكلْمُهُمُ الله يَومَ القِيامَةِ عبارة عن غضبه عليهمء وتغعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة 
والزلفى من الله . ؤدَلاً يُزكيهم» لا يني عليهم عليهم. طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» مؤلم. 

«أوليكَ الَْذِينَ اشَتَرَ شْتَوّوا الضَلالَة باتؤى» في الدنيا. هوَالعَذْابَ بِالمَغفِرة# في الآخرة» بكتمان 0 
للمطامع والأغراض الدنيوية. نما أصْبَرَهُمْ عَلَى النَارٍ تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات الئار من 
غيره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتداء. ل 


2 


أو استفهامية وما بعدها الخبرء أو موصولة وما بعدها صلة والخبر و 

لذَلِكَ يآنَّ أنَّهَ مََّلَ ل الجكب بالحي وَإنَّ الْدنَ أختَلنوأ فى الكتب إن سْنَاقَ بيد (3©)* . 

«ذَليِك بأنَّ الله نَل الكتات بالق © أي ذلك العذاب يسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب 
أو الكتمان. ١ٍوَإِنَّ‏ الْذِينَ اختَلفُوا في الكتّاب» اللام فيه إما للجنس» واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى 
وكفرهم ببعض . أو للعهدء والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعلى تخلفوا عن المنهج المستقيم في 
تأويلهاء أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه» أي حرقوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم 
سحرء وَتَقَوّلَه وكلام علمه بشرء وأساطير الأولين. «لني شِفَاقٍ بَعيدِ4 لفيى خلاف بعيد عن الحق. 
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2 000 0 سكا َل 411 01 2 0 7 ا 2 
«# لس ان أن ولوأ وجوسكئ هَبَلَ الْمَشَرنٍ والمنزي ولك لس من ءَامَنَ باه اليو الآبيز 
َالْْلْبِكَدْ الكت وَالبيسنَ 7 ألْمَالَ ع حُبَدِء دوى ألْفُرْ وَالِْتَنئ وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسبيلٍ وَألمَ 


بين 


١‏ سورة البقرة/ الآيتان: لالا١‏ و948١‏ يحل 
وَفِ لباب ,َأَنَامَ الصَّلَةَ وبَاقَ ركد والْموُت يَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُوا وَالصَّيرِنَ فى الْبأْسَآ وَالصَرَاءِ وين 
ع 2 4 ى” 2 7 - 000007 04 رو مارم دم 

البأين وليك الْدِبنَ صَدَهُوا وليك هُمْ المتفون 4)©9 . 


ليس البرٌ أَنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشْرِقٍ وَالمغرب» «البر» كل فعل مرضء؛ والخطاب لأهل الكتاب 
فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت» وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلتهء فرد الله تعالى 
عليهم وقال؛ ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخء ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام لهم 
وللمسلمين» أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره 
أمرهاء وقرأ حمزة وحفص «البرٌ» بالنصب طوَلَكنٌ البرٌّ مَْ آمَنَ بالله وَالِيوم الآخر وَالمَلابِكَةِ وَالكِتَابٍ وَالنَّبِيينَ4 
أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله. أو لكو ذا البر من آمن» ويؤيده قله فنا ولكن 
«البار».' والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنسء» أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر 0 بالتخفيف 
ورفع «البرُ». طوَآنَى المَالَ عَلى حُبّْهِع أي على حب المالء قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة 
أفضل قال «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش» وتخشى الفقر»). وقيل ل أو للمصدر. 
والجار والمجرور في موضع الحال. 7 القربى وَاليَتَامى © يريد المحاويج منهمء ولم يقيد لعدم الالتباس . 
وقدم ذوي القربى لأن | إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي 
رجمك اثنتانء صدقة وصلة». وَالمَسَاكِينَ4 جمع السكين وهو الذي أسكنته الخلة» وأصله دائم السكون 
كالمسكير للدائم السكر. 8وَابْنَ السَّبيل» المسافرء سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق. 
وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به. طوالسَائِلِينَ4 الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وقال عليه السلام 
«للسائل حق وإن جاء على فرسه». ظوَفِي الرقّاب» وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو فك الأساري. أو 
ابتياع الرقاب لعتقها. وَأَنَامِ الصَّلاة4 المفروضة. طوَآتَى الرّكَاة4 يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: 
«وآنى المال4 الزكاة المفروضةء ولكن الغرض من الأول بيان مصارفهاء ومن الثاني أداؤها والحث عليها. 
ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي الحديث 
«نسخت الزكاة كل صدقة». 9وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَامَدُوا»4 عطف على #من آمن» . طوَالصَابِرِينَ في البَأسَاءِ 
والضَّراءِ4 نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري : البآصاء في الأموال 
كالفقرء والضراء في الأنفس كالمرض . لوَجِينّ البَأس» وقت مجاهدة العدو. دأولَيكَ الْذِينَ صَدَقُوا4 في 
الدين واتباع الحق وطلب البر. َأُولئِكَ هُمْ المتقُونَ» عن الكفر وسائر الرذائل. والآية كما ترى جامعة 
للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً أو ضمناء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء : 
صحة الاعتقادء وحسن المعاشرة؛ وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله: «من آمن بالله» إلى 
«والنبيبن#. وإلى الثاني بقوله: «وآنى المال» إلى «وفي المرقاب» وإلى الثالث بقوله: «وأقام الصلاة» إلى 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى» اعتباراً بمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان». 


ره م 04 0 م َّ مروخ مرو 00 ررم * 20 106 
يأ اين اموا ُنب علخ لْقِصِاصٌ في الْمَئْلَ ال بار والْمبد مدر الأنق بالأنق من عفى لم 


: 7 َنبا 100 ظ 4 و ا الل ا ارصم 4 ٠‏ < 
هن كلفد سو م بالمعروفٍ وَأمءٌ اكه با نج كلك كيك و ك1 لقنة صل عتدى بعد ذلك كلم 


5-م” سس 


ليا أيه الْذين آمنوا كُتب عليكُم القصاصٌ في القثلى الحُرْ بالحرٌ والمَبْدُ بِالمَبْدٍ والأنثى بالأنثى» كان في 
. الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد 


؟؟١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله وكهِ فنزلت» وأمرهم أن يتباوؤا. ولا تدل على أن 
لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى؛ كما لا تدل على عكسه. فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض 
سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قتل الحر 
بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً قتل عبده فجلده 
الرسول 5ةٍ ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعيد 
ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. 
وللقياس على الأطراف» ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى : #النفس بالنفس # لأنه حكاية ما 
في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحدهء وهو ضعيف إذ 
الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتبء ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا 
لوجوبه. وقرىء «كنَبَ» على البناء للفاعل و«القِضَاصٌ' بالنصب» وكذلك كل فعل جاء فى القرآن. ظفَمَنْ 
عُفِيٍ لَهُ من أَخِيه شَيء» أي شيء من العفوء لأن عفا لازم. وفائدته الإشعار دآن يغضن :العفو كالعفن :العام ني 
إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك» وشيء مفعول به وهو ضعيفء. إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه 
بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنبء قال الله تعالى #عفا الله عنك» وقال «عفا الله عما 
سلف © . . فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل : فمن عفي له عن جنايته 
من جهة. أخيه. يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف 
عليه. طفَائبَاءٌ بِالمَعْرُوفٍ وَأَدَا إليه بإحسّان 6 أي فليكن اتباع » أو فالأمر 0 والمراد به وصية العافي بأن 
يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف» والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: : وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل 
الا ا ار وإلا لما رتب الأهر بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه 
في المسألة قولان. ظذّلِكَ» أي ي الحكم المذكور في العفو والدية. لتَخحْفِيفٌ مِن رَبْكُمْ وَرَحمةٌ» لما فيه من 
التسهيل والنفعء قيل كتب على اليهود القصاص وحده. وعلى النصارى الغفو مطلقاً.. وخيرت هذه الأمة 
بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حسب مراتبهم . لفَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك» أي قتل بعد 
العفو وأخذ الدية. الوك ا وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام ١لا‏ 
أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية». 


«وَلكْم ني التصاس حيَء يتأؤلي الأب دَلَحْحْ كَتَثونَ )4 . 


5500 والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضدهء وعرف 
القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماء وذلك لأن العلم به 
يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة نفسين. ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحدء فتثور 
الفتنة بينهم. فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار وعلى 
الثاني تخصيص . وقيل: المراد بها الحياة الأخروية» إن الكائل ذا افتطي برنةا فى |اللاتيا اح ليوا حك ب كي 
الآخرة. #ولكم في القصاص» يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر صلة له؛ أو 
حالاً من الضمير المستكن فيه. . وقرىء في «القصص» أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة» أو في القرآن 

حياة للقلوب. #يَا أولي الألبباب» ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح 
واحفظ النفوين. دِلَعَلَكُمْ تَنَقُونَ4 في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان لهء أو عن القصاص 
فتكفوا عن القتل . 


م عل ب من < لد علد 2007 سدم مجر شلك كل اس | ترح © ير سل ررس 
«كْيب عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه لْمَوتٌ إن ررك حَيرًا أَلوْصِيّة لِلْوَلِديْنِ وَالْأَؤْيينَ بالْمعروي حه 


'- سورة البقرة/ الآيات: 1١7 ١87 - 1١8٠‏ 
لْمتَنِنَ 402 . 

كيب عَلَيكُم إِذَا ضر أَحَدَكُمْ الموث4 أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. 9إِنْ تَرَكَ خيراً» أي مالاً. 
وقيل مالا كثيراًء لما روي عن على رضي الله تعالى عنه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 0 
فمنعه وقال قال الله تعالى #إن ترك خيراً» والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك» فقال: ثلاثة آلاف فقالت: كم عيالك قال: أربعة قالت: إنما قال الله 
تعالى #إن ترك خيراً» وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. ٍالوَصِيْةُ لِلوَالِدِينٍ وَالأَقُرَبِينَ4 مرفوع بكتب»ء 
وتذكير فعلها للفصل»ء أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله: #فمن بدله» . 
والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره «للوالدين*». والجملة جواب الشرط 
بإضمار القاء كقوله : 

مَنْيَفْمَلٍالحَسَنات اله يشكرّها وَالمَرُبالشْرجعِئْدَاللهمِئْلانٍ 

وَرْدْ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث». وفيه نظر: لأن آية الموريث لا 
تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً» والحديث من الآحادء وتلقي الأمة له بالقبول 
لا يحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله 
#يوصيكم الله4. أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم 8بِالمَعْرُوفِ» بالعدل فلا يفضل 
الغنىء ولا يتجاوز الثلث. حَقّا عَلَى المُتّقِينَ4 مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. 


رروع 2 الا 


«هَمن بَدَلمُ بَنْدمَا تمه هَإنَمَا إثمم عل لين يلون إن لَه مع عَلِمُ ليا هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَنَا 
3 إن ملع ين 56 قد عط ف 4ه عل م2 1409 

ِفْمَن بَذَّلَهُ» غيره من الأوصياء والشهود. تبَعْدَ ما سَمِعَهُ» أي وصل | ليه وتحقق عنده » لفإِنّمَا إِنْمُهُ 
عَلَى الّذِينَ يُبَذْلُوَُك فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل» إلا على مبدليه لأنهم الذين خافوا وخالفوا الشرع. 
«إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ4© وعيد للمبدل بغير حق. 

9فْمَنْ خََافٌ مِنْ مُوص» أي توقع وعلمء من قولهم أخاف أن ترسل السماء . وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب وأبو بكر #مُوَصٌ مشدداً. «جَئفا» ميلاً بالخطأ في الوصية. «أو إِثماً» تعمداً للحيف. «تَأَضلحَ 
بَينَهُمْ4 ب بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع . طقلا إثمَ عَلَيهِ» في هذا التبديل» لأنه تبديل باطل إلى 
حق بخلاف الأول. إن الله غَفُورٌ رَحِيم4 وعد للمصلح. وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الوثم وكون الفعل من 


5-4 


«يآيهَا ادن موا ِب عَلَِكُمْ ألصِيَاهُ كنا كُنِبَ عَلَ اليرت ون مََيِكُح َلك تَنَفُونَ 
49> . 

«يَا أيْها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَّيكُم الصّيَامْ كمَا كُيِبَ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» يعني الأنبياء والأمم من لدن 
آدم عليه السلامء وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس. والصوم في اللغة: الإمساك عما 
ف إليه النفس» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهارء فإنها معظم ما تشتهيه النفس . لَعَلكُمْ 

تَنَقُونَ 4 المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التى هي مبدؤها كما قال عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فإن 
الصوم له وجاء» أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه. 


غ4١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


585 5 20 40 4 4 الت جح الك صر ا م - 
0 مَعْدُودتْ هس كارت 0 ريسا أ أو 00 هده سُُ 0 أخر م 00 يَطيقُوتء 
اب 7 عا يم امم رم و 4 1 00 0 ل 1 


0 ا مؤقتات بعدد معلوم» أو قلائل. فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلاًء 
: ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليهء والمراد بها رمضان أو ما 
وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به؛ وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو بكما كتب على الظرفية» أو 
على أنه مفعول ثان ل #كتب عليكم» على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام» لما روي: 
أن رمضان كتب على النصارى» ا أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا 0 كفارة 
لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم . ظِفَمَن كان مِنْكُمْ مَريضاً» مرضاً يضره الصوم أو يعسر معه. +أو 
عَلَى سَفْرِ4 أو راكب سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. نَمِدَةٌ بن أَيام أُخَر» أي فعليه 
صوم عدد أيام المرض» أو السفر من أيام أخر إن أفطرء فحذف الشرط والمضاف والمضافٌ إليه للعلم بها. 
وقرىء بالنصب ب أي فليصم عدةء وهذا على سبيل الرخصة. ويل على الوجرسة وإلنه دفي الظاهرية ويه قال 
أبو هريرة رضي الله عنه وَعَلى الّذِينَ يُطِيقُونَُ4 وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. ظطفِذْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينِ» 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق» ومد عند فقهاء الحجاز. رخص لهم في ذلك أول 
الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه: ثم نسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان 
بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع "«المساكين». وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساكين» بغير إضافة الفدية إلى 
الطعامء والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء «يطوقونه» أي يكلفونه ويقلدونه في الطوق بمعنى الطاقة 
أو القلادة ويتطوقونه أي يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوقونه بالإدغام» و «يطيقونه؛ و «يطيقونه» على أن أصلهما 
يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونهء وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو 
الرخصة لمن يتعيه الصوم ويجهده . وهم الشيوخ والعجائز . في الإفطار والفدية» فيكون ثابتاً وقد 00 
القراءة المشهورة» أي يصومونه حيدم رزابهم . ٍفَمَنْ تَطْْعَ خيرا» فزاد في الفدية. لِنَهْرَ» فالتطوع أ 
الخير. ظخََيرٌ له وَأنْ تَصُومُوا» أيها المطيقون» أو 0 وجهدتم طاقتكم. أو المرخصون في الإقطار 
ليندرج تحته المريض والمسافر. لخَيِرٌ لَكُمْ4 من الفدية أ و تطوع الخير أو منهما ومن التأخير للقضاء. «إِنْ 
كُنْثم تَعْلَمُون4 ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل 
معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك. 

شمر رَمَصمَاَ ألَذِىة أُنزِل مِه ألْقُرَانٌ هُدَى ينكاس وَبَيَستِ يِنَ الْهُدَئ وَالْمرْمَان فَمَن مَّهِدَ 


الج 


دوك سم 2 


يد الطبر للش ومن حكاة تريها أذ عل مَمَر ققد يم انار آخر بيد أله بكم السر 
لا رسِدُ بِكُمْ الشترٌ وكيوا ايده وَلتُكَرُوا أله عل ما هَدَدَمٌ وََلَّكُمْ لفرت 409 . 
«شَهْرُ رَمَضَانَ # ميتداً خبره ما بعذه» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان» أو بدل من 
أو على أنه مفعول. #وأن تصوموا» وفيه ضعفء أو بدل من أيام معدودوات. والشهر: من الشهرة» 
ورمضان: مصدر رمض إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون» 
كما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث. وقوله عليه الصلاة والسلام «من صام رمضان» فعلى 
حذف المضاف لأمن الالتبياس» وإنما سمهوة بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش» أو لارتماض 
الذنوب فيهء أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة. #الذي أَنْزْل فِيه 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: ١87‏ نكل 





القُرْآنُ» أي الكنعن فبه [ثزالده ركان ؤتله 1ن العدرع أن ادل شه متحلة إلن سما التانها: قو ترل جما إلى 
الأرضء أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله: #كتب عليكم الصيام#. وعن النبي يَكِْةِ «نزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام أول ليلة من رمضان؛» وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع 
وعشرين؟ والموصول بضلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى 
الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. #مُدى لِدئاس وَبَيْنَاتِ مِنَ الهُدَى 
وَالفُرَْان4 حالان من القرآن» أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحقء 
ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. لثمن شَهِدَ نكم الشَهْرَ فَليِضمْه4 فمن حضر في الشهر 
ولم يكن مسافراً فليصم فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيهء لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول 
للتعظيمء ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل: «إفمن شهد منكم» 
هلال الشهر فليصمهء على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون 9وَمَنْ كَانَ مَريضاً أو عَلَى 
سَفْر فهدةٌ من يام أخَ ري مخصصاً له لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك؛» أو لثلا 
ل ٠‏ بريد الله بكُمْ اليسرَ وَلاَ ُرِيدُ بكم المُشْره أي يريد أن يبسر عليكم ولا يعسر 
عليكمء فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. طوَلتْكمِلُوا المِدَةَ وَلِتُكَبْرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ وَلْمَلّكُم تَشْكرونَ» 
علل لفعل محذوف دل عليه ما سيبق» أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء 
ومزاعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص طلتكملوا العدة» إلى آخرها على سبيل اللف». فإن قوله «ولتكملوا 
العدة» علة الأمر بمراعاة العدة» «ولتكبروا الله» علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيتهء #ولعلكم تشكرون*# علة 
الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله» أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم» أو لتعلموا ما 
تعلمون ولتكملوا العدة» ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى: «يريدون ليطفئوا 
نور الله©. والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدي بعلى. وقيل تكبير يوم الفطرء وقيل 
التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدرء والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر 
«ولتكملوا» بالتشديد. 


0-7 عط 


وَإِدَا سآللك يبادى عَيَ فَإِنْ مَرِيبُ أُجِيبُ دَعَْوَةَ الدع إدَا دَعَانِ َنبا لى وَليُؤْمِنواْ بى 


عَلَي لت لهي 400 . 


هِوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيبٌ» أي فقل لهم إني قريب» امور م العباد 
وأقوالهم واطلاعه على على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم » روي: أن أعرابياً قال لرسول الله يله أقريب ربنا 
فتئاجيه أم بعيد فنناديه فنزلت «أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دعان» تقرير للقرب. ووعد للداعي بالإجابة. 
لفَلِيسْتَجِيبُوا لي4 إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم (وَليؤمثوا بي# أمر بالثبات 
والمداومة عليه. لل راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. 
واعلم أنه 00 أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف التكبير 6 عقبه بهذه 
الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهمء سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم» مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له 
وحثاً عليهء ثم بين أحكام الصوم فقال: 
«ثيلّ تسكع ينك آصِبَار أرَقَكُ إل يتيك هن َِات لك وَلَم بات لَه عم لله أنَكْم 
ام َتَاوت شك تان 6ك يهنا 2 القن يروش وتوا ما حكنت أمّه َك وكا 


004 ا ا ا 00 و مم 203 ل 6 ]سه م ل يسرم 22 رم م ات 
عق ب التّيظ الآيينُ مح اليل الأَنوّر مِنّ الْتَمْر مد ينا ويم إن الكل ولا تروش 
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070 


غ4 قرم ىه 5 1 504 دض عم 5 8 . -1-2 
وَأَنثّمُ عَنَكِفُونَ فى الْمدجِدٌ يَنْكَ حَدُودُ أله مَلَا تَفربوْضًا كَنَلِكَ بيت أله ايد لئاس لَمَلَّهُمْ يَتَمُو 


469 . 
أل لتم قيلة الصهام الرَفَتُ | إلى نِسَائِكُمٍْ» روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل كك 
والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي 
يده واعتذر إليه» فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصيام: الليلة 0 
صائماًء والرفث: : كناية عن الجماع. لأنه لا يكاد يخلو من رفث 0 

وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءء وإيثاره ههنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة. وقرىء «الرفوث» ظهُنٌ 
ِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنئُمْ لِبَاسٌ لَهْنّ4 استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن؛ وصعوبة اجتنابهن لكثرة 
المخالطة وشدة الملابسة» ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس قال 

الجعدي : 
أوالآن كل 'واخن'ههما ينعن حال عاش ونع :من الفجور. لِعَلِمَ الله أَنْكُمْ كُنثم تختاثون ألفسَكُم» 

تظلموتها بتعريضها للعقاب. وتنقيص حظها من الثواب» والاختيان ا كالاكتساب من الكسب. 
لاثْتَابَ عَلَيَكمْ4 لما تبتم مما اقترفتموه. لوَعَفًا مَنَكُمْ4 ومحا عنكم أثره. «قَالآنَ بَاشِرُومُنُ4 لما نسخ عنكم 
التحريم ويه ل جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة: إلزاق البشرة كني به عن الجماع. «وَابِتَهُوا مَا 
كنب الله لكم» واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولدء والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون 
غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة. وشرع "النكاح لاقضاء الوطرء وقيل النهي عن العزل. وقيل عن 
غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. لدَكُلُوا وَاشرَبُوا َنى يتين َكُمْ الخحبط الأبيض ين 
حيط الأؤد من الَجْرِ» شبه أول ما يبد من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من ء غبش الليل» 
بخيطين أبيض وأسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من الفجر» عن بيان «الخيط الأسود». لدلالته 
عليه. وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ا » فإن ما يبدو بعض الفجر. وما 
روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجرء فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حت 
يتبينا لهم فنزلت» إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزة» أو أكتفي أولاً 
الع ال ل ا تجويز المبياشرة إلى الصبح الا عا 

جواز تأخير الغسل إليه وصحة صر م المصبح جبباً ٍِْثُمْ أَنَمُوا الصّيَامَ إلى اللّيلٍ4 بيان لآخر وقتهء الليل عنه 
فينفي صوم الوصال 0 لاخروع رات طاجيوة فى لديا معتكفون فيها والاعتكاف هو اللبث في 
المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة: الوطء. . وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها 

ينعم تهوااعن ذلك . وفي دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد. 
وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. #تِلْكَ حُدُوْدُ اللّه»ه أي الأحكام لق 
ذكرت. #قلا تَقْرَبُومَاك نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لثئلا يداني الباطل» فضلاً عن أن 
يتخطى عنه. ا 0 
يرشك أن يقع فيه). وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها»» ويجوز أن يريد ب #حدود الله»# محارمه ومناهيه. 

«كذلِك4 مثل ذلك التبيين «ِبْبَيِنُ الله آيَاتهِ لِلئّاس 0 يَتَقُونَ4 مخالفة الأوامر 0 


8 ملأ ١‏ مولي 0 بالطل و وَكُدْلُو 04 11 420 ا لت كلو مر م من أَمُوَالٍ لنّاس 
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لاخر وَآَسْر سَلَمونَ 4 . 


ظوّلا تأكلوا أمْوَالكُمْ بيكُمْ بالبَاطِل» أ ي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى . 
وبين نصب على الظرف» أو الحال من الأموال. #وتذلُوا بهَا إلى الحْكام» عطف على المنهي» أو نصب 
بإضمار أن والإدلاء الإلقاءء أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام . «لتأكلوا» بالتحاكم . «فريقاً» طائفة . #من 
أَمْوَالٍ الئّاس بالإثم» بما يوجب إثمآء كشهادة الزور واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم. دوَأنكمْ تَعْلَمُونَ4 
أنكم مبطلونء فَإِنَ ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرىء القيس 
الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينةء فحكم رسول الله يك بأن يحلف امرؤ القيسء فهم به فقرأ رسول 
لله يَلِِ: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» الآية. فارتدع عن اليمين» وسلم الأرض إلى 
عبدان» فنزلت. وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام 7إنما أنا 
بشر وأنتم تختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء 
ل ل ا 0 


١‏ سَحَلْوَيكَ نك عن م 1 ف مُوَاقِيتٌ لِلتّاسنِ َل بن الب تأت 0 لحمو من 
ظهُوريصا و1 د كوه وَأثوا الدبوت من أبييساً َك أ | لَك ميرك 409. 


«يَنْألوتكَ عَنِ الأَهِلّة» سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم فقالا: (ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط» 9 
يزيد حتى يستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا) #قُل هي مَوَاتِيتُ لِلْناس وَالِحَج» فإنهم سألوا عن 
الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرهء فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم 
للناس يؤقتون بها أمورهم: ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعي فيه 
أداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقات. من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد 
حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها. والزمان: مدة مقسومة» والوقت: الزمان المفروض لأمر. لوَلَيِسَ البرٌ 
بآنْ تَآنُوا البْهُوتَ مِن ظَهُورِهَا» وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء» والباقون بالكسر. طوَلَكِنٌ البرٌ من 
انقَى4 وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف لولكنْ4. ورفع #البر#. كانت الأنصار إذا أحرموا لم. يدخلوا داراً ولا 
فسطاطاً من بابه» وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه» ويعدون ذلك برآء فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر: 
بِرّ من اتقى المحارم والشهوات. ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين. أو أنه لما ذكر أنها مواقيت 
الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطرادء أو أنهم لما سألوا عمًا لا يعنيهم ولا يتعلق يعلم 
النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص النبوة» عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن اللائق بهم 
أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بهاء أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال 
من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى: وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك 
ولم. يجسر على مثله. وِرَأنُوا البْيُوتَ من أبوابها» إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها. طوَانَقُو 
الله في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. لِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 لكي تظفروا بالهدى والبر. 


ل سحمر ا اسع ص خسم 


«وَكيوا فى صل أ لين مُتََؤْئةُ وَل عدوا إنت بت الله لا يْحِكٌ الشتيرت 479 . 


لوَقَاتِلُوا في سبيل الله جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز ديئه. طالَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 4 قيل : كان ذلك قبل أن 
أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك 
دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى 
قصده. ويؤيد الأول ما روى: أن المشركين صدوا رسول الله يكِِ عام الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من 


م؟ ١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
قابل فيخلوا له مكة . شرفها الله . ثلاثة أيام» فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم 
في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت «وّلاً تَعْتَدُوا» بابتداء القتال» أو بقتال المعاهدء أو المفاجأة 
به من غير دعوة» أو المثلة» أو قتل من نهيتم عن قتله. «إِنّ الله لأيْحِبٌ المُعْتَدِيْنَ © لا يريد بهم الخير. 





00 سءه 2 لقره‎ ٠ 


دقوم عبت ييُْشُوم زجوم ين حَثُ ابوك والنذتة ند ين لقتل 5لا تقوم عند اليد أَفرَار 
عق يُعنِك ده ين مكلو هضوم كد جز الكنيت 47 . 

ؤوَافئُلُوهُمْ حَبِتُ نُقَفْتُمُوهُمْ4 حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك 
الشيء علما كان أو عملاً. فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال: 

فأمائَفقِفُوننيقاقشلُوني ‏ فَمَنأنلقف فلي سَإلى لود 

لوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيتُ اخْرَجُوكئْ» أي من مكة» وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. ُوَالفئِتَهُ أشَدُ 
مِنَ القَنلِ# أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان؛ كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس 
بها. وقيل: معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. «وَلا تُقَاتَلُوهُم عِنْدَ المَسْجدٍ 
الحَرّام حَتّى يُقَاتَلُوكُمْ فيد4 أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام. طفَإِنْ تَاتَلُوكُم فَافتَلُوهُمْ4 فلا 
تبالواً بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته. وقرأ حمزة والكسائي «ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن 
قتلوكم#. والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. طكَذَلِكَ جَرَّاءُ الكافِرينَ 4 مثل ذلك جزاؤهم 
يفعل بهم مثل ما فعلوا. 


ا 2 17072 ل 0 0-6 - مو بي سام .ع4 رسع ر مسو كه ع 

من نبأ إن لَه عَمُودٌ بَحِمٌ (() وَملوهُم عن لا تَكونَ وِننهُ وَيَكِْنَ أن َه هن أنتهوا علا عدون 

لا عَلَ لطن 402 . 
صر جره وك 

قن القهواه عن القتال والكفر ظقَإنْ الله غَفُور رَحِيِمٌ4 يغفر لهم ما قد سلف لوَثَاتَلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ 
ِْة4 شرك 9وَيَكُونَ الذَّينُ لله4 خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. طفَإن انتَهَوا4 عن الشرك. «فَلاً عُذْوَانَ 
إلا على الظالِمِينَ4 أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلمء فوضع العلة موضع 
الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» . أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم. والفاء الأولى للتعقيب والثانية 
للجزاء . 

لتر لهام يِالتَبْر لواو وَللْمَتُ حِصَاصُ هَسٍ أغْتدئ ليح همدو عَلهِ بقل ما أعتدئ ع5 
وتوأ لله وَملموَا أن مه مع الْميّنَ (3©) > . 

الشهرُ الحَرامٌ بِالشَهْرٍ الحَرَام» قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة 
القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به. «والحُرْمَاتُ 
قِصَاضٌ* احتجاج عليه» أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. فلما هتكوا حرمة ' 
شهركم بالصد فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم. كما قال: ظقَْمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ 
فَاعَْدُوا عَلَيهِ بمثل ما امْتَدَى عَلَيِكُمْ4 وهو فذلكة التقرير. طوَانّقُوا الله في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم 
يرخص لكم. طوَاغْلمُوا أن الله مَعّْ المُتْقِينَ © فيحرسهم ويصلح شأنهم . 
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دوَأَنْفُِوا في سَبِيلَ الله© ولا تمسكوا كل الإمساك. «وَلآ تلقُوا بِأَنِدِيَكُمْ إلى التهلّكة» بالإسراف وتضييع 
وجه المعاش. أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيهء فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما 
روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
نقيم فيها ونصلحها فنزلت» أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبدء ولذلك سمي البخل هلاكاً 
وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفسادء والإلقاء: طرح الشيءء وعدى بإلى لتضمن معنى الانتهاء؛ والباء 
مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس» والتهلكة والهلاك والهلك 0 كالتضرة والتسرة» أي لا توقعوا 
0 معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم. أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف 
المفعول. «وَأَحْسِنُوا4 أعمالكم وأخلاقكم» ارا عا المجارم: #إنَّ الله يُحبُ المخسِنينَ# . 

«تليذا للخ لتر ا إن ترم 0 استسر من الذنها ول تنث| 5د ا ل 1 
يتم نَريضًا و يوه أذى يِن بأو مَيِديَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَمَوْ أو شق كإ5آ أي ف من متم بالمترة إل انج نا 
اسْتَيسرٌ مِن للدي نن ل عد ميم تك يأر في للج وسَبْمةْ ذا ة 1 لق 2252 عاب]ك ديكَ لِس لَّمَ يك أَمَلْمٌ 
عارك الستجد لَفْرار دتما أنه وَأعلموا أنَّ أنه كيد أنيك ©4. 

<ِوَأَتِمُوا الحَجّ والعُمْرَةَ لله أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى» وهو على هذا يدل 
على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ «وأقيموا الحيج والعمرة لله». وما روى جابر رضي الله تعالى عنه «أنه قيل 
يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج» فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك؛ فمعارض بما روي «أن رجلاً قال 
لعمر رضي الله تعالى عنهء إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعاًء فقال: هديت لسنة 
نبيك» ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب يسيب إهلاله بهماء 
لأنه رتب لي يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس . وقيل إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك» أو أن تفرد لكل منهما سفرأء أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيويء أو أن تكون 
النفقة حلالاً. (نَإن أخصِرئ» منعتم» يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي» مثل صده 
وأصدةء والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى: #فإذا أمنتم» ولنزوله في 
الحديبية» ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو 
غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام امن' كسر أو عرج فقد حل فعليه 
الحج من قابل» وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير 
«حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ظثَمَا اسْفَيِسَرٌَ مِنَ الهذي4 فعليكم ما استيسرء أو 
فالواجب ما استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر 
عليهء من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي 
من الحل» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به» ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن 
أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: طوَلاَ تَحْلْقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنَى يَبْلْْ القذيُ مَجِلَّهْ4 أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي 
المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيهء وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على 
ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو حرماً. واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يجب القضاءء والمحل . بالكسر . يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي 
وجدية» وقرىء من «الهدى» جمع هدية كمطى في مطية ظفَمَنْ كَانَ بِنْكُمْ مَريضاًع مرضاً يحوجه إلى الحلق. 
«أو به أذىّ مِنْ رَأسِهِ4 كجراحة وقمل. ظفَفِذْيَةُ4 فعلية فدية إن حلن. همِن صِيام أو صَدَكَةٍ أو نُسْكِ بيان 
لجنس الفديةء وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة «لعلك آذاك هَوَامُكء قال: 


١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نعم يا رسول أل الله قال: احلق 0 كلاثة أيام أو تصدق ل أ الست شاة) ا ثلاثة 
رب إلى ا بلعم قبل الت رب لسع في هر 0 ا ل 
باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج . ظفْمَا اسْتَيسَر م مِنَ الهَذذي» فعليه دم استيسره بسبب التمتعء 
فهو دم جبر أن لذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال ل رح الله تعالى» إنه ندم نسك فهو 
كالأضحية 0 أي الهّدي. ِنْصِيامُ تلاس يام في الحَحجٌ» في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل 
التحلل . قال أبو حنيفة رحمه ألله في أشهره بين الإحرامين» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 00 
وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين . لوَسَبْعَةِ إِذا رَجَمْتُم 4 إلى أهليكم وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وقرىء «سبعةٌ» بالنصب عطفاً على محل #ثلاثة أيام#. تِلْكَ عَشَرَّة4 فذلكة الحساب» وفائدتها أن لا 
يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين. وأن أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً 
فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما ظكَامِلَة» صفة 
مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد. أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتدم 
مراتبهاء أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. ظذَلِكَ» إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لأله لا تن ولا ران لجاغيري المسبخد الخرام بمتدي قدن قعل ذلك أي انع ملو 
فعليه دم جناية. احا بهن إقا اير اكد د ادر من ادن اد دا بال لقي 
عندناء فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم؛ أو في حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل 
عند طاوس وغير المكي عند مالك. <ِوَارٌ نَقُوا الله.في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج 
ٍِوَْعِلَمُوا أَنّ الله شَدِيدُ العقَاب» لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. 

«الحع كنم سسؤت" مس ويل يورك للع ما َف ولا شوك ولا يِدَلَ بن لعن ونا 
َمْعَلُوا من حبر ينلنة د وككَردُوا مَإِرك حَبْرَ راو الَمو وَأنْثُونْ يَتأولي الأنبب 4)©9. 


«الحَجُ أَشْهْرٌ4 أي وقته. كقولك البرد شهران. طمَعْلُومَاتٌ4 معروفات وهي: شوال وذو القعدة وتسعة 
من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذي الحجة كله عند مالك. وبناء 
غلى الخلاف علئ أن المراد بوقته وقت إحرامه» أو وقت أعماله ومناسكه؛ء أو ما لا يحسن فيه غيره من 
المناسك مطلقاًء فإن مالك كره العمرة في بقية ذي الحجة. وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل 
شوال فقد استكرهه. وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما 
فوق الواححد. لفْمَنْ فَرَض فِيهِنْ الحَجٌ4 فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سوق 
الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم 
بالحج لزمه الإتمام. ؤنلا رَنتَ»ك فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام. ؤوَلا فُسُوقَ> ولا خروج عن حدود 
الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. «وَلآ جدَال» ولا مراء مع الخدم والرفقة. في الحَجٌ» في أيامه. 
نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون؛ وما كانت منها مستقبحة في 
: أنفسها ففي الحج أقبح كلبسة الحرير في الصلاة. والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة 
إلى مخض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين بالرفعم على معنى: لا يكونن رفث ولأ فسوق. والثالث 
بالفتح: على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج» وذلك أن قريشاً كانت تحالف سائر العرب فتقف بالمشعر 
الحرام» فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. لِوَمَا تَفْمَلُوا مِنْ خَيرِ يَعْلَمْهُ الله حث على الخير 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآيتان: ١1914 1١98‏ ضرال 


عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. وَتَرَوْدُوا فَإِنْ خَيِرَ الرّادِ التتفوى» وتزودوا لمعادكم التقوى 
فإنه خير زادء وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا 
على الناس» فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. طوَانُونِ يَا أولي الألْبَاب » فإن 
قضية اللب خشية الله وتقواهء حثهم على التقوى ثم أمرهنم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبراً من كل 
شيء سواهء وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 





0 


م ا لوو سار ند مو ل المكازين 462 . 


ليس عَلَبَكُمْ جاح أَنْ تَبْتَمُوا» أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. «نضلاً مِن رَبَكُمْ4 عطاء ورزقاً منه» يريد 
الربح بالتجارة؛: وقيل: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحجء -- 
معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت. دِمَإِدًا َنْضْتُمْ مِنئْ عَرَنَاتِ4 دفعتم منها بكثرةء من أ 
الماء إذا صببته بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول كما خذف في دفعت من البصرة ره 
جمع سمي به كأذراعات» وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين 
التمكين ولذلك يجمع مع اللام» وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف. وهنا ليس 
كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث. وإنما هي مع الألف التي قبلها 
علامة جمع المؤنث» أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل 
لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت» وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم.عليه الصلاة والسلام» فلما 
أبصره عرفه أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفتء أو لأن آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا. أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا 
أن يجعل جمع عارف» وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها 
بقوله تعالى : ٠‏ الاثم أنيشيوا» أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. وعلى 
تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق. لِفَاذْكروا الله »4 
بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. طعِنْدَ المَشْعَرِ الحَرّام© جبل يقف عليه الإمام ويسمى 
«قزح». وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي محسرء 0 الأول ما روي جابر: أنه عليه الصلاة والسلام لما 
صلى الفجر - يعني بالمزدلفة بغلس - ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل» ولم يزل 1 
حتى أسفر وإنما سمي مشعراً لأنه معلم العبادة» ووصف بالحرام لحرمته: ومعنى عند المشعر الحرام : 
يليه ويقرب منه فإنه أفضل» وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. طوَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ كما 0 
أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كافة. 9وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ 
بل أي الهُدى. ظلَّمِن الضَالِينَ © أي الجاهلين بالإيمان والطاعة» وأن هي المخففة من الثقيلة واللام هي 
الفارقة. وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلاء كقوله تعالى: #وإن نظنك لمن الكاذبين©. 


4ك بر م م شم ع كاسا» كسا عر سوه دارع ع2 سير عكر مم مسي 
#ثمَّ قتطوا هن حَيْثٌ أنحاض النّاسن وَأستعفروأ ألله إت الله شفور رحجيبم 9 . 


ؤم أَفيضوا مِنْ حَيِتُ أَقاض النَاسٌ4 أي من عرفة لا من المزدلفة؛ والخطاب مع قريش كانوا يقفون 
حا ا بيرونا ذلك ترقا خليهم» فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما 
في قولك أ عدن إلى النائن. ثم له تعسن إلو غير كريوب :وقيل: من مزولفة إلى مني يعد الرقاضة بن مرف 
إليها والخطاب عام. وقرىء «الناس» بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى: #نسي» والمعنى 


الما ْ الجزء الأول من سير الييضاوي 





أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه. طوَاسْتَغْفِروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. «إِنّ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. 


#فَإدًا مََيه سدم تاكس تانحترا لَه كدو :نادُم أو أعمدّ ذحطْراً قرت التكاس من 
يَهُلُ دآ لكا فى ادها وما لَه ف الأيدرة ين تنو 40 . 

لَِإذًا قَذَ قَضَيِتْمْ مَتَاسِكَكُمْ4 فإذا قضيتم العبادات الحجية 000 لِنَادْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ ا 
فاكثروا ذكره 00 بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنئى 
بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم. «اؤ أَشَدُ ذكراً» إما مجرور معطوق على الذكر 
يجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنى : فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ. ا 
أضيف ا ا ا 0 وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكراً من 
قعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آباءكم. أم بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا 7 
ذكراً لله منكم لآبائكم. لقَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ4 تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا 
ومكثر يطلب به خير الدارين» والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه . لِرَيْنَا آنا في الدنْيا» اجعل إيتاءنا 
ومنحتنا في الدنيا لوَمَا لَهُ في الآخرَّةٍ من خلاق» لع تسب ويفا لأن همه مقصور بالدنياء أو من طلب 
خلاق. : 
وَمنْهُم من يَعُوْلُ رَبَكَآ “نكا نى ادا سك ون الْآَِرََ َك وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ (7©) 
أوْليكَ لَهْرْ سيب يِكَا كبوأ وَاللَهُ سريع لنْسَاٍ ((0)». 

طوَمِنْهُمْ مَن يَقُولَ ربا آنا في انها حَسَئَة4 يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. #وَفي الآخِرَةٍ حَسَنة4 

يعنى الثواب والرحمة. لِوَقِنَا عَذَابَ الثّار» بالعقو والمغفرة» وقول علي رضي الله تعالى عنه: : الحسنة في 
الدنيا المرأ ة الصالحة. وفي الآخرة الحوراء. وعذاب الثار المرأة السوء وقول الحسن : الحسنة في الدنيا العلم 
والعبادة» وفي الآخرة الجنة . وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى التار أمثلة 
للمراد بها 

«أرليكَ» إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل إليهما. هلَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُواك أ ي من جنسه وهو جزاؤهء 
أو من أجله كقوله تعالى: «مما خطيثاتهم أغرقوا» جتنا دوا به اطي دنا قدرناه فسمي الدعاء كسبا 
لآئه من الأعيان جين لجنا يحاسب 00 0 لنت في مقدار لمحة. أو 


صر صر صق 


24 500 دء رلا بس ممهم 
55 وأأحكروأ لله فى" يام 0 فمن تعجل ىق ف ومين ف ثم عَلكَه عَلَيَهِ ومّن كلم فلا ِنْمَ 


َي ِنَأ وأنَمُا أذ م نكم ريدو حتزرة 40. 


لِوَاذْكُرُوا به كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام 
التشريق. ظَفْمَنْ تَعْجل فمن استعجل النفر. في يَوْمَئِن؟ يوم القر والذي بعدهء أي فمن نفر في ثاني أيام 
التشريق بعد رمي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. #قلآ إِنْمَ عَلَبِه4 باستعجاله. ظوَمَنْ تَأخْرَ 
قلا إثمَ عَلَيِو© ومن تأخر في في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوالء وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم رميه 
على الزوال. د وفعت انفى الإكه بالتتتجيل والتاحير التدبين بتدهنا والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم 
المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. «لمن انَقَى4 أي الذي ذكر من التخييرء اد الاح ليع لور انا 


١ ٠١98 7٠١5 سورة البقرة/ الآيات:‎  ؟‎ 





الحاج على الحقيقة والمنتفع بهء أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. ؤِوَائَقُوا الله في مجامع 
أموركم ليعبأ بكم. طوَاعْلْمُوا نكم إِلَبهِ نُخشرُون» للجزاء بعد الإحياء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق. 


6 دوس م لير 


«وَينَ آلتّاين عن يُنْيبك فَولُْ فى الْحَيَزة الدُيَا وَيْنْهِدُ أنه عق ما فى كَليِدء وَهْوَ أَلدّ الخِصَامِ 


لوَيِنَ النّاس مَنْ يُْجِبُكَ قَوْلهُ4 يروقك ويعظم في نفسك؛ والتعجب: حيرة تعرض للإنسان لجهله 
بسبب المتعجب منه. في الحياةٍ الدُنْيَ!4 متعلق بالقول؛ أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش» أو في 
معنى الدنيا فإنها مراد من إدعاء المحبة وإظهار الإيمان» أو يعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة 
ولا يحجباك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة» أو لأنه لا يؤذن له في الكلام. لوَيْشْهِدُ الله عَلَى ما 
في قَلْب يحلف ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. ظوَهْوَ أَلَدْ الخِضّام» شديد العداوة والجدال 
للمسلمين» والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. 
قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله يك ويدعي الإسلام. 
وقيل في المنافقين كلهم . 


5 
ني .بيو رامين آ# 1 


0 0 507 ستسم سررصي تعره يه سم يعم 7 مر 7 سه 
وَإِدَا تَوْلَ سكن فى الْأَرْضٍ فيد فيها وَبْهَيل الْرْتَ وَالتّمَل وَأمّدُ لا يْثُ القحاد 9 وَإدًا 
32 2 1-0 وممعر معاي 7 0004 ار مع ري وس ام 2-0 
قِِلَ له أنَق لَه أَحْدَنه ألْصِرَه الهو َحَسَيمُ جَهَمْ و1 المهاد 49> . 

9وَإِذًا تَوَلّى» أدبر وانصرف عنك. وقيل: إذا غلب وصار والياً. 9سَعَى في الأزض ليِفْسِدَ فِيهَا وَيْهِلِكَ 
'الحَرْتَ والدّسْلَ» كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. أو كما يفعله ولاة 
السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. «والله لآ يحب المَُسَاد 
لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه. 

لوَإِذًا قِيلَ لَهُ انق الله أَحَذَنْهُ المرْةٌ بالإِنْم6 حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقانه 
لجاجاء من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. ظفْحَسْبْهُ جَهَنْم4 كفته جزاءً وعذاباًء و #إجهدم»# 
علم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معرب. طوَلَبِيِسَ المهادٌ4 جواب قسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» والمهاد الفراش. وقيل ما يوطأ للجنب. 

«ويت الكايس من يفرى تنصة بتكا تزيحات أمْوُ َأََهُ موت بالإبحاد 49 . 

لوَّمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ يبيعها أي يبذلها في الجهادء أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى 
يُقتل «انتفاء مَرْضَاة الله© طلباً لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي» أخذه المشركون وعذبوه 
ليرتد فقال: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنتُ معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما أنا عليه وخذوا 
مالي فقبلوه منه وأتى المدينة. وله رَوُوفٌ بِالْعِبَاد© حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد 
فعر ضهم لثواب الغزاة والشهداء. 

7 ل عت 0م 


ييا لدبت َامَنَُا أَدَمُنُوا في أَليِلمِ كانَّةَ ولا مَيَْعُواْ خطوت الشّيْطن إِنَمْ لكم 


4 د جيم / سعر داس 3 نس رعرخ ل سرس سس خخ ل ال ا 
عَدُوٌ مبِينٌ 57 من رَكَنْشْر مِنْ بَكَدٍ ما جَآهَنْكُمْ الكت تاغلموا أن اله عَرِيرٌ ححكيم 49 . 


(يَا أيْها الَذِيْنَ آمَنُوا ادُخُلُوا في السَلْم كافة4 «السلم» بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة» ولذلك يطلق 
في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافم والكسائي وكسره الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء 


١4‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب قال: 

السْلْمْتَأخدمِئْهَامَارَضِيسَْبهٍ 2 وَالحَرْبُيَعْفِنِكَ مِنْأَنمَاِهَاجُُ 

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم 
ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل 
وألبانهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام 
وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. وَلاً تَتَبِعُوا خُطُواتٍ الشَيِطانِ» بالتفرق والتفريق. ظإِنهُ 
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌَ4 ظاهر العداوة. 

ؤئإن رَلَكم» عن الدخول في السلم. همِن بَعْدِ ما جَاءنَكُمُْ البيئناتِ» الآيات والحجج الشاهدة على أنه 
الحق. طفَاعْلْمُوا أن الله عَزِيرٌ© لا يعجزه الانتقام. طحَكِيمٌ» لا ينتقم إلا بحق. 


- م سير 24 


شير شه ب  #‏ مخم ءءء ررل مادم رفعر بر م ع 2 22 العام مج 2 
#هل يَظرُونَ إل أن ينهم لَهُ في ظللٍ هن الْعَمَاو والملتبكة وفينى الأمر وَإِل الله جع الأموز 


«هَلْ يَنْظرُونَ4 استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده. «إلا أَنْ يأنِيهُمْ الله أي يأتيهم أمره أو بأسه 
كقوله تعالى: «أو يأتي أمر ربك» «فجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله 
تعالى : #إن الله عزيز حكيم» «في ظللٍ» جمع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك. وقرىء «ظلال» كقلال. #من 
الغَمَام4 السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة» فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر 
إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير. طوَالمَلاَتِكَةُ4 فإنهم 
الواسطة في إتيان أمره» أو الآتون على الحقيقة ببأسه. وقرىء بالجر عطفاً على «ظلل4 أو «الغمام». 
«رَقْضِيَ الأمْرُ» أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه. وقرىء و 
«قضاء الأمر؟ عطفاً على الملائكة. «طوَإلى الله تُرْجَمْ الأمُورٌ» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء 
للمفعول على أنه من الراجع» وقرأ الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع» 
وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول. 





مس ب وح م 0 0 ل رمم مر لا تل 00 م سه 2 ررس لي 10 1 ع 
سَل بق إسررويل كم عاتبتهم مِنْ يم يِنَةَ وَمَن بَِدْلْ يْمَةَ أله من بد ما جاده كَإِنَّ أله حَدِيدٌ 
ألْمِتّاب 4003 
عفاي اوري 


بين معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء. و #كم» خبرية أو 
استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ. وآية 
مميزها. ومن للفصل. وَمَنْ يُبَدْل نِهِمَة الله4 أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم؛ يجعلها 
سبب الضلالة وازدياد الرجسء أو بالتحريف والتأويل الزائغ. 8مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْة من بعد ما وصلت إليه 
وتمكن من معرفتهاء وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلك قيل تقديره فبدلوها #ومن يبدل». 
لفن الله شَدِيدُ العِقّاب» فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة. 


2 


ور اك سا مجر و مع سس د امس سمس سر سي م ب سيره مرق ركاكية جهيظء لوس مع مالع رمجع لمرير 
ين لذن كفروأ الحيوه لديا وسَحَرُونَ مِنّ ألْدِنَ َامَياْ وَالِْسِنَ أتَعَوْا مومهم يَوْم الْتِبِلمَةَ وَأكَدُ برو 
> يبتر م آهل جج رم 
من َك بر حسَابٍ 4027 . 


 "‏ سورة البقرة/ الآيتان: 7١‏ و54١5‏ نين 





لِزْيّن للَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةٌ الدنْي/41 حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها 
وأعرضوا عن غيرهاء والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعلهء ويدل عليه قراءة «(زَيْنَ) 
على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين 
بالعرض . 

لوَيَسْخَرُونَ مِن الّذِينَ آمَنُوا4 يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب» أي م ويستهزئود 
بهم على رنضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى» ومن للابتداء 5 جعلوا السخرية مبتدأ ة منهم طوالَّذِينَ انَقَوا 
قَوْقَهُمْ يَوْمَْ القامة4 لأنهم في عليين وهم ذ في أسفل السافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأنهم 
يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين ا 
ليدل على أنهم متقون وأن امتعلارهم للتقوى. طوالله يَرْرُقُ مَنْ يَشاء» في الدارين. لَبِقَيْرٍ جِسَابِ» بغير 
تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى . 

(56 لقاش أنه وده مت امه الم نيك درن وَأََلَ مَمَهُمٌ الككب لحن 0 2 
لياس فِيمَا أَعْتَلما فد وَمَا أختلت فيد إلا الَذنَ أوثوه من بَمْدٍ ما جَآءَتْهُمٌْ البِيننت بنيا يدنهم هَهَد ىأ 


مع مام 


نيت عَامَنوا لِمَا أخْتَلَصا ده ين آلْعَنْ بِإِدْنده دأمَهُ مَهْدى من يق إل مزل مُسْتَقم © 


ؤكَانّ الئّاسش َم وَاحِدة4 متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو متفقين 
على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح. هقَبَعَتَ الله النِّئِينَ مِبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي فاختلفوا فبعث الله 
وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب (الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأريعة وعشرون ألفاً 
والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون). لِوَانْرَلَ مَعَهُمُ الكتات» 
ل لطبي ل د مي فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهمء ٠»‏ وإنما 
كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. «بالحَقٌ4 حال من الكتاب» أي ملتبساً بالحق شاهداً به. الح بيد 
النّاس > أي اللهء أو النبي المبعوث» أو كتابه. طفِيمَا اتَلهُوا فيه» ذ فى الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس 
عليهم. لِوَمَا اخْتَلّف فيه» في الحقء أو الكتاب. «إلا الْذِيْنَ 0 أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي 
عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجاً للاختلاف سبباً لاستحكامه. و ل ا 1 6ك 
حسداً بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا . «قَهَدَى الله الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اتَلَهُوا فِيه© أي للحق الذي اختلف فيه 
من اختلف. طمِنَ الحَقى» بيان لما اختلفوا فيه. <ِبِإذْنه» بأمره أو بإرادته ولطفه. طوالله َفدِي مَنْ يَشاءً إلى 
صِراطٍ مُسْتَقِيم4 لا يضل سالكه. 


عق من اقتوة تالزن امد مم عق عر ند آلآ إن كَْرَ امه زب [4 . 

<أَمْ حَمِبئم أن تَدَخُلُوا الجنّة© خاطب به النبي كَلةِ والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد 
مجيء الآيات. تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم. و #أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار طوَلما 
أ دام بتكم وام طلم لم يدت عليه ما وه تع ولذلك جعلت مقي قد . مَل الّذِينَ خَلَوا 
مِن قَبِلِكُم» حالهم التي هي مثل في الشدة. ؤِمَسَّنْهُم البَأسَاءُ والضرّاء# بيان له على الاستئناف . لورلْزْلوا» 
وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد. اذ لخت تقول سول والذين آمَنُوا مَعَهُ4 لتناهي الشدة 
واستطالة المذة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقر أ نافع يقولٌ بالرفع على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض 
حتى لا يرجونه. طمَتَى نَصِرٌ الله» استبطاء له لتأخره. «ألا إن نَضْرٌ الله قَرِيبٌ» استئناف على إرادة القول أي 


53 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
فقيل لهم ذلك اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصرء وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز. 
بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات» ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 





م أ 1ت 


« يتك مَادَا ب 0 مَنْ عبر مَيورِدتٍ وَالْأَوْيينَ ولتي واشكن ون أَلسَبيل وَمَا 
تَنْعَلُوأ مِنَ تر من لَه ب عيخ 69 


ا تعالى عنهما (أن عمزق بن البو الأتصاري كان 
شيخاً هما ذا مال عظيم» فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت) طقُلْ ما أَنْفقْتُمْ مِنْ خَيرِ 
َلِلْوالِدَينِ وَالأقْرَِينَ وَاليََاَى وَالمَشاكين وَابْنِ السّبيلٍ4 سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن 
اعتداد التفقة باعتبارهم ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً في الآية» وافتضر في يبان المنفق على 
ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير. لوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حير في معنى الشرط . طِقَإِنْ الله بهِ عَلِيم4 جوابه أي إن 
تفعلوا خيراً فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابهء وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. 


5 


م د و ال اكتبب يي ا ام 
يام وهر 4 ل وَأك ‏ عع تقر يَمْلَمْ وَأَنسّم ا امود حت 49. 


م 0 وهو مصدر نعت به للمباغلة» أو فعل 
بمعنى مفعول كالخبز. وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف» أو بمعنى الإكراه على المجاز 
كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» . «وَعَسَى أَنْ تَكْرَمُوا 
شَيئاً وَهوَ حير لَكُم4 وهو جميع ما كلفوا بهء فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. 9وَعَسَى 
أنْ تحبُوا شَيئاً وَهْوَ شَرُ لَكُمْ4 وهو جميع ما نهوا عنهء فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى؛ 
وإنما ذكر #عسى» لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. «وَالله يَعْلَّمُ4 ما هو خير لكم. دِوَآَنئم لآ 
تَعْلَمُونَ4 ذلك» وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. 


يَحَلُونَكَ عَنٍ ألثَمْرٍ الْعَرَار قَِالٍ فِهٍِ قُلْ قِمَالٌ ٠‏ ا ل ار 
عمء هه رسن عرس ع ا 


ألْحَرَامِ مَلِحرَاج أَهَلْوء منه كي عند َس وَالْفِئََةٌ 0 من نَ الفتل وَل بزالون يقليو سوبي سس 7 
دِبيِكُمَ إن استطشراً ف 06 0 عَن 0 سس وَهْمَ كار بك حيطت آم 0 ف 
ليما 0# 00 أ 

لديا وَالْآِضْرة وَأزْلَيِكَ أصْحَبٌ الثَانِ هُمْ ذ 


ؤِيَسْأَنُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الوه ر روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على 
ع الآخرة . قبل بدر بشهرين . ليترضّد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة 

٠‏ فقتلوه ه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من 
00 الآخرة» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف» وينذعر فيه الناس 7 
معايشهم . . وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد رسول الله ليه العير 
والأسارى) . . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لما نزلت أخذ رسول الله يل الغنيمة وهي أول غنيمة في 
الإسلام) والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية. «قِتَال فِيه© بدل 
اشتمال من الشهر الحرام. وقرىء «عن قتال» بتكرير العامل. «قل قِتَالُ فِيهِ كَبِير© أي ذنب كبيرء والأكثر أنه 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآبتان: 7١8‏ و94١5‏ م١‏ 


منسوخ بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه 
خلاف. والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا 
يعم. ظوَصَدٌ» صرف ومنع. لعَنْ سَبيل الله» أي الإسلام» أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من 
الطاعات. #وكفْرٌ بهِ» أي بالله. «والمَسْجِدٍ الحَرَام© على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي 
دؤاد: 
أكبن امريية وين افسرا" ٠‏ وكنا و تدوقة بالتتاييل تتارا 

ولا يحسن عطفه على #سبيل الله4 لأن عطف قوله: #وكفر به» على #وصد» مانع منه إذ لا يتقدم 
العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في #به»؛ فإن العطف على الضمير المجرور 
إنما يكون بإعادة الجار. لِوَإِخْرَاجُ أَهلِد مئة» أهل المسجد الحرام وهم النبي يَكةِ والمؤمنون. «أكبَن عِندَ الله» 
مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» وهو خبر عن الأشياء الأربعة ل وأفعل مما 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. دَرَالفِتَة كبر من القغلٍ» أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك 
أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي . فلا يلون يلوتم حى يزثومم عن متك » إخبار عن دوام عداوة 
الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهمء وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة . 
«إن اسْتَطَاعُوا» وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الوائق بتهوته على قرنه: إن ظفرت بي فلا تبق علي» وإيذان 
بأنهم لا يردونهم ٠‏ ؤوَمْنَ يَزتدذ مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ فَمْثْ وَهْوَ كَافِرَ فَأُولئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ4 قيد الردة بالموت 
عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء 
«حَبّطت» بالفتح وهي لغة فيه. ني الدّنيا4 لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية. 
«وَالآخرّة» بسقوط الثواب. لِوَأُولئِكَ أَضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ 4 كسائر الكفرة . 


ص مس مل مور مر 


مإ ليت عَامَموَأ أ وَالّدِسِنَ هَاحَوُوأ يَجَنهَدُوا ١‏ فى سَييلٍ َس وْلَيِكَ حون رحمت تَ آله وَاللَهُ عَفُورٌ 
و وو سس 1 
جيم 099 * . 


إن الّذِينَ آمَتُوا© نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 
لِوَائّذِينَ 0 ع هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَِبِلٍ الله4 كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق 
الرجاء «أوليِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله4 ثوابه. أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة 
سيما والعبرة بالخواتيم. طوَللَهِ غَفُور© لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. رَحِيمٌ» بإجزال الأجر والثواب. 


ل 0 مار 


«نيه يَلوبكَ لك عي لْحَمْرِ وَالَْيرٍ قل فِهمآ إنم كيرد وَمَتَيْعٌ يدّيس وَإنمهْما كر 
تتَمهما 0 لَك مادا يفون كُلٍ المفو كُدلِك يِبَِنُ الله كم الآيت لملّحكُم تلفكو: تَتفكون © 


ؤِيَسْأَلُوتَكَ عَن الخَمْرِ وَالمَبِيِرٍ» روي (أنه ل بمكة قوله تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقًا حسناً» فأخذ المسلمون يشربونهاء ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول 
الفي«الخمر انإنها فثفة للعقل ميلية للمالء فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد 
الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكرواء فأم أحدهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون" فنزلت 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاض في نفر فلما 
سكروا افتخروا وتناشدواء فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار» فضربه أنصاري بلحى بعير فشجهء فشكا إلى 
رسول الله َه فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت #إنما الخمر والميسر» إلى 
قوله: «فهل أنتم منتهون» فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا 


مم ١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


سترهء سمي بها عغصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل؛ كما سمي سكراً لأنه يسكره أي 
يحجزهء وهي حرام مطلقاً مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب 
ا با ا 0 #والميسر» أيضاً مصدر كالموعد؛ سمى 
به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره» والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: ون وباك 
أي في تعاطيهما. 2 نْمْ كبير4 من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورء وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة 
«كثير» بالثاء. لوَمَتَافِعُ لِلنّاس» من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان. وفي الخمر 
صأ تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. طوإِنْمُهْما أَكْبَرُ مِن نَفَيِهمَا4 أي المفاسد التي تنشأ 
ا ا ال رم منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على 
المصلحة اقتضت تحريم الفعل» والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة . طوَيَسْألُونَكَ مَاذًا 
يُْفُِونَ4 قيل سائله أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المنفق والمصرف» ثم سأل عن كيفية الإنفاق. دِكلٍ 
العَفْوَع العفو نقيض الجهد ومنه يقال للأرض السهلة» وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. 
قال: 
ل وله تتطقني :في سرون ان متشي 
وروي أن رجلا أ تى النبي وَل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغاتم فقال: خذها مني صدقة. 
ا ات اماد والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً فقال: هاتها مغضباً فأخذها فحذفها حذفاً لو أصابه 
لشجه ثم قال: فيأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى». وقرأ 
أبو عمرو برفع «العفوٌ». كَذَلِكَ يُبَبْنُ الله لم الآياتٍ» أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد. أو ما 
ذكر من الأحكام» والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف أي تبييئاً مثل هذا التبيين» وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأوبل بل القبيل والجمعء وفك تكرة» و عاتو رام 


رقا #ه 1 


«فى آلديَا والأيخرَةٌ وَيَكَلُونَكَ عَنٍ التي قُلْ نك ل حَبد وان عُاطوهم كنوك وَأنَهُ يمل 
عند ين الْمْضَيحَ ولو كك لَه لتك إن لله عير كه )4 . 


1 مور الدارين فتأخذوا بالاصلح والأنفع فيهماء وتجتنبون عما يضركم ولا 
ينفعكم» أو يضركم أكثر مما ينفعكم. سوك عن التقاتى» لما نزلت «#إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم ف* فشق ذلك عليهم» فذكر ذلك لرسول الله يق فنزلت 
قل إضلاح لَهُمْ خَيرٌ» أي مداخلتهم لإصلاحهمء أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. ظوَإِنْ تُخَالِطوهُمْ 
فَإِحُوانكُم» حث على المخالطة, أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد 
بالمخالطة المصاهرة. «والله يَعْلَمُ المُفْسِدَ م مِنَ المُضْلِح» وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد نت 3 
أمره فيجازيه عليه . ٠‏ 9وَلَو شَاء لله لأمتدكُم4 أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتك؛ أي كلفكم ما يشق كو فخ 
العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتكم. إن الله عَرِئْرُ4 غالب يقدر على الاعنات. عَكيمٌ» يحكم ما 
ا 





- ركه 
201 93 وى يميم 5 لمعه ل المج 6 ل رصيةة مر ص سس م عراصم اي 5 1 5 ع َه 
المشركين: عق يؤمئوا 2 هومن حير من مُشَرك 07 أَوْلَتِكَ يدعو 0 النَارٍ وا 1 


1غ لت 17 د ٠‏ وين 3 ومين له 1 
و بإذ سحن 12 3 : 
ذيوء عانيفء لئاس 


١ ٠١77و‎ 777 سورة البقرة/ الآيتان:‎ ١ 


«وّلآ تنكحُوا المُشْرِكَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ4 أي ولا تتزوجوهن. وقرىء بالضم أي ولا تزوجوهن من 
المسلمين» والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: «وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله» إلى قوله: #سبحانه عما يشركون4 ولكنها خصت عنها بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرئداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من 
المسلمين» فأنته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو. فقال: إن الأسلام حال بيئنا فقالت: هل 
لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن استأمر رسول الله يله فاستأمره) فنزلت «وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيِرَ مِن مُشْركةِ» أي 
وَلامُرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكةء فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. «#وَلَوْ َفْجَبَتكُمْ 4 0 وشمائلهاء 
والواى للغال ولو بمعتى إن وهو كثيرء طول تنكحُوا المُشْرِكِينْ حَتَى يؤينوا© ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى 
يؤمنواء وهو على عمومه. طوَلَعَبْدٌ مُْيِنْ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَمْجَبَكُمْ4 تعليل للنهي عن 00 وترغيب 
في مواصلة المؤمنين. طأُوْلَئِكَ4 إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات. ظيَدْمُونَ إلى انار أي 
الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. #والله4 أي وأولياؤه» يعني المؤمنين حذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم. طِيَدْمُو إلى الجَنّةِ وَالمَغْفِرَة4 أي إلى الاعتقاد والعملٍ الموصلين 
إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. طبِِذْنِهِ4 أي بتوفيق الله تعالى وتيسيرهء أو بقضائه وإرادته. هوَيْبَيِنُ آيَائْهِ لئاس 
لَعَلْهُمْ يَنَذَكَرُونَ4 لكي يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير 
ومخالفة الهوى . 


يلتك عن المحيض قُل هُوَ أدئى اموا الآ في لْمَحِيِونٌَ ولا تَْرَوْهنَ عن يَطهُرنّ كَإِدًا طهر 
تأؤمري ين حَيَثُ أني هذ إن له ار التليت 43 . 


لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَجيض؟ روي (أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكئون الحيّضٌ ولا يؤاكلونهاء كفعل 
اليهود والمنجوس» واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت). والمحيض 
مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سالرك بغي واو تلذنا ثم بها ثلاثأ» لأن السؤالات 
الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع . لفل هُو 
أذىَ 4 أ ي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه. . ظفَاعَْزْلُوا النْسَاء ذ في المَجيض» فاجتنبوا مجامعتهم 
لقوله عليه الصلاة والسلام (إنما أمرتم أن تعتزلوا. مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل 
الأعاجم». وهو الاقتصاد بين إفراط اليهودء وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض . 
وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. طوَّلآً تَفْرَبُوهُنْ حََّى يَطْهُرْنَ4 تأكيد للحكم 
وبيان لغايته» وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن 
عباس يطهْرن» أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً لقوله: طفَإِذا تَطَهرْنَ فَأنُوهْنٌ4 فإنه يقتضي تأخير جواز 
الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل . 
«يِن حَيِتُ أَمَرَكُمْ لله4 أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. ؤإِنّ الله يُحِبُ التَوابِينَ4 من الذنوب. 
«ويْجِبٌ المْتَطْهْرِينَ4 أي المتنزهين عن 0 والأقذارء» كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى 





0 عت لَكُم كَأأ حَرْكَكُ أن شِع 2 كيصوا يأنشية انعأ لَه وَاعْلمُوا أنَكُم لدو ويشَّر 


رك علقم ات د تبون بزاالطي لما لفن رن أرحامهن من النطف بالبذور 
تأنوا حَرْتَكُنْ4 أي فائتوهن كما تأتون المحارث» وهو كالبيان لقوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم الله» 


و ١»‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«أنى شنم» من أي جهة شئتم» روي (أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان 
ولدها ل فذكر ذلك لرسول الله عَلِلِ فنزلت). ل9ِوَقَدْمُوا لأنَفْسِكمْ» ما يدخر لكم من الثواب. وقيل هو 
طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. طوَائَّقُوا الله بالاجتناب عن معاصيه. طوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَقُوه» فتزودوا 
ما لا تفتضحون به. طوَبَشْر المؤمنين» الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول ككَِه أن 
ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم 


لادلا مها لله عُرْصَةٌ لأنليكع أن تبأ وَتَنَهُا وَتُضيحوا بت آلتَاين وَآنَهُ يع عي 
9 . 

ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لأيِمَانَكُمْ أَنْ تَبَرُوا وتنُّوا وَنُضْلِحُوا بِينَ النّاس» نزلت في الصديق رضي الله تعالى 
عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في عبد الله بن رواحة 
حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة 
تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمرء ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه 
من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة (إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأن مع صلتها عطف بيان 
لهاء واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض» ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة 
أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل إيمانكم بهء وعلى الثاني ولا تجعلوه 00 
بكثرة الحلف به» ولذلك ذم الحلاف بقوله: «ولا تطع كل حلاف مهين» و أن تبروا» علة للنهي أي أنهاكم 
عنه إرادة بركم وتقواكم واصلاحكم بين الناس» فإن الحلافٌ مجترىء على الله تعالى» والمجترىء عليه لا 
يكون برأ متقيأ ولا موئوقاً به في إصلاح ذات البين «والله سَمِيعٌ4 لأيماتكم. طعَلِيمٌ4 بنياتكم. 


طلا يوادم أنه ْو ف أبَمَيخ ولك يواد ينا كَسَيَتْ مويك وَأمّهُ حَمْوْرٌ علي 4062 . 
بإلمْرِ د كله 


«لآ يُوْاجِدُكُم الله بِاللّغُو في أَنْمَانكُمْ4 اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره»ء ولغو اليمين مالا 
عقد معه كما سبق به اللسانء أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى واللهء لمجرد التأكيد 
لقوله: لوَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ4 والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معهء 
ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: 
اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب» والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكن يعاقبكم 
بما تعمدتم الكذب فيه. «والله عَفُور حيث لم يؤاخذ باللغو طحَلِيمُ4 حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين 
الجد. تربصاً للتوبة . 


لت 


للِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهم» أي يحلفون على أن لا يجامعرهن. والإيلاء : الحلف» وتعديته يعلى ولكن 
لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. 9تَرَيْصٌ أَرْبَعةِ أَشْهْرٍ4 مبتدأ 1 أو فاعل الظرف على 
خلاف سبقء» والتريص الانتظار والتوقف أضيف إلى اعد اسن ال 
المدة فلا يطالب بفيء». ولا طلاقء ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده لِفَإِنّ 
فاؤوا» رجعوا في اليمين بالحنث. طفَإِنَ الله غفورٌ رَحِيم4 للمولى إثم حئثه إذا كفرء أو ما توخى بالإيلاء من 


؟ د سورة البقرة/ الآبية: ١4١ ١74‏ 


ضرار المرأة ونحوه» بالفيئة التي هي كالتوبة. 
«تلن عَرَمُوا الطلاقَّ4 وإن صمموا قصده طقَإِنَ الله سَمِيمٌ4 لطلاقهم. طعَلِيمُ4 بغرضهم فيهء وقال أبو 
: الإيلاء ف فى أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدرء. وبالوعد إن 
عجزء مب الفيه ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن 
ل ده 


ط 41 قدت > 1 ع َأ مد و َل بح 9 أن 2 م ما خُلقَّ 2 4 أَبحَامِهنّ إن ا 
0 هر ع ام 


يُوْمنَّ بأل وَألَوُمِ كي بون لحن رهن في دَلِكَ إن أنَادوَا إضكصا وَكَنَّ يل الَدِى عَلنَّ موف وَلِرْجَالِ 
عي نتيا ان عي ع1 409. 

لِوَالْمَطْلْقَاتٌ4 يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن 
خلاف ما ذكر. يَتَرَبَضْنَ خبر بمعنى الأمرء وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن نسان:إلئن 
امتثالهء وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك اللهء وبناؤه على المبتدأ 
يزيده فضل تأكيد. هِبِأنْفِهِنْ4 تهييج وبعث لهن على التربص» فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن 
بأن يقمعنها ويحملنها على التربص. طثَلانَةَ قرو نصب على الظرف» أو المفعول به. أي يتربصن مضيها. 
و طقروء» جمع قرء وهو يطلق للحيضء كقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك؛ وللطهر 
الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى : 

مُوَرْئَةمَالأًوَفِيالحَيٌّرفْعَةً ‏ لِمَاضََ فِيهَامِن نُرُوءٍنَسَائِكًا 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء وهو المرادبه في الآية لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض» 
كما قاله الحنفية لقوله تعالى؛ #فطلقوهن لعدتهن» أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في 
الحيض» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان 
في قصة ابن عمر «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء 0 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء». وكان القياس أن يذكر بصيغة 
القلة التي هي الأقراءء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخرء ولعل الحكم 
لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. «ولا يِل لَهْنْ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ الله في 
أَرْحَايِهنٌ 4 من الولدء أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعة» وفيه دليل على أن قولها مقبول في 
ذلك 0 بالله واليوم الآخر ليس المراد منه تقييد نفي ادل بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي 
الإيمانء وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. طوَبْعُولَئَهْنَ» أي أزواج المطلقات. «أَحَنُ 
بِرَتْهِن4 إلى النكاح والرجعة إليهن؛ ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخص من 
المرجوع إليه ولا امتناع فيه» كما لو كرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة 
والخؤلة؛ أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به؛ أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل 
بعولتهن». وأفعل ههنا بمعنى الفاعل. «في ذَلِكَ أي في زمان التربص. «إِنْ أَرَادُوا إضلاحاً» بالرجعة لا 
لإضرار المرأة» وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. 
هِوَلَهْنَ بِئْلَ الّذِي عَلَيهِنَ بِالْمَعرزُوف» أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق 
المطالبة عليهاء لا في الجنس . طوَلِلرِجَالٍ عَلَيِهِنُ دَرَجَةُ زيادة في الحق وفضل فيهء لأن حقوقهم في أنفسهم 
وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوهاء أو شرف وفضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن 
في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق #والله عَزِيزٌ4 يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام. 





١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


للق مرك فَإنسَالكا إمَغرونٍ أو تريخ بحسن ولا يحل لَحكُمْ أن تَأحْدُوأ يمآ ءاتنثْموشنَ عَينا 


3 كذ ى. عور كي 
ل أن ؛ يحَاقَآ ألا يْقيمًا يقيمًا حدود. أللّه فإن خف ألا قم دود َس 
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إل 
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24 2 مس 00 0000 عر 80 2 «# 
قلا ترود ومن ينعد حَدُود الله وليك هم لظبلمون 8 


«الطَلاقُ مرّنَانِ4 أي التطليق الرجعي اثنان لما روي (أنه يكل سّيْلَ أين الثالئة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: #أو تسريح بإحسان#). وقيل؟ معنا التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق» ولذلك قالت 
الحنفية الجمع ب بين الطلقتين والكلاث بدعة. ؤِنَإِنْسَاك بمَعْرُرفٍِ بالمراجعة وحسن المعاشرة» وهو يؤيد 
المعنى الأول. «أر: تشريح بإخسان» بالطلقة الثالثة» أو بأن لا يراجعها حتى تبين» وعلى المعنى الأخير حكم 
مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. «وَلا بحل لَكُمْ أن تَأَخُدُوا ِمًا آنيثْمُوهْنْ شَيئا يعا» أي من 
الصدقات. روي (أن جميلة و عبد اللدين أبى بن سلول» كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت رسول 
الله يله فقالت: لا أنا 0 والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره 
الكفر في الإسلام» ؤما أطيقه بعضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجالء فإذا هو 
أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. والخطاب مع 
الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع . وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده 
خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. «إلاً أَنْ يَخَانَا4 أي الزوجان. وقرىء «يظناه وهو 
يؤيد تفسير الخوف بالظن. <أَنْ لآيُقيما حُدُودَ الله» يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة 
ويعقوب «يخافا» على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء «تخافا» و «تقيما» 
بتاء الخطاب. ظفَإِنَ حِفْتُمْ» أيها الحكام. ظأَنْ لآ بُقِيمَا حَُدُودَ الله فلا جُتاح عَلَيهِما فِيمَا الْتَدَتْ بهِ» على الرجل 
في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت» وعلى المرأة في إعطائه. ؤتَلْك حُدُودُ الله» إشارة إلى ٠‏ ما حد من 
الأحكام. طقلا تَعْتَدُوهَا» فلا تتعدوها بالمخالفة. وين يمد خثرة الله َأَْئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» : تعقيب للنهي 
بالوعيد مبالغة في التهديد؛ واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع اجوز من غير كراهة وشفاقه ولا 
بجميع ما سباق الزوج إليها فضلاً عن الزائد» ويؤيد ذلك قوله كَل «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس ء فحرام عليها رائحة الجئة». وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته؟ 
فقالت: أردها وأزيد عليهاء فال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا». والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن 
المنع عن العقد لا يدل على فسادهء وأنه يصح بلفظ المفاداة» فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا 
جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 
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تن طَلَعََا قلا يل لَمُ مِنْ بَمَدُ حَىٌّ تدك رَوبًا غَبَةٌ ين طلْقهَا ملا جُتاح عَلِمَآ أن يَرَاجمَآ إن ظَنَّآ أن 
ُقِمَا حُدُو أله ولك دود أله بها ير بتكثرة 49 . 

لِنَِنْ طَلْقَهَا فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً. 
والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض» وقوله فإن طلقها متعلق بقوله: #الطلاق 
مرتان © 0 «أو تسريح بإحسان» اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة 
وبعرض أخرى» والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين. طفَلاً نجل لَهُ مِنْ بَعْدُ من بعد ذلك الطلاق. «خنى تنك 
رَوْجاً غَيِرَهُ4 حتى تتزوج غيره كرو ا وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد 
كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي: أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله تله: إن 
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رذاعة طلقتي فيت طلانيء وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله 
يد : (أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: نعمء قال: لاحت كدوقي مسيلئة ويذوق عجيلتك؟ . فالآية 
مطلقة قيدتها السئة» ويحدمل أن يفسر النكاح بالإصابةء» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. والحكمة في 
هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل فاسد 
عند الأكثر. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة» وقد لعن رسول الله يَلِيِ المحلل والمحلل له. ظفَإِنْ طلقها» الزوج 
الثاني #فلا جناح عليهما أن يتراجعا» أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج» «إن طَنًا أَنْ 
يقيما حُدُوة الله4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسير الظن بالعلم 
ههنا غير سديد لأن عواقب الأمون يت نظن ولا تغلم؛ ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة 
0 وهو ينافي العلم. طوَبَلْكَ حُدُودُ الله» أي الأحكام المذكورة. «ِيُبَيِنُها قوم يَعْلَمُونَ4 يفهمون ويعلمون 
بمقتضى. العلم . 
بات رف 


اليم م سك ةس ا لع يه م 06 5-4 0 
لوَإدًا طلقم ليس هلمن أَجَلَهُنَ أنيكرهرَ مَعروفٍ أو 00 عرو وآ لا مسِكوهنَ ضرارا لِْعَنَدُوا ومن 


ْمَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلّمَ نَفْسَةُ وم لو عَلَِكمْ مآ أل علي من الك 
وَاَلْحِكْمَةَ يَيِظكٌ بد وَأنَنوا أله وأعلَموأ أنّ أله ِكل كن د عي 40©9. 

لوَإِذًا طَلَقْتُم النَّاءَ بَلَفْنَ أَجَلْهْنَ 4 أي آخر عدتهن» والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر الإنسان 
وللموت سوم 

كن شخ كلاش كيو يذ الشمة ‏ رمت ]ا اتحتدوينئ ةب 

1 هو لوقيل إلى الشيء» وقد يقال للدنو منه على الاتساع. وهو المراد في الآية ليصيح أو يرتب 

عليه. طفَأَنِْكُومْنٌ بِمَغْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهْنٌ بِمَعْرُوفٍ» إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى فراجعوهن من 
غير ضرارء أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به. 
ولا نُمْسِكُوهُنٌ ضِرَارا4 ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم 
يراجعها لتطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى 
مضارين. طلتَعْتَدُوا4ة لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الإفتداءء واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. 
لوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ4 بتعريضها للعقاب. وَل تَنَخِذُوا آيَاتِ الله هُرُواك بالإعراض عنها والتهاون 
في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازىء؛ كأنه نهي عن الهزؤ وأراد به الأمر 

بضده. وقيل؛ (كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعب) فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق والنكاح والعتاق» ظوَادْكُرُوا نْعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ» التي من جملتها 
الهداية» وبعثة محمد يَكِةِ بالشكر والقيام بحقوقها. 9ْوَمَا أنرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ الكتّاب وَالحِكُمَة4 القرآن والسنة 
أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. لِيَعِظكُمْ به بما الخدم لِوَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنّ الله بكل شَيءِ عَلِيم# 
تأكيد وتهديد. 


دا طلم الزنة مَل لبن ذلا مَسْلومنَ أن بيكش أَوجَيُنَ إن سنا َنم بلتتزين َلك 
يُوحظل اا ل 0 6 طهر كَلَهُ يتلم ونم لا 0 لا نَلمون > . 


لوَإِذَا طَلْقَكُمْ النْسَاءَ قَبَلَعْنَ أَجَلَهْنُ4 أي انقضت عدتهن»؛ وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين. ظفلا تَعضُلُومُنٌ أَنْ يَنْكخن أَرْوَاجَهُنَ4 المخاطب به الأولياء لما روي (أنها 


١4‏ اللجزء الأول من تفسير البيضاوي 





ا م م يك و ل 0 
المرأة لا تزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى؛ ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه 
بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً 
وقسراًء لأنه جواب توله «وإذا طلقتم النساء». وقيل الأولياء والأزواج. وقيل الناس كلهم. والمعنى: لا 
يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق 
ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. «إِذَا تراضوا بَبنَهُم 4 أي الخطاب والنساء وهو ظرف 7 
ينكحن أو لا تعضلوهن. َبِالمَغْرُوفِ4 بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءةء» حال من الضمير المرفورع» أو 

صفة لمصدر محذوف. أي تراضياً كائناً بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل ل مر 
. منهي عنه. «إذلِك» إشارة ا ل 00 أو كل واحدء أو أن 
الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسول يل على طريقة 
قوله: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء» للدلالة على آن حفيقة المشار إلبه آم لاايكاد. يتصنووة قل ألسد. 
ليُوعَظ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِن بلله وَالهؤم الآخِرٍ» لأنه المتعظ به والمنتفع . دذَلِكمْ» أي العمل بمقتضى ما 
ذكر. «ازكى لَكُمْ»ه أنفع . لوَأْطهَرُ4 من دنس الآثام. طوَالله يَعْلَمُ4 ما فيه من النفع والصلاح . ؤرَأَنئم لا 


تَعْلَمُونَ 4 لقصور علمكم . 
م لاعل كردم يي رورسم سس سصفط مه ررس 202 خًِ لامي و 1 ري س 2 
«لي وَالْويِدت ررَضِعْنَ أولدَهنٌ حولِن كملين لِمَن أَيَادَ أن 2 الرضَاعة وَعَلَ الْؤلُود لم رنفهن وكسْوَئمُنَ 


لا نضَآدَ وَلِدَه يَِلرِمَا ولا مَولُودٌ لَمُ يَلَدِوٌ وَعَلَ ألْوَارثِ مِكلُ دَلِكَ كَإِنْ 
رادا وصَالُا عن راض قم كد ع عي رذ تي لدي مَك ا جناحَ عَلَتخْ إدا سَلَمَتُم 
كا كيم ُو ونوا لله وأعلبَا م ) لَه يا مون بيد (()4 . 


«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَ4 أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب» أو الوجوب فيخص بما إذا 
لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظثرء أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقات 
وغيرهن. رقيل يخخص بهن. إذ الكلام فون : طِحَوْلَين كَامِلَيْنَ4 أكده بصفة الكمال 00 
لِلِمَن أَرَادَ أَنْ يتم الرضاعَة» بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة» أو متعلق بير ضغن 
فإن لكك يجب لد اماه كالنفقة» والأم ترضع له. . وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا 
عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. لِوَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ4 أي الذي يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد 
له وينسب إليه . وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه ٠‏ اؤِرِزْقهَىَ 
وكسْوَنْهُنٌ4 أجرة لهن؛ واختلف في استئجار الأم» فجوزه الشافعي» ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما 
0 لبِالمَعْرُوفٍ» حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه. «لا تْكَلْفْ نَفْسٌ إلا 

سْعَهَا4© تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف. ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه 
وذلك لا يمنع إمكاته. «لا نُضَارٌ وَالِدَهُ بوَلَِهَا وَل مَوْلُوهُ [ لَهُ بِوَلدِو4 تفصيل له وتقريرء أي لا يكلف كل واحد 
منهما الآخر ما ليس في وسعهء ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 9لا تضار» 
بالرفع بدلاً من قوله «لا تكلف#4. وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء 
للمفعول؛ وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط 
في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. . وقرىء "لا تضار» بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على 
أنه من ضاره د يضيره» وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا 
على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضرا به؛ أو أن يتضارا بسببه. #وَعَلى الوَارث مِثْل ذلِكَ»# عطف على 


لتحم 
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قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تعليل معترض . والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي 
أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام «واجعله 
الوارث مناه وكلا القولين 2 مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل 
وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه» وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل عصباته وبه 
قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. ؤُفَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاض منْهُمًا 
وَتَشْاوُّر4 أي فصالاً صادراً عن رضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين» والتشاور والمشاورة والتشتورة 
والمشورة استخراج الرأي؛ من شُرْتْ العسل إذا استخرجته. الل الي في ذلك وإنما اعتبر 
تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل» وحذراً أن يقدم 00 يَضْرٌ بهِ لغرض أو غيره. 9وَإِنْ أَرَدئُم أَنْ 
تَسْتَرْضِعُوا أزلادكم» أي تسترضعوا المراضع لأولادكم. يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه» كقولك 
أنجح الله حاجتي واستنجحته إياهاء فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. «قلاآ جْتَاحَ عَلَبَكمْ» فيه وإطلاقه 
يدل على أن للزوج أن. يسترضع الولد ويمئع الزوجة من الإرضاع. «إذا سَلْمتُم4 إلى المراضع . ؤمَا آنيثم4 
ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى : 0 قمتم إلى ار اسن وقراءة ابن كثير اما أنيتم#» من أتى إحساناً إذا فعله. 
وقرىء «أوتيتم» أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. ظبالمَعْرُوفٍ4 صلة سلمتم» أي بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع ضَّ 
لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل . لوَآنْقُوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال 
والمراضع ٠‏ اٍْوَاهْلَمُوا أَنّ الله يما تَعْمَلُونَ يَصِيِر حث وتهديد. 


اس مسوم مسري بم 


<دَاذِنَ بيرت مك وَيَدَوُودَ توا يَرْسْنَ ,ِألشِهن بد قمر مَعَقبا وذا بدن أَبَلَوْنّ ذل 


جاح عَلكد يما من ف أنتهمّ بالمتروفة هد با تنتثرك حِيدُ 469 . 


لوَالَذِينَ َوَْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَنَصْنٌ بِأَنفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْراً أي أزواج الذين» أو والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهمء كقولهم السمن منوان بدرهم. وقرىء «يَتَرَُونَ؛ بفتح الياء أي 
يستوفون آجالهم» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله 
قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله تعالى: #إن لبثتم إلا عشراً» ثم «إن لبنتم 
إلا يوماً» ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين فى غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراًء ولأربعة إن 
كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين: وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بهاء 
وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه» كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصمء والحامل 
وغيرهاء لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة» والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن6. وعن علي وابن عياس رضي الله ا الأجلين 
احتياطاً . طِقَإِذًا بَلْغْنَ أجَلَهُن4 أي انقضت عدتهن. «قلآا جُنَاءَ اح عَلَيِكمْ4 أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً. 
«فِيمًا فَعَلْنَ في أَنْميِهِن4 من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة. طبالمَغْرُوفٍِ» بالوجه الذي لا 
ينكره ه الشرع» ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن» فإن قصروا فعليهم الجناح. طوَالله يما 
تَعْمَلُون تَبِيرٌك فيجازيكم عليه. 

د فيمًا عَيَصْسِثم ثم بود من احِطبت السك أو اك وشم ب لد 
درون يكن لا و 0 نينا 3 أن تولوا هَولا مَمْرُوكاً ولا رص عُقدَةَ أايٍكاح حَقٌ يَبْلمَ 
ا 000 3 يَعْلمْ ما فى- نكم 0 وأعلموأ أ أن 1 أ عل حَلِيم 09> . 


«وّلا جُتَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بهِ مِنْ خِطَبَةٍ النسّاِ التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له 
حقيقة ولا مجازاً» كقول السائل جئتك لأسلم عليك؛ والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفهء 
كقولك الطويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالةء 7 
المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة» 0 
يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج, ونحو ذلك. «أز أكنتْ ني أَنفسئم» أو أضمرتم في 
قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً. لعَلِمَ الله أَنّكُمْ سَتَذْكْرونْهِنٌ4 ولا تصبرون على ا 
الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ .. اوَلكن لآ تُوَاعِدُومُنَ سِرًاً# استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاًء عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد اك 
فيه. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن. «إلا أن 
تَقُولُوا فؤلا مَعْرُوفاً© وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه 5 أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا 
مواعدة معروفةء أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك 
لا تواعدوهن إلا التعريض» وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت 
معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه. «وَلا تَعْزِمُوا عُقنَةٌ الحاح> ذكر العزم مبالغة في 
النهي عن العقد» أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم 
القطع . دحَتَى يِبْلّمَ الكَابُ أَجَلَهْة حتى ينتهي ما كتب من العدة. ِوَاهْلَمُوا أن لله يَعْلَمُ ما في أَنْفُيِكُم» من 
العزم على ما لا يجوز. طفَاحْذرُوهُ4 ولا تعزموا. لِوَاعْلّمُوا أن الله غَفُور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله 
سبحانه وتعالى . للقن بالعقوبة . 


«لا جاع عَدكي إن طلم انه ما ل تَسَُوهنٌ أذ توا هن ويه وَمَتْوهْنَ عل الؤبيع كَدَرٌُ 
ا ال الشيدة 26 


هِلأجُناحَ عَلَيكُمْ4 لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان 
النبي ككلهْ يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجاً فنفى «إنْ طَلَقْتُمْ النْسَاءَ مَا لَم ب تَمَسُوهْنّ 4 أي تجامعوهن. 
وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. «أو نَفْرِضُوا لَهِنْ فَرِنِضَة» إلا أن 
تفرضواء أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر» وفريضة نصب على المفعول بهء فعيلة بمعنى 
مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من 
مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرأء إذ لو كانت ممسوسة فعلية المسمى؛ أو مهر 
المثل. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى» فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة 
الأولى» ومقهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين 0 أي فطلقوهن 
ومتعوهن» والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: 
ؤِعَلَى المُوسِع قَدَرُ هُ وَعَلَى المُقْتر قَدَرُهُ4 أي على كل من الذي له سعة» والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق 
به» ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها «متعها بقلنسوتك». وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها 
نصف مهر المثل؛ ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج»: وألحق بها 
الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً» وهو مقدم على المفهوم. وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال همَتَاعاً» تمتيعاً. طبِالمَغْرُوفٍِ» بالوجه الذي يستحسنه الشرع 
والمروءة. #حقاً» صفة لمتاعاًء أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. ؤعَلَى المُحْسِنِينَ4 الذي يحسئون إلى 


" - سورة البقرة/ الآيات: /7819 و98 1١‏ 


أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» .أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً 


وتحريضا ٠.‏ 
ع 0-1 وي مي بمج ارس بوي بس دض 1 ع 0 
لاون طلْنْوصنَ من مل أن تسُوهنَ وَهَدَ ضكرن د ِِضْتُ ما وَضْمم إل أن يقرت 
3 سفوا أَلَنِى سَدوء 3 تكاج وَأن تَمَفُوأ أو تر تَنْسُوَأ الْفْضْلٌ نس 1 لَه يما 


ل أ بصِدُ ©4 


(ز فوخ بن قبل أن موف وذ قرضكم هن فريضة» لما ذكر حكم المقوفة أتبعه حكم 
قسيمها. 9نيِضف ما فَرَضْتُمْ» أي فلهن» أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن» وهو دليل على أن الجناح 
المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها «إلآ أَنْ يَعْفُونَ4 أي المطلقات فلا يأخذن شيئاًء 
والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق أن الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه. «أز يَْْو الي بيد عُفنهُ 
الاح » أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملآء وهو مشعر بأن 
الفتلاق هل الفسسى مغي الاروج عير نظن بغينةه وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقيل الولي الذي 
يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي رمه الله تغالى .. ع9 ون تشقوا قوت 
لِلنّفُوَى4 يؤيد الوجه الأول وعفو ارو على ويه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على 
الحق» وتسميتها عفواأً إما على المشالكة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج» فمن طلق قبل 
المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل 
الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو. «وَلاً تَنسوا الفَضل بَيِدَكُمْ4 أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم 
على بعض . (إِنْ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌك لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 


«عَلفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالصسكرة الْوُسطل وَوُومُوا يلو دبي 67 » 


«حَافظوا عَلَى الصَّلَّوَات4 بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد 
والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. لوَالضَّلاةٍ الوْسْطى» أي الوسطى بينهاء أو الفضلئ منها خصوصاً 
وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله 
بيوتهم نارأأ». وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتهاء واجتماع الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط 
النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل 
صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب 
لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي 
الله تعالى عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: «والصلاة الوسطى صلاة العصر»؛ فتكون صلاة من الأربع 
خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح. طوَقُومُوا لله» في ١‏ 
الصلاة. طقَانِتِينَ4 ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين» وقال ابن المسيب المراد به 


القنوت في الصبح . 


هين حِنْمُرْ وَيَالَا أو يكنا 15 ينم نَأدْكُروا أنه كما عَكَكُم ا كح ككُروا قتكت 
© ظ 


لِفَإِنْ خِفْتُمْ4 من عدو أو غيره. طتَرِجَالاً أو رُكْبان4 فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع راجل أو 


١44‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


رجل بمعناه ه كقائم وقيام» وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنهء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. ؤِفَإِذًا ْنم 4 وزال 
خوفكم. طِنَادْكُرُوا الله صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن «كما علمكم» ذكراً مثل ما علمكم من 
الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة. ما لَمْ تَكُونُوا 


َعلَمُونَ4 مفعول علمكم . 
لوَلدنَ توت _منسكم ماق أل صِبَةٌ لَأَرجهم ممما 560 
ََمَعَ لا جتاح عَليِحَكُمْ في ما لك إن اهرك من منزوفا لله عبد سيك 4072 


هِوَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصَِةٌ لأزوَاجهم 4 قرأها 5 0 عمرو وابن عامر وحمزة 
وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية»ء أو ليوصوا وصية» أو كتب الله عليهم 
وصيةء أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول مكانه. 
وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو والذين يتوفون أهل وصيةء أو 
كتب عليهم وصية» أو عليهم وصية وقرىء «متاع» بدلها. همَنَاعاً إلى الحؤلٍة نصب بيوصون إن أضمرت 
وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. ظغَيْرَ إخرَاج4 بدل منه» أو مصدر مؤكد كقولك 
هذا القول ا أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات» والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وكان ذلك في أول الإسلام ثم 
نسخت المدة بقوله: #أربعة 7 وعشراً» وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وسقطت 
النفقة بتوريثها الربع أو الشمن» والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . هِفَإِنْ خَرَجِنَ4 عن 
منزل الأزواج. ثلا جتاح عَلَبِكُمْ» أيها الأئمة. هفِيمًا فُمَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ4 كالتطيب وترك الإحداد. ط#من 
مَعْرُوفٍِ» مما لم يذكره الشرعء وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه 
وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. «والله عَرِيْر4 ينتقم ممن خالفه منهم. 


© وإ[ 7 م - ممع بالمعروفي لآ عل المتترت 9 كذيلت ام بر ل :ير مل ل . َايتتوء 5 5 
0 ين 


لوَلِلْمْطْلْقاتِ مَتَاعٌ بِالمَغروفٍ عَقاً عَلَى المُتْقِينَ4 أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها لواحدة 
منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن 
جبير لكل مطلقة» وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة 
ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية 9كَذَّلِك» إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق 
والعدة. «بْبَيْنُ الله لكم آياتِه© وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشأاً ومعاداً. 
ِلَعَلْكُمْ تَعقِلُونَ4 لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. 

«# ألم ثَرَ إل الْدِنَ حَرَجُوأْ من. دِيَئرِهِم 3 ص َمُوتٍ فََالَ لهم الله مونا ثم 
هر إرك اله له أثد مس "عل ألثّاين ولي آخكرٌ ألنان لا نكرت 403 

ألم تر العحييا وعرير لمن سمع بقصتهم من أمل الكتاب وأرباب التواريخ» وقد يخاطب به من لم 
ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلاً في التعجيب . «إلى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم» يريد أهل داوردان قرية قبل 
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واسط وفع فيها طاعون فخرجوا عازيين: فأماتهم الله د ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء أللّه تعالى 
وقدره. أو قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم 
أحياهم. لوَهُمْ أُلُوفٌ4 أي ألوف كثيرة .قبل أعشرة. وقيل #لاثوك ‏ وقيل سيعود وقيل متألفون جمع إلف أو 
آلف كقاعد وقعود والواو للحال. طحَدَّرَ الْمَوْتِ» مفعول له. ظفَقَالَ لَهُم الله مو ثُوا» أي قال لهم موتوا فماتوا 
كقوله: #كن فيكون# والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة» بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم 
به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفاً وتهويلاً. لثم أحْيَامُم4 قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل 
داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهمء فتعجب من ذلك فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن 
الله تعالى» فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على 
الجهاد والتعرض للشهادة» وحثهم على التوكل والاستسلام للقضا ء. «إنَّ الله لَذُو فَضل عَلَى النّاس» حيث 
أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا جزنين أثقر اس لأمنغزوة» أي لا يشكرونه كما 
ينبغي» ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 

« وَقَيلُوا ل ال اماد 
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يصَدصِفةٌ له مم كدير وه يبص ربط كلك م تجغوت 439 


ؤتقيوا ني تمل ا ها بين أن الفران من العو غير متخلض منه وآن المقدر 9 ماله واقع» أمرهم 
بالقتال إذ لو جاء اجلهم في سيل اله وإلا فالنصر والثواب. لوَاغْلَمُوا أَنّ الله سَمِيعٌ» لما يقوله المتخلف 
والسابق. لَعَلِيمٌ» بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 

«ِمَن ذا الذي يُفُرض س الله «من» استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء» و «ذا» خبرهء و طالذي» صفة 
ذا أو بدلهء وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. لتَوْضَاً حَسّناً» إقراضاً حسناً 
مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل 
للد «كشافقة ل44» :تشاعقت جاده احرج على ضورة الممالة للميالقةةم: وقرا عافي بالتفيت على جواب 
الاستفهام حملاً على المعنى» ٠‏ فإن #من ذا الذي يقرض الله» في معنى أيقرض الله أحد. وقرأ ابن كثير 
«فيضعفه» بالرفع والتشديد وابن م عامر ويعقوب بالنصب. «أضعافاً كثيرة» كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه 
وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة» و «أضعافاً؛ جمع ضعف ونصبه على الحال من الضمير المنصوبء أو 
المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. «والله 
يَفِض وَيَبْسُطُ» يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضمت حكمته» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم 
كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى: «وزادكم 
في الخلق بسطة» «وَإِليهِ ترج جب اواك ل 001 


: ترّ إلى الملا مِنَ بّني إِسْرَائيل» «الملأ» جماعة يجتمعون للتشاور» ولا واحد له كالقوم ومن 
للتبعيض . لمن بعد موسشى» أي من بعد وفاته ومن للابتداء. «إِذ قَالُوا لني لَهُمْ» هو يوشعء أو شمعون» أو 


ل ش الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


شمويل عليهم السلام. لابْعث لنا مَلِكاَ تُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله» أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر 
فيه عن رأيه. وجزم تقاتل على الجواسبف. وقرىء بالرفع على أنه حال أي أبعثه لنا مقدرين القتال. ويقاتل بالياء 
مجزوماً ومرقوعاً على الجواب والوضصف لملكا. «ثال هل عَسَيْنمُ إن كُبِبَ عَلَيَكُمُ الِقَال آلا تُقَاتلُوا فصل بين 
عسى وخبره بالشرطء والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكمء ٠‏ فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 
عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيعاً . وقرأ نافع #عسيتم» بكسر السين. لثَالُوا وَمَا لَنَا ألا تقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله 
وََد أُخْرِجنَا من دارا وَأَبْئَائِنَاه أي أي غرضن لناافى ترك القدال.وقد عرهن لنا ما يوجيه ويحث عليه من 
الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد.» وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا ره ساحل بحر 
الروم بين مصر وفلسطين» ؛ فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 
أربعماثة وأربعين. ٠‏ القَلَمًا كيب عَلَِهمُْ القتالُ تَوَلُوا إلا ليلا مِنْهُم» ثلاثماثئة وثلائة عشر بعدد أهل: بدر وله 
عَلِيمٌ بالظالمِينَ4 وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 


َقَالَ لَهُم تَبِيْهُمْ إِنَّ أله هد بَبَتَ 1 نكم 07 أنَّ مون له انلك عَكَمَا 
0 ألْمْلْكِ مِنَهُ وَلَم نوت مصة ل إِنَّ أنه أصطقدة 5 2 سه فى 
لهل والجِسي وَألْهُ موت مُلَكمُ من ينه 0 





5 
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لِوَثَالَ لَهُمْ نيهم 000 
تعسف يدفعه منع صرفهء روي أن نبيهم يَكِِ لما دعا الله أن ن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم 
يساوها إلا طالوت ظقَالُوا أَنَى يكُونُ لَه لَهُ المُلِكُ عَلَيتَا من أين يكون له ذلك ويستأهل. نحن أَحَقْ بِالمُلْكِ 
مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنَ المَّالِ4 والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير لا مال له يعتضد بهء وإنما 
قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقاء أو دياغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوة والملك» وإنما 
كانت النبوة في أولاد لاوى بن يعقوب والملك في أولاد يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق. لقال إِنَّ الله 
اصطَفَاهُ ؛ عَلكُمْ وَزَادهُ بَسطَةٌ في المِلْم وَالجشم وَالله يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 لما استبعدوا تملكه 
لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك. أولا بان العمدة فيه امنطنه ه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو 
أعلم 37 يكوه وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن 
ليكون أعظم خطراً في القلوب» وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروبء لا ما ذكرتم. وقد زاده الله 
فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه: وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من 
يشاءء ورابعاً أنه وا ا ا ا من النسيب وغيره. 


7 آ#ر م 0-4 سر لم" و 
ل 00 3 م ناك المكيع” دىَ يلت ديه لحك إن كنثر مُرْمِنِرت 


6 


اطوَقال لَهُم نه نَبِيهُم4 لما طلبوا:منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم . إن آية 
مُلْكه أَنْ يَأنِيكُمْ لَابُوثُ» الصندوق فعلوت من التوب». وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه. 
وليس بفاعول لقلة نحو سلس وقلق» ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء ع 
الهمس والزيادة. ويريد به صندوق التوراة .وكان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعين. فيه سَكِيئَةٌ مِنْ رَبْكمْ» الضمير للوتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمانينة» أو للتابوت أي مودع فيه 
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ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا 
يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقرأ 
للعلم والوقار بعد أن لم يكن. طوَبَقِيَةٌ ِمًا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هرون رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه 
وعمامة هرونء وآلّهما أبناؤهما أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء 
عمهما. طتَحِملَهُ المَلأبْكةُ4 قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه وقيل كان بعده مع 
أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليهء وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت 
فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. 
«إِنّ ني ذَلِك لآيَةَ لَكُمْ إن كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه السلام وأن يكون ابتداء 
خطاب من الله سبحانه وتعالى. 


م« لما مر د طَالُوتُ ألْجَمُودِ كَل كت 21 َكَل 2 هر فَمَن ري هِنَُ معي مل ف 0 3 
عر عرو هه 8 8 7 م اج مس #8 6 72-6 5 آذ - 
يَظعَمْهُ فَإِنََمُ موه إلا من أغثر عق يدر متَروا ينه إِلَّا يبلا يَنفُْ كلما جَاددمُ هْرٌ اليرت 
-( ' 7 1 ياي أده سر بحم 0 10 1 .21 3 3 ا 
امَو محم كانُوأ لا ملاقكد لما الوم يجَالُوتَ وَجْمُْووِوءُ َال أأنب» يتور أَنَّهُم مُلَهُا لو كم 


ا ا وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما كثر 
حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ؛ فاجتمع إليه ممن 
0 ال 0 0 يجري ا 0 
دمي ا ا 1 0 أو مووي قال 
الشاعر: 

وإن فنعتدةاقغ المسودم اهنا زلا نذا 

وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. دَإِلام مَن اغْتَرَفَ 
عُرْقَة بيَدِه» استثناء. من قوله فمن شرب منهء وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصائبون 
على الخبر في قوله: #إن الذين آمنوا والذين هادوا» والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير» وقرأ ابن عامر 
والكوفيون #غرفة» بضم الغين. ل فيه فى الشرب منه أن لا 
يكون بوسط » وتعميم الأول ليتصل الاستثناءء أو أفرطوا ذ في الشرب منه إلا قليلاً منهم. و بالرفع حملاً 
على المعنى فإن قوله «#فشريوا منه» في معنى فلم يطيعوه والقليل كانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة 
الاف. وقيل: ألفاً. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته» مزالم عقتس علب عليه واستووت 
0 يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. دنْلمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) أي القليل الذين لم 

ارا 0-00 ولأ طاثة لنا الهزم بجالوت ومجردو» لكترتهم ا (ثال الذِين 
عما قريب فيلقون الله 0 وقيل: هم القليل الذين ثبتوا معهء والضمير في #قالوا»© للكثير المنخذلين عنه 
اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. «كَمْ مِن فِةٍ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَة بإذن 


؟ م١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





الله بحكمه وتيسيرهء و ظكم» تحتمل الخبر والاستفهامء و #من» مبينة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس 
من فأوت رأسه إذا شققته. أو من فاء رجع فوزنها فعة أو فلة. لوَالله مَعَ الصَّايرين» . بالنصر والإثابة . 


دَلمَا بَدُوأ لِجَاوت وَجُودوء كالوأ ربسة أْْيغ عَنَكََا سنا وَكييْت أنَدائكا انرا عَلَ 
لْعَوَر الكزن 29 مُمَرَمُوهُم بإذني أله وَتَلَ داندٌ جالومك وَءَاكِلهُ أله المذلك وَللْصمة 
000007 7 ره 0 #0 2 ا 24 عه بر 5 41 - 54 0226 00 2 
عَلَمَمُ مِكَا ين وَلَوْلَا دَفعٌ أَّه الئاس بَعْصَهُم يِبَعَْضٍ أَقَسَدَتٍ الأزنشض وَلَككنً لَه ذو 
مَل عَلَ اصلببت )4 

لوَلما بَرَرُوا لِجَالوت وَجُنُودِهو4 أي ظهروا لهم ودنوا منهم. طقَالُوا رَبْئَا أفْرغ عَلَيَا صَبْراً وََبْتْ أَقْدَامََا 
وَانْصَرْنَا عَلَى القّوم الكافرين * التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء» وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفراغ 
الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر» ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنهء ثم النصر على 
العدو المترتب عليهما غالباً. 

لفَهَرّمُوهُمْ بإِذنٍ الله فكسروهم بنصرهء أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم. وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ» 
قيل : كان إيشا في عسكر طالوت فعه سسلثة من بنيهد» وكان داود سابعهم وكان صغيراً يرعى الغنم» فأوحى أله 
إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه فى الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا 
تقتل جالوت. فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته. وَآتَاهُ الله المُلْكَ» أي ملك بني 
إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك. طوَالحجِكمَة4 أي النبوة. طوَعَلْمَهُ مِمَا يَضَاءُ4 كالسرد وكلام الدواب 
والطير. طوَلَوْلا دَهُمٌ الله الئاس بَعْضَهُم بِبَعْض لَفْسَدتِ الأزض وَلَكِنّ الله دو فْضل هَلى العَالمِينَ» ولولا أنه 
سيحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهمء لغلبوا وأفسدوا في 
الأرضء» أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحج «دفاع الله». 
اراز ميد سس 00 عاوة ار مر سه مارم جح 
تلك َايَسِت أسر سَلُوهَا َلك بلحي وَإِنَكَ لمن الزسارت © 

«تلك آيَاتٌ الله إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة 
وقتل داودُ جالوت #نَنلوها عَلَنِكَ بِالحَقّ4 بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ . 
لوَإِنْك لِمنَ المُرْسَلِينَ4 لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع. 


200 # شور ممعس لعمره سامش # ا انج 2 > يو سملام لوس ورم اعم ع مد 7 
#9 يِنْكَ اسل حصنا بعَصَهُم عَلَ بَحْينْ يَنْهُم عن طلم لَه وَرَهَمَ بعَصَهُرْ درب وَدَاتَيَنَا عِبى إن 
رجه عر عر ررم هم 


000 رغهء مه مم 0/1 0 واس #«مد مم مك س 7 7 -- ل سعة جر 
مرئم البينات وَأيّدنئه زوع القد ولق شاء َلَّهُ ها أفْثَمَلٌ لْدْين من بعره من بَعَدٍ ما جاء نهم 


2 ص 


عه لخر و 


لَنتُ وَلَكنٍ أخْتَلشا هنهم مَنْ ءَامَنَ وَمِتهُم كن كر ولو سآ أَّهُ مَا أَمْمَمَلُواْ وَلكنَ أله يتْمَلُ ما يدُ 
0_0 
©2 

لتِلِكَ الرْسُْلُ4 إشارة إلى 'الجماعة المذكورة قصصها في السورة» أو المعلومة للرسول يِه أو جماعة 
الرسل واللام للاستغراق. لفَضّلنًا بَمْضَهُم عَلَى بَعْض»4 بأن خصصنه بمنقبة ليست لغيره. همِنْهُمْ من عَلّمَ الله 
ليلة الحيرة وفي الطورء ومحمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون 
عند وقرىء «كلم الله و«كالم ابله» بالنتصب» فإنه كلم الله كما أن الله كلمه ولذلك قيل كليم ألله بمعئنى 
مكالمه. لوَرَفَْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ بأن فضله على غيره من وجوه متعددة. أو بمراتب متباعدة . وهو محمد 


>" سورة البقرة/ الآيتان: 7614 وهه؟ وم ١‏ 


يي فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكائرة والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرء 
والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن 
التعيين. وقيل: إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله 
تعالى: طورفعناه مكاناً علي©. وقيل: أولو العزم من الرسل. طوآنينا عِيسَى ابن مَرْيَمْ البَئِناتِ وَأيْدنَاهُ بروح 
القُنْس» خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه؛ وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات 
واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. لوَلَوْ شَاءَ الله» أي هدى الناس جميعاً. طم اقْتَتَلَ الّذِينَ مِنْ 

بَعِْهِمْ4 من بعد الرسل . لين بَعْدِ ما جَاءتَهُمْ البَيْناتُ4 أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين؛ 
وتضليل بعضهم بعضاً. «ولكن اخْمَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ» بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً. طوَمِنْهُمْ مَنْ كفْر» 
لإعراضه عنه بخذلانه. ا لوَلَكنٌ الله يَفْعَلْ ما يُرِيدُ» 0 
فضلاء ويُخذل من يشاء عدلاً. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز 


تفضيل بعضهم على بعضء ولكن قاط لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه 
وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا إيماناً أو كفراً. 


0 


يها لين اموا نيش متا تكقتكم بن قبل أ 4ق وو ول خا وز كف 


وَالْكَفرونَ هم امون 469 . 

0 ُو فوا ما رَرَفْائُْ4 ما أوجبت عليكم إنفاقه. «ين قَبْلٍ أَنْ أي يَوْمْ لآ بيمٌ فيه وَلآ 
خُلّةَ ولا شَفَاعَة من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتمء والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه 
فتحصلون ما تنفقونه» أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا 
شفاعة «إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكمء 
وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع ؟ أو خلة؟ أو شفاعة؟ وقد فتحها 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل. طوَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ» يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم؛ أو وضعوا المال في غيره موضعه وصرفوه على غير وجهه» فوضع افر موضعه 
تغليظاً لهم وتهديداً كقوله: ومن كفر» مكان ومن لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله 
تعالى: طوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة». 


سر صم كَ 0 رس عر وهر رم 5 فس 2 لص مس 3 2 586 222 5 م* ىم افا 
«أنّهُ له إل إلا هو الى لقيوم لا تَأحدمٌ كد وكا يم لَه مَا ب لسَّموتِ وما فى الارض 
7 507 4 343 5 مو أو سس دا جرس سه 5-5 3 7 
00 انهه يلم ما بهن أَبدِيهم وما لهم ولا يطو تَّىَءِ من عِلييه ! 2 

يع ضيه مّهُ أَلْسَموبٍ والْأرْضٌ ولا يودُمُ حِدَهُ كود حِنظهُمَا و وَهُوَ لمن العظيم 69> 

«الله لآ إله إلا هُوَ مبتدأً وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر 
للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. #الحَئ» الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما بي يصح له فهو واجب 
لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. والقَيُوم» الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه ا من قام بالأمر إذا 
حفظه . وقرىء الم و «القيم». «لآ تَأَحُذُه سِئةٌ ولا نُوم# السنة فتور يتقدم النوم قال ابن الرقاع : 

وتكيان افعسرة اتتفان ليث فى التي ينه ولد تائم 

والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة» بحيث تقف 

الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساء وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجودء والجملة 


164 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حياً قيوماًء فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤف الحياة قاصراً في الحفظ والتدبير» 
ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» تقرير لقيوميته واحتجاج 
به على تفرده في الألوهية» والمراد بما فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فهر أبلغ من 
قوله: #له السموات والأرض وما فيهن»» «مَنْ ا الْذِي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بِإِذنه» بيان لكبرياء شأنه سبحانه 
وتعالى. وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدف ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يعاوقه عناداً أو 
مناصبة أي مخاصمة. ويَلمُ ما بَينَ أنديهم وَمَا خَلْفَهُمْ» ما قبلهم وما بعدهم» أو بالعكس لأنك مستقبل 
المستقبل ومستدبر الماضيء أو أمور الدنيا وأمور الآخرة» أو عكسهء أو ما يحسونه وما يعقلونه؛ أو ما 
يدركونه وما لا يدركونهء والضمير لما في السموات والأرض. لأن فيهما العقلاء» أو لما دل عليه من ذا من 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 9وَلآً يُحِيطُونَ بشَيءٍ مِن عِلْمِهع من معلوماته. «إلاً بما شَاء» أن 
يعلموهء وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما #لطلن كرد بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه 
وتعالى. لارَسِعَ كُرْسِيْهُ السّمَواتٍ وَالأرْضض» تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى: #وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» ولا كرسي في الحقيقة: ولا قاعد. وقيل 
كرسيه مجاز عن علمه أو ملكهء ٠‏ مأخوذ من كرسي العالم والملك. . وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي 
كرسياً محيط بالسموات السبعء لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي. 
إلا كحلقة في فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور 
بفلك البروج» وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدء وكأنه منسوب إلى الكرسي 
وهو المليد. #وّلاً يؤودُة4 أي ولا يثقله» مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج . «حنظيمًا» أي حفظه السموات 
والأرض» فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. 9وَهُوَ العَلِنْ4 المتعالي عن الأنداد والأشباه. 
لَالعَظِيم © المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. 

وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود 0 
متصف بالحياة» واجب: الوحوو لذاته موكهت لخر إِذ القبرم هو القائم بنفسيه المقهم لخير ه» منزه عن التحيز 
والحلول» مبرأ عن التغير والفتور. لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواحء مالك الملك والملكوت» 
ومبدع الأصول والفروع. ذو البطش الشديدء الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلهاء جليها 
وخفيهاء كليهًا وجزئيهاء واسع الملك والقدرة. كل ما د يصح أن يملك ويقدر عليه» لا يؤده شاق» ولا يشغله 
شأن» متعال عما يدركه. عرق الج ان ل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي. من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناتهء ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». 
وقال «من قرأ آبة الكرسي في دبر كل صلاة مكتوية» لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها 
إلا صديق أو عايد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله؛. 


«51 نا بن أي قد بق ذه ين الهأ من يكل يلطب وإين يلت تكد انتنتة 
العو الْونَقّ 3 نفِصَاءٌ ا 1 وآ 0 يع عَلِم 49 . 


«لا إِكْرَاة في الدّينِ» إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليهء ولكن لاقَذ 
تَبْيِنَ الرشْدٌ مِنْ الغي» تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة» ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل 
إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى 
الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقبل إخبار في معنى النهي. أي لا 
تكرهوا في الدين»: وهو إما عام منسوخ بقوله؛ #جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»؛ أو خاص بأهل 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: لاه7 ولمه١‏ ه6١‏ 





الكتاب لما روي (أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعثء ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا 
أدعكما حتى تسلما فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يله فقال: الأنصاري يا رسول الله أيدخل بِعَقْبَيَ النار وأنا 
أنظر إليه فنزلت فخلاهما). ظقَمْنَ يَكْفْرْ بِالطاغُوتِ» بالشيطانء أو الأصنام» أو كل ما عبد من دون اللهء أو 
ضد عن عبادة الله تعالى. فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. وَيُؤْمِن بالله» بالتوحيد وتصديق الرسل. 
لقََدِ اسْتَمْسَك بِالعُرْوَةٍ الونقَى4 طلب الإمساك عن“ نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. لا انْفِصَامَ لهَا» لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم إذا 
كسرته. طوالله سَمِيعٌ» بالأقوال طعَلَيمْ» بالنيات» ولعله تهديد على النفاق. 

أنَهُ من لدت اموأ يرهم يَنّ الظلمت إل الور والّدِرت كَهَرْوَا أَوَإيَآرُهُمُ الطَدمُوتُ 


ُحْرِيونهُم سس التوق إل ألظْلْمتِ كلت أَصَحَنَبُ كار هم فيا حَديدُورت 49 . 


«الله وَل الَّذِينَ آمَنُواِ محبهم» أو متولي أمورهمء والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه 
يؤمن. 9يُخْرِجُهُم» بهدايته وتوفيقه. هين الظُلْمَاتِ4 ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه 
المؤدية إلى الكفر. «إلى الثور» إلى الهدى الموصل إلى الإيمان» 00 خبر بعد خيرء أو حال من 
المستكن في الخبرء أوامن المزصولة أن نتهباء أو اسعفناف ميق : أو مقرن للولذية. «والدين كَمُروا 
أَوِْيَاؤُمْ الطافُوتٌُ» أي الشياطين؛ أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما. طيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورٍ إلى 
الظُلُْمَاتَ» من النور الذي منحوه بالفطرة» إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات» أو من نور 
البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلامء وإسناد الإخراج إلى 
الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به. «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وعيد 
وتحذير» ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


أن مر إِلَ ألَدِى عَآج رهم فى رَيْود أن ءاثلهُ أَنَّهُ المللك إذ قَالَ إِيهِم رق الزى يُخيء 
2 إسكادى مه 4 2 9 + ّ. نا مومء إن ءءَّ م ل جر سرع رو دس 
يي َال أنأ أ - وأميت قال يهم فإت أله يأف بالشمين بن المشرق تِ يبا من المْرب فبهِت 


لْزِى كَمَرَ وَأسَّهُ لا يبَدِى ألْقَوَمْ الطَلينِويَ 2)* . 


<أَلْم ثَرَ إلى الَّذِي حَاجٌ إِنِراهِيمَ في َيه تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته. طأَنْ آنَاهُ الله الملكَ» لأن 
آتاه أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجة» أو حاج لأجله شكراً له على طريقة العكس كقولك عاديتني 
لأني أحسنت إليك» أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة. 
مإ قَال إِبْرَاهِيمْ 4 ظرف ل «حآجٌ4. أو بدل من «أن آتاه الله الملك» على الوجه الثاني . دِرَبِيَ الَذِي يُخْبي 
وَيُمِيبُ» بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقر ا عطزة فزي بحذف الياء. طثَالَ آنا أخبي وَأْمِيتُ4 بالعفو 

عن القتل والقتل. وقرأ نافع «أنا» بلا ألف. لثَالَ إِنرَاهِيمْ فَإِن الله يأني بِالشَمْس مِنَ المَشْرِقٍ أت بها مِنَ 
المَغْربِ» أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر 
فيه على نيدو هنا الحمويم ونع لليعافة وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته 
التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله 
الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقتهء أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقهء فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. 
دِقَبْهِتَ الْدِي كَفَر8 فصار مبهوتاً. وقرىء «فبهت» أي فغلب إبراهيمٌ الكافر. «والله لآ يَهْدي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 


م١‏ الجزء الأول من تلفسمير البيضاوي 


الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة» أو طريق 


الجنة يوم القيامة. 
أو 06 جة ع و ره حَاءرةٌ ع1 شنوشيًا كَل كن ثي _ هذه اد عر يتما م2 ]قد 
«أؤ كالذى صر عل وريَمَ وى حَاوِيَةَ عل عَرُوشِها كَالَ أن يحى. هنذه الله بَعَدَ مُوْتِها ثأماته ألله 
عا له اع ساس 0 02 01 0 رع ليه م 
2< 7 2 سه 3502 7 2 2 سر عر لصيس عل 7 _ مي سا 2# 0 
مِأْثَهَ عام ثم بعثّم قَالَ 0-7 يوم قَالَ بل ليشت هِأنَةَ عام فانظرٌ |1 
-- مه 5 7 


ال تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه» وتخصيصه بحرف 
التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصىء بخلاف مدعي الربوبية» وقيل الكاف 
مزيدة وتقدير الكلام آلم تر إلى الذي حاج أو الذي مر. وقيل إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: ألم 
تر كالذي حاجء أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره 0 لمعارضته وتقديره أو إن كنت تحيي 
فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية. وهو عزير بن شرحيا. أو الخضرء أو كافر بالبعث. ويؤيده نظمه 
مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خربه بختنضر. وقيل القرية التى خرج منها الألوف. وقيل غيرهما 
واشتقاقها من القرى وهو الجمع. «وَهِي حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا4 خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. ظقَالَ أَنّى 
يُخبي هَذِه الله بَعْدَ مُوْتِهَا4 اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء» واستعظاماً لقدرة المحبي إن كان القائل 
مؤمنأء واستبعاداً إن كان كافراً. و «أنى» في موضع نصب خك القل قن فى فى أ على التداله عدن 
كيف . طفَأَمَاتَهُ الله مائة عَامٍ4 فألبثه يتأ مائة عامء أو أماته الله فلبث ميتاً مائة عام. ؤِثُمْ بَعَنَهْ4 بالإحياء . ؤِقَال 
كم لَبكَ» القائل هو الله وساغ أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان . وقيل ملك أو 
56 . قال أبلث يوم أو عض يَؤم4 كفول الظان. وقبل: إنه مات ١ضحعى‏ وبعت :بعد المالة قبيل'الغروت. فقا 
قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم التّفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. #قال بَلْ لَبِنْتَ مائة 
عام فانط إلى طَعَابِكَ وَكَرَابِكَ لَمْ يقسئةه لم يتغير بمرور الزمان»: واشتقاقه من السنة. والهاء أصلية إن قدرت 
لام السنة هاء :وهاء سكت إن قدرت واواً. وقيل أصله لم يتسئن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف 
علة كتقضي البازي؛ وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تيئاً وعنباً 
وشرابة عصيراً أو لبنآً وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي "لم يتسن» بغير الهاء في الوصل. #وَائْظر 
إلى حِمَارِكَ4 كيف تفرقت عظامه؛ أو انظر إليه سالماً فى مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا 
الطعام والشراب من التغير» والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. لوَلِتَجِمَلَكَ آبةَ لِلئّاس» أي وفعلنا ذلك 
لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوهء فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد 
قبله فعرفوة بذلك» وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً وأولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث 
قالوا حديث مائة سنة. «وَائْظر إلى المظام» يعني عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم. 
«كيف تُشِرُهَاة كيف نحييهاء أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه؛ وكيف منصوب بنشزها والجملة حال 
من العظام أي: انظر إليها محياة. وقرأ ابن كثدر الإباتع وأبو عمرو ويعقوب «ننشرها» من أنشر الله الموتى» 
ل لثم تكسُوها لَحَمآً فَلَمَا ِ نَبَيْنَ لَْ4 فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده 
ه: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير. دثالَ أغلمْ أن الله عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ4 فحذف الأول لدلالة 
0 عليه» أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكسائي قال اعلم» على الأمر 
والأمر مخاطبة» أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. 





لِوَإِدْ قَالَ إنْرَاجِيمُ رَبُ أرِني كيف تُخبي المَْتّى» إنما سأل ذلك ليصير علمه عياناًء وقيل لما قال نمروذ 
أنا أحبي وأميت قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم يقدر أن يقول 
نعم . . وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى . . #قال 
وَلَمْ تُؤْمِنْ # بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة» قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان 
ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه. لاد بل رلك سد تمر 4 نل امت رلك بات ذلك 
لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. طَِالَ فَحَذْ أَرْبَعَةَ من الطير» قيل طاوساً 
وديكاً وغراباً وحمامة» ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما 
يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس» والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس 
وبعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإلعااستض عادر 
لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب. #قِْصِر هن إِلْيك» 
فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لتلا تلتبس عليك بعد الإحياء له 
بالكسر وهما لغتان قال: 

وَمَاصَيَدُ الأفتاتي فيه جِبِلَةً وَلكنأظرَافَالوُماح تَصُورُهَا 
وقال: ْ 
وَكُرْعّ يِضِيرٌ الجِيدَوَخفٌ كَأنه عَدئ النّيَث فِتوانٌ الكُرُوم الواح 

وقرىء «فصّرهن» بضم الصاد وكسرها وهما لغتان» مشددة 0 يصره ويصره إذا جمعه 
وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضاً. ظثُمْ امل عَلّى كُلٌ جَبَلٍ مِنْهْنْ جزءا» أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن 
على الجبال ألتي بحضرتك. قيل كانت أربعة. وقيل سبعة. وقرأ أبو بكر «جزؤا» و «جزؤ» بضم الزاي حيث 
00 . ؤِثُمْ اذْهْهْنَ» قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. «#تِأْبِيتكَ سَعْياً4 ساعيات مسرعات طيراناً أو مشياً. روي 

مر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال. ثم 
0 ففعل ذلك فجعل كل جزء ب يظير إلى آخر ححنى ضارت ندا : ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن. وفيه 
إشارة إلى أن من آراة حياء نمه بالكياة الابديق افعلية أن يقل على اقوى البدية فيقتها ويمزج بدضها 
ببعض حتى تنكسر سورتهاء فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهداً على 
فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَيمْنُ الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال» إنه تعالى أزاه ما أراد 
أن يريه في الحال على أيسر الوجوه. وأراه عُزْيراً بعد أن أماته مائة عام. : (واغلم أن لله عزِي» لا يعجز ما 
يريد .٠‏ طحَكِيمُ4 ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 


0 


1 2 0 1 0 ركه سمه اروم اس 4 ا . لله 5 
٠‏ مَل ألدِينَ يُسِعون أمَوْلَهُمٌ في سَبِلٍ أله حَكَّةٍ أنْسَتَ سَبْعَ سَتَايلَ في كل سكل مَأنَهُ 
رية رمج 
حَبَة وأللّه د يه 2 عند يسن بَككد وأمّه ديع عليز 402 - 
«مَتل الِْنَ يفون أَنْوالهُمْ في سَبيلٍ الله كَمَكلٍ حب أي مثل نفقتهم كمثل حبة» أو مثلهم كمثل باذر 
حبة على حذف المضاف. «أنبَتث ف سَبْحَ سَنَابلَ في كُلٍ سُكبْلٍَ مَائُ حب أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من 
الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماءء. والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى: أنه يخرج منها ساق 


ممه ١‏ الجزء الأول من تفسيز البيضاوي 


يتشعب لكل منه سبع شعبء» لكل منها سنبلة فيها مائة حبة. وهو تمثيل. لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة 
والدخن في البر في الأراضي المغلة. 9وَلله يُضَاعِفٌ تلك المضاعفة. لِمَنْ يَشَاءُ» بفضله وعلى حسب 
حال المنفق من إخلاصه وتعبه؛ ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. «والله وَاسِعٌ4 لا يضيق 
عليه ما يتفضل به من الزيادة. لَعَلِيمُ4 بنية المنفق وقدر إنفاقه . 





ته و 4 7 سد 4ع ع ديف مي 4 م" مىء ورزوى: اس ليا م 

#الْدِنَ ينفِفُونَ 1 و سر يه لآ أذى لهم أَجْرَهُم عند رَيّهِمْ 
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34 صرق عشي يَحرَوْتَ © + رام لب د 0 مدقو كن أَذى ل 
م 


ٍِالذِيْنَ يُنْقِقُونَ أَمْوَالهُمْ في سَبِيلٍ الله ؛ ثم لا يُْبِعُونَ مَا أَنقَقُوا نا ولا أذيّ4 نزرلت في عثمان رضي الله تعالى 
عنه فإنه جهز جيش العسرة 00 وعبد الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي يله بأربعة 
آلاف درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه. والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه 
وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. لَهُمْ أَجْرْهُمْ مِنْدَ رَبِْمْ وَل حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلأََهُمْ يَحْرْنُون4 لعله 
لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا 
فعلوا. «تَؤلٌ مَنْرُوفٌ» رد جميل. 9وَمَغْفِرَة» وتجاوز عن السائل والحاجة» أو نيل المغفرة من الله بالرد 
الجميل » أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. لير مِنْ صَدَقَةَ يَنَبِعْهَا أَذىّ 4 خبر عنهماء » وإنما صح 
الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. «والله غِنيْ» عن إنفاق بمن وإيذاء. طحَلِيْمُ4 عن معاجلة من يمن 
ويؤذي بالعقوبة . 

ييا الَدنَ عَامَنُوأ لا مُطِلُواً صَرَكنيَيُ بَِلْمَنَ والأدى 16د 
ايؤر )لآير سك كنكل سََوانٍ علد يات كسام وين َركَمْ نا 
مها 0 وس َك يهُرى ألَْوم ألْكفرِيَ 4©9>. 

| ويا بها الذي 0 را برها كل وعد متهم «كالزي 
ولا كواب ال ل الذي 3 الناس» فالكاف فى محل النضب على 5 أو الحال؛ 
و#رئاء» نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاق «رئاء». طقَمَئَلْهُ»4 أي فمثل 
المرائي في إنفاقه. «كَمَكل صَفْوَانِ4 كمثل حجر أملس. 9ِعَلَيهِ نرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلّ© مطر عظيم القطر. #فتركة 
صَلداً# أملس نقياً من التراب. «لآ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مما كَسَبُواك لا ينتفعون بما فعلوا رثاء ولا يجدون له 
ثواباً» والضمير للذي ينشق باعتبار المعنى أن المراد به الجشى» أو الجمع كما في قوله : 

إن الَذِي خائث بِمَلجيِمَائرُمُمْ هم القَومٌُكلَالقوميًا مخالد 

لوَالله لآ يَهْدِي القَومَ الكافِرينَ» إلى العخير والرشاد» وفيه تعريضصس بأن الرئاء والمن 00 على الإنفاق 

«ومكلٌ اَن يُننِفُوت أمَوَلهُمْ يك ميات أل وَتلبِيئا و 6 لك ا 


مم 0200 راع بيه 


هما ويل الت أكلها كفك كاد لم بيس واي َكل" ونه ينا تسيا تسد 1409 
«وَمَئلُ الذي ُو أَْوَالَهُمْ ااه مزضاة لله وتفبتاً بن أَنفِْهمْ4 وتفيناً بعض أنفسهم على الإيمان» فإن 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 555 ١8 ٠517/9‏ 


المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلهاء أو تصديقاً 
للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم؛ وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن 

البخل وحب المال. «كمَئل جَنٍَ يرَبُوةٍ4 أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة» كمثل بستان بموضع مرتفعء فإن 
شجرة يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر وعاصم #بربوة» بالفتح وقرىء 2 وثلاثتها لغات 
فيها. ظأَصَابَهَا وَابِلُ4 مطر عظيم القطر. طقَآنَثْ أَكُلّهَاع ثمرتها. وقرأ لوده وأبو عمرو بالسكون 
للتخفيف. طضْغَفَين4 مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في 
قوله 0 #من كل زوجين اثنين» وقيل : أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفاً. لِنَإن لَمْ يُصِبْهَا وَابل 
فَطَلٌ» أ ي فيصيبهاء أو فالذي يصيبها طل» أو.فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها. وهو 
المطر الصغير القطرء والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما 
ينضم إليها من أحواله» ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة 
والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» تحذير عن الرئاء وترغيب في 


الإخلاص. 
2 ا 2 0 8 2 سل م سي بر ال سل عد 
أبود لْمدكم أن يَكوت و جَتَةٌ ين نل وَأعنَايِ تَجِ4ِ من ها الانهدر له فيها من كل 
3 00 420 2 مر دك 00 0 7 م 
نرت وَأسَاه ا وَلمُ دَرِيَهٌ مُعَفَاكُ دَأصَابَهآ إِعْصَادٌ فِيهِ تن فَأحترقت كَذَلِلك يِبَيَِ أله لحكم 


ليت 3 1 رت 409 . 

دِأَيَودُ ا الهمزة فيه للإنكار. «أَن تَكُونَ لَهُ جَنةُ مِن نَخيلٍ وَأَعتَابٍ َجْرِي من تَخيها الأنهارٌ لَهُ فيهَا 
مِنْ كُل الثَمَرَاتِ جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة مناقعهماء ثم ذكر 
١‏ ختها ف كن الخترنك اليك على احتؤانه على لاد أنواع الأشجارء ويجوز أن يكون المراد الدمرات 
المنافع . <وَأَصَابَهُ هُ الكبّرْة أي كبر السنء فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعبء والواو للحال أو للعطف 
حملاً على المعنى» فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. لوَلَهُ ذُرِيةَ ضْعَفَاءُ» صغار لا 
قدرة لهم على الكسب. طفَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيه نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ» عطف على أصابه» أو تكون باعتبار المعنى . 
والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود» والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال 
الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف. فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها 
وجدها محبطة بحال من هذا شأنه» وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت» وترقى يفكره إلى جناب 
الجبروت؛ ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثوراً. ©كَذَّلِك 
يبِيِنُ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلْكُمْ تَتَفَكُرُونَ4 أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 


ل 3" ا رس لسر ساسم م ل صم عام دي سمه معو سس اس 
2 يها َلْذتَ َامَنوا أنِفِقُوأ من يبي ما كسَبْتُمْ وَمِمَآ حجنا ا لَك ْ لوق ولا تم تَممَمُوأ الْحِيتَ 
اي مع لل كي 


هِنْهُ تُنفقونَ وَلْسْتم عَاحِذِيه إلّه آن تَفْمِصُواأ فِيهِ وَأعَلَما أن أله عه حيبد 409 . 

با أَيْها الَّذِينَ آمنُوا أَنقِقُوا مِنْ طَيِبَاتِ ما كَسَبُْمْ4 من حلاله أو جياده. «ويمًا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض» 
أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعلان؛ فحذف المضاف لتقدم ذكره. #وَلا تَيَمُمُوا 
الخَبِيِتَ مئهُ4 أي ولا تقصدوا الرديء منه أي من المال» أو مما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك لأن التفاوت 
فيه أكثرء وقرىء «ولا تؤمموا؛ «ولا تيمموا» بضم التاء. «تَنْفِقُونَ4 حال مقدرة من فاعل تيممواء ويجوز أن 
يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. ولتم بآحِدَِو أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم لرداءته. «إلا أَنْ تُعُْمِضُوا فِيه» إلا أن تتسامحوا فيه مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء 


لكل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





اتُعْمَضوأ) أي تحملوا على الإغماض» أو توجدوا مغمضين. . وعن ابن عياس رضي الله عنه: كانوا يتصدقون 
بحشف التمر وشراره فنهوا عنه. لوَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيْ» عن إنفاقكمء وإنما يأمركم به لانتفاعكم . 9حَبِيدٌ4 
بقبوله وإثابته . 


«الشَبِطن يَيدكُم التثر ركم بالتمكل" وَآمَهُ يدك سَنيرَة َنَهُ وَضْلَاً وَلنَهُ وَسِعٌ عَِدُ 
42 . 

#الشَيْطَانُ نُ يَعِدُكُمْ المَقْرَ» في الإنفاق» والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء #الفقر» بالضم 
والسكون ويضمتين وفتحتين: ٠‏ 9َتِائوْكُمْ 1 ويغريكم على البخل» والعرف تحني الل فاحشاً . 
وقيل المعاصي «والله يَعِدُّكُمْ مَغْفْرَة ة منة» أ ي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم. نت خلفاً أفضل مما 
أنفقتم في الدنياء أو في الآخرة. #والله وَاسِعٌ» أي وا سع الفضل لمن أنفق. طعَلِيمٌُ4 بإنفاقه . 


58 مما سم 0 ُحصدً 04 6 - غ2 رم ما و يم ابره 
«يُؤقٍ الْحِحْمَةٌ من 24 ومن يَؤْتَ الحِكْمة هََدَ أوق حَزَا كَثيرا وَمَا يَدَكَرٌ إلا أؤلوأ 
لذبب 469 . 


«يُؤْتي الحِكْمَة4 تحقيق العلم وإتقان العلم. 5 مفعول أول أخر للإهتمام بالمفعول الثاني 
(زََن ؤت الجكتة» بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن يؤته الله الحكمة. طفْقَذْ 
أوتي خيراً كثير» أي اران ب و 9وَمَا يَذْكر4 وما يتعظ بما قص من الآيات» 
أو ما يتفكرء فإن 0 كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. «إلا أولو الألتاب» ذوو العقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. 


14:7 التفشر بن تققد ل :تكرة ين قدو جك آنه ينكل كن بد كدي 
06 د 1 0 3007 ع ريسي بعلم مه 2ه 8 بوسر م 5-1 ,2 
كت نا ب كن فا وها الشقة كب 2 2 وكيك عنصم ين 

جا ُ وَأشَّدُ يما بجا اسى تَعَمَلُونَ ‏ به د 49 . 


لوَمَا أَنْفَقْتُمْ مِن نَفْقَةِ4 قللة أو كثيرة؛ سراً أو علانية» في حق أو باطل. «أز نَذَرْتُمْ من تذْر» بشرط أو 
بغير شرط» في طاعة أو معصية. «تإن الله يعْلَمُهُ4 فيجازيكم عليه. لوَمَا لِلظَالِمِينَ »© الألان ينفقون في 
اي وينذرون فيهاء أو يمتعرد الصدقات ولا يوفون بالنذر. لين أَنْصَارِ من ينصرهم من من الله ويمنعهم 

با الصدقات كينا ي» نسم خب يداز وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر 
العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين» وروي عنهم بكسر النون 
وإخفاء حركة العين وهو أقيس. 9وَإِنْ تُشْفُوها وَتُؤْنُوهَا الفُقَراة4 أي تعطوها مع الإخفاء. فَهُوَ خَيِرُ لَكُمْ» 
فالإخفاء خير لكم. وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. 
عي ا 1 ال يد وصدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً). «وَبْكَفْرُ عنْكُمْ من سَيِكاتكم» قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص 
بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعاً 
على أنه جملة فعلية مبتدأة أو إسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي: ونحن نكفر. . وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
به مجزوماً على محل الفاء وما بعده. وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. «والله بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ 4 ترغيب في الإسرار. 


)5أ١‎ ١0/4 صورة البقرة/ الآيتان: “/ا” و‎  ' 


دِلَّيسٌ عَلَبِكَ هُدَاهُمْ4 لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين» وإنما عليك الإرشاد والحث على 
المحاسنء والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. «وَلكنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء صريح بأن الهداية 
جزاله عالى وتمجيلة وإنها تخص بقوم دون قوم “ارا زكرا ون ار عن لله مروف" «تلأنفسكم» 
فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. ظوَمَا تُنْقِقُونَ إلا انْتِمَاءَ وَجْهِ الله حال» 
وكأنة اوها تتففرن امن جر فلاتسكم غير طقسن إلا لابتفاء وتعه )لوطب قوزايه: أو عطف على ما قبله 
أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه فما بالكم تمئون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي. .وما 
ُنفِقُوا من خَيرٍ يُوَفٌ إِلَيَكُمْ4 ثوابه أضعافاً مضاعفة» فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو ما يخلف للمنفق استجابة 
لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل لمنفق خلفاً. ولممسك تلفاً» روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم 
أصهار ورضاع في اليهود. وكانوا ينفقون. عليهم . » فكرهوا لما 0 أن ينفعوهم فنرلج. وهذا في غير 
الواجب أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. «وَأَننُمْ لآ نُظَلَمُونَ4 أي لا تتقصون ثواب نفقاتكم. 
« يشر الدرت أُحَصِرُوا وأ ف كبيل لَه ا بشئلبؤت زه ف لأف عدي 
الحامل كتبية يري أمَدَثلٍ تترئكم انيع ل متت التانت: إلصااً ونا شديثوا ين كبر 
قَإِنكَ الله بو عي 42> . ش 


لِلقُمَراءِ» متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» أو عا للفقراء . 
<ِالْذِينَ أَخْصِرُوا في سَنِيلٍ الل أحصرهم الجهاد. «لآ يَستَطيعُونَ 4 ا «ضرباً ذ في الأزض» ذهاياً 
فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً لكو ا مي 4 5د هود 
يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله ككلو. <: يَحْسَبُهُمْ الجَامِلٌ » 
بحالهم» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. ل 0 
دتَعْرِئْهُم بِسِيِمَاهُمْ4 من الضعف ورثاثة الحال» والخطاب للرسول يكل أو لكل أحد. لا يَسْأَلُونَ النّاسّ 
إِلحَافاً© إلحاحاء وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه» من قولهم لحفني من فضل لحافه. أي أعطاني من 
فضل ما عنده» والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله: 

ا ا ا ايا | 

ونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤالء أو على الحال. «وَمَا ته تُنفِقُوا من حير إن لله به عَلِيمْ» 

ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء. 


ءم ار 026 و 76 م 3 5 ع ين ا ا عر د سء ا 
ألذزرت يتففورت أَمَوْلهُم بِالْتِلٍ 6 نيكة فَلَهُمْ أَجَرهُمُ عند نَيَهِمْ وَلَا حرف 


عَلْبْهِمْ ولا هُمْ يَحرؤلت >. 

لِالّذَيْنَ يُنْقَقُونَ أَمْوَالُهُم بالل وَالنّهار سِرَاً وَعَلانِية4 كََ يعمون الأوقات والأحوال بالخير. نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وعشرة بالسر وعشرة 
بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لم ,يمك إلا أزينة دراهم تصلق بلترهم ليلد 
ودرهم نهاراًء ودرهم سراً ودرهم علانية. وقيل: في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. ؤِنَلَهُمْ أجِرْهُمْ 
عِنْدَ رَبْهِمْ وَل حَوفٌ عَلَيِهِمْ وَلَآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 خبر الذين ينفقون» والفاء للسببية. وقيل للعطف والخبر 0 
أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلانية. 


« الدب 0 و الوأ َِ رو إل كا د عي يَقُومْ الف تلك ل بطر من ن الع ذَلِكَ أَنَّهْمْ 


لا الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


رصم مه عيرق حير مين م 000007 


كَالْوَآ 7 20 ول ليوا وَأحلَّ الله ألْبَيم حر 16 فَمَن جَكْم موعِظةٌ ين ريد فأنهن هَلَمٌ ما سلف 
تاترةة إل أمد مَسََ عاد كَوْلَيِكَ أصَحَنبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا كديذورت 409 . 


لَالّذِينَ يأكُلون الرّبَوا» أني الآخذون لهء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجلء بأن يباع مطعوم بمطعومء أو نقد بنقد إلى أجل» أو في العوض بأن يباع 
أحدهما بأكثر منه من جنسهء وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو 
الجمع. «لاآ يَقُومُونَ4 إذا بعثوا من قبورهم. «اإلا كما يَُومُ الذي يَتَخْبّطه الشّيِطَانُ4 إلا قياماً كقيام المصروع. 
وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. 
لِيِنَ المَسلّ4 أي الجنون. وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك قيل: جَنّ الرجلٌ. 
وهو متعلق ب 9لا يقومون» أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو بيقوم أو بيتخبط فيكون 
نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا 
فأثقلهم . «ذلِك بَأنْهم َالو إِْما ابيع ل الرّبَوَا4 أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سالك 
واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة» كأنهم 
جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع» والفرق بين فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع: درهماًء ومن اشترى سلعة 
تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجّة إليهاء أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. لِوَأحَلٌ الله البَئِعَ وَحَرّمَ 
الربَوا© إنكار لتسويتهمء وإبطال القياس بمعارضة النص. ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ َب فمن بلغه وعظ من الله 
تعالى وزجر كالنهي عن الربا. طِقَائتَهى» فاتعظ وتبع النهي . ظطقَلَهُ مَا سَلّف» تقدم أخذه 0 ولا يسترد 
منهء وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة» وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ 
.الظرف غير معتمد على ما قبله. لور رُهُ إلى الله » يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. 
وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. ظوَمَنْ مَادَ# إلى تحليل الرباء إذ الكلام فيه. ؤِنَأُوليِكَ أَضْحَاتُ 
الئّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» لأنهم كفروا به. 


رق د لَه الرموأ و لصَدَقَنِ أنه * لا يحت كل كُمَارٍ بم 42> . 

ع الله اربوأ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. ظوَيرْبِي الصَّدَقَاتِ4 يضاعف ثوابها 
ويبارك فيما أخرجت منه»؛ وعنه عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره؟. 
ا والسلام «ما نقصت زكاة من مال قطا. وَل لأَيْحِبُّ؛ لا يرضى ا 

بين. طكل كَفَارٍ» مصر على تحليل المحرمات. «أثيم» منهمك في ارتكابه . 
ش 1 لدبت حَامَنُوأْ ونوا الصَبلسنت اموأ لصَلَدة وَدَانوَأ الركَرةَ لهم أَجْرْهُمْ عند رَيهِمْ ول 
َك عتم ل هم يتؤت 40. 

«إِنّ الْذِينَ آمَثُوا4 بالله ورسوله وبما جاءهم منه. طوَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنًَا الرّكَؤة» 
عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة. دِلَهمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلآحَوفٌ عَلَيِهِمْ4 من 
أت . ظوَلا هُمْ يَخَرَنُونَ4 على فائت. 


06 ِ- ص مهار صرح 2 00 ره . َه مم ارا 000 

يتا ها المت ”م موأ أَتّفُوأ أله ل ُّ من 7 دن د لد تتملوأ دسا 

24 يس مي اعمر اسه امي ليزه عي الرم عرير بر وس ل تَظلِمُوه 7 تظلمور 1 
يعي ين أله ويب وإن تبش تحط نوش ش أَنْوْلِكْمْ لا نظلمود ت ©4. 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 58٠‏ - 787 ؟3_) 


يا أيْها الّذِين آمَنُوا انّقُوا الله وَّرُوا مَا قي مِنَ الرْبَوأ4 واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. 9إنْ 
كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4 بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض قريش» فطالبوهم 
عند المحل بالمال والربا. فنزلت. 

إن َم تَفْمَلوا تَأدنُوابحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهِ» أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا علم به» وقرأ حمزة 
وعاصم في رواية ابن عياش «فآذنوأة أي فاعلموا بها غيركم» ل لاد ومو اسع فزي ل رن لليف 
وتدكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي د يعات المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي 
كفره. روي: أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. «وَإِنْ د ُنُِمْ4 من الارتباء واعتقاد 
حله. طقْلَكُمْ رُؤُوسُ أْوَالِكُمْ لا تَظلِمُون» بأخذ الزيادة. «ولآ تُظَلَمُونَ4 بالمطل والنقصانء ويفهم منه أنهم 
إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناهء إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء: 


#وإن كنت ذو عُتْرَق مُنظِره إل مَسَوَرٌ وآن تَصَدَووا حي كر إن كُشز سكمرت 47 . 


طوَإِنْ كَانْ دُو مُسْرةٍ4 وإن وقع غريم 0 عسرة. وقرىء «ذا عسرة» أي وإن كان الغريم ذا عسرة. 
«ننظرة» فالحكم نظرة» أو فعليكم نظرةء أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء «فناظره» على الخبر أي 
فالمستحق ناظره بمعنى منتظره؛ أو صاحب نظرته على طريق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة. 
«إلى مَيْسَرةِ» يسارء وقرأ نافع وحمزة بهم السين+ وهما لغتان كمشرقة. ومشرقة. وقرىء بهما مضافين 
بحذف التاء عند الإضافة كقوله: وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدوا. «وَأَنْ تَصَدَقُوا4 بالإبراء. وقرأ عاصم 
بتخفيف الصاد. طخير لَكُمْ4 أكثر ثواباً من الإنظارء أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: 
المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام» «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم 

صدنة» «إن كُكُمْ تَْلَمُونَ4.ما فيه من الذكر الجميل الجزيل. ش 


وفوا | يرا مورت فيد إل اله م وو عُلّ ديل نا حكَسَبت وَهمْ لا لا يطل > 


<ِوَانَقُوا تؤماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله» يوم القيامة» أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه.. وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. ؤِنُمْ تُوَفّى كُلْ نَفْس ما كَسَبَتْ» جزاء ما عملت من خير أو شر لوَهُمْ لآ 
يُظَلَْمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنها آخر آية نزل بها جبريل 
عليه السلام وقال ضعها في رأس الماثتين والثمانين من البقرة) وعاش رسول الله كلهِ بعدها أحداً وعشرين يوماً 
وقيل أحداً وثمانين يوماً. وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات. 





عرق ا 2 ككل م بالل به 


«يأيهًا ألدِرت عَامنوَا إذا تَدَايَنمُ يدن إ1 أجل مس 000 كا ا 
رص سر س2 41 رط ملس هرس بعرم 508 0 1 20 
دل ولا يأب يك ا يذل حكن ع1 ) 2 فَْحكُبْبٌ فيكتب وليميلي الدِ عكه الي َليِق أنه ريم 


37 ع يبِكَسَ نه سكا يإ كن الى علدو آلحنّ سَفِبِا أذ صَعِيًا أآرْ لا تمع أ نيل هُوٌّ مَلُمْمْللَ وَلّهُ 
وألتتلا اتنثا همدي من يََالِكُمْ هن لَمْ يكنا يمان هَيَمُلٌ وأترأكان من يَضَوْنَ ين 
سل دما مُدَكْرٌ إِحْدَدهُمَا الْتّرْئْ ولا يأب القُهداة إِذَا ما ما مغواً لا مَكموَاً أن تكتثبوة صَغِيا أو 
حكبيا إل لَمَلدء دَلِكُمْ أقسط عند الله وَأَقوُمُ لِعَّبلِدَةَ ود 1 يابو أ إل أن كَكْرتَ تجدرةٌ حَاصْرَةٌ 
دتما يتك كن عقي جا الا تكثبيعاً ولنيذنا 1 تقذ كلا ماك كنت ولا كهياً 
ن كَنْعَوأ يِنَةُ صُُووًا بحكه رَأتَتا 2 تل ايد وَأنّهُ ب بِكلْ يكل كر ميث 402. 


0-0 


6ج 


١5+‏ الجرء الأول من تفسير البيضاوي 





0 أيه الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاُم م بدَئْنَ4 أي إذا داين بعضكم بعضاء تقول: داينته إذا عاملته نسيئة معطياً أو 

. وفائدة ذكر الدين أن 0 التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال» وأنه البياعث على 
الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه «إلى أَجَلٍ مُسَنَى» معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج. 
هِفَاكْئْيُوه4 لأنه أوئق وادفع تزع والجمهور 9 أنه استحباب . . .وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن المراد 
به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم). هِوَلْيكتُب بَنَكُمْ كَايِبٌ بِالعَذْلِ4 من يكتب السوية لا يزيد ولا 
ينقص ١‏ وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلا بالشرع. 
لوَلا يَأبَ كَايِبٌ» ولا يمتنع أحد من الكتاب. <أَنْ يَكْيْبَ كما عَلْمَهُ الله مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق» 
أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: #وأحسن كما أحسن الله إليك» . ا 
تلك الكتابة المعلمة. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداًء ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي 
عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. ؤَوَلْيئْئِلِ الذي عَلَيهِ الحُْ4 وليكن المملي من عليه الحق لأنه 
المقر المشهود عليهء والإملال والإملاء واحد. <ِوَلْيئّن الله رَبْهُ4 أي المملي. أو الكاتب. «وَلآاً يَنْخَس» ولا 
ينقص . «مئةُ شَيئاً» أي من الحق» أو مما أملى عليه. لِفَِنْ كان الذي عَلَِهِ الحَقُ سَفِيهاً4 ناقص العقل مبذراً. 
«أؤ ضَعِيفاً© صبياً أو شيخاً مختلا. ا 0 
0 ؤِنَلِيِمْلِل وَلئِهُ بِالْمَدل© أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبياً أو مختل العقل» 1 
وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع . وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو 
الوكيل. هوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَئْنِ 4 واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. «مِنْ ِجَالِكُمْ» من رجال المسلمين» 
وهو دليل اشتراط اإسلام الشهوة وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفان بعصم على 
بعض . . جِفَإِنّ لَم يَكُونًا رَجُلَين4 فإن لم يكن الشاهدان رجلين. طقَرَجُلٌ وَامرَأَتَان» فليشهد أو فليستشهد رجل , 
وامرأتان» وهذا ميخصوص بالأموال عندثئا وبما عدا التفناوة والقصاص عند أبي حنيفة. «مِمَن د تَرْضوْنَ مِنّ 
الشهَدَاءِ4 لعلمكم بعدالتهم. «أنْ تَضِلٌ إِخدَاهُمًا فَتُذَكْرَ إِخَدَاهُمَا الأخرَى» علة اعتبار العدد أي لأنجل أن 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرىء والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سبباً 

له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه» وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن" 
ضلتء وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة أن تضل» على الشرط «فتذكر» بالرفع. وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب «فتذكر» من الإذكار. وَل يَأتِ الشْهَداءً إِذّا مَا دُمُواك لأداء الشهادة أو التحمل. 
وسموا شهداء قبل التحمل 0 منزلة الواقع و «ما» مزيدة. «وَلآ تَْأمُوا أن تَكْتُبُوه ولا تملوا 
من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنى بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت» «صَغيراً أو كبيراً» صغيراً كان الحق أو كبيراًء 1 
مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً. «إلى أَجَلِهِ4 إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. هذَّلِكُمْ4 إشارة إلى أن 
تكتبوه. طأَفْسَطٌ عِنْدَ الله4 أكثر قسطاً. لِوَأَنُومْ لِلشَّهَاتَةٍ8 وأثيت لها وأعون على إقامتهاء وهما مبنيان من 
أقسط وأقام على غير قياس». أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويمء وإنما صحت الواو في #أقوم» كما 
صحت. في التعجب لجموده ٠‏ 9وََدنى آلا تَرْتَابُوا4 وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله 
والشهود ونحو ذلك . «إلا أن تَكُونَ يَجَارَة حَاضِرة تديرُوتها بَيتكُمْ فَليس عَلَِكُمْ تاح ألا تَعُبُوها» استثناء من 
الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين» وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يداً بيد أي : إلا أن 
تشايعوا يذ بيد فلا بام أن لا تقتيران لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم #تجارة .على أنه الخبر 
والاسم مضمر تقديره إلا أن تكرن التجارة تجارة حاضرة كقوله: 


تحن امنواهين فج يم قاذ نيع قوف اتسين 


؟" - سورة البقرة/ الآيتان: 787 و 184 ش ل 


ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. طوَأَشْهِدُوا إذا تَبَاتِمْتُمْ4 هذا التبايع» 
أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم 
اختلف في إحكامها ونسخها. طاولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَل شَهِيدٌ» يختمل البناءين» ويدل عليه أنه قرىء «ولا يضار؛ 
بالكسر والفتح. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة» أو النهي عن الضرار 
بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهماء ولا يعطى الكاتب جعله. والشهيد مؤنة مجيئه 
حيث كان. ةِوَإِنْ تَفْمَلُوا4 الضرار أو ما نهيتم عنه. جَفَإِنه قُسُوقٌ بكُم» خروج عن الطاعة لا حق بكم. 
ؤِرَاَقُوا الله في مخالفة أمره ونهيه. 9وَيِمَلْمُكُمْ الله» أحكامه المتضمنة لمصالحكم. زالله بكُل شَيءِ عَلِيم» 
كرر لفظه الله فى. الجمل الثلاث لاستقلالهاء فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامه» والثالثة 
تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. ش 

0 ا كسم عل 0 عدوا 0 هن 1 أب شك يمنا كاز أأرئ 
غ52 

لوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفْرِ4 أي مسافرين. طوَلَمْ تجدوا'كاتياً فَرَِانٌ مَفْبُوضَةُ4 فالذي يستوثق به رهان» أو 
فعليكم رهان» أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك 
رحمهما الله تعالى لآنه .عليه السلام رهن درعه :في المدينة من يهودي على عشرين صاعاً من شعير أخذه 
لأهله. بل لإقامة التوثق 0 مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار 
القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير و وأبو عمرو «فرهن» كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: وقرىء 
بإسكان الهاء على التخفيف. ظقَِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَمْضاً» أي بعض الدائنين .بعض المديونين واستغنى بأمانته عن 
الارتهان. جِفَلَيُوَدٌ الذي انتمِن ع أمَائتَه» أي دينه سماه أمانة لاثتمانه عليه بترك الإرتهان به. وقرىء «الذي ايتمن» 
بقلب الهمزة ياءء و «الذي أتمن؟ بإدغام الياء في العاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا 
تدغم. طوَلْيَنّقٍ الله رَبّه في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات. 00000 الشَّهادَة64 أيها الشهود» أو 
المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم. ؤِوَمَن يَكْثْمْهَا نه آبِمْ م قلبُه» أ ي يأثم قلبه أو قلبه يأثم. والجملة 
خبر إن وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره: العين زانية والأذن زانية.'أو للمبالغة فإنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعالء وكأنه قيل: تمكنٍ الإثم في .نفسه وأخذ .أشرف أجزائه» وفاق سائر ذنوبه. 
وقرىء «قليه4؛ بالنتصب كحسن وجهه. طولله ما تَعَمَلوَنَ عَلِيم» تهديد. 


َه أَلسَّمواتِ 4 
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ؤللّه مَا في السَمَوْاتٍ وَمَا في الآزض» خلقاً وملكاً. وان تبثوانا ف نك أذ نشم يعني ما فيها 

من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. لِيُحاسِيْكُمْ به الله» يوم القيامة. وهو حجة على من أنكر 

الحساب كالمعتزلة والروافض. طفَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ» مغفرته. طوَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ)» تعذيبه» وهو صريح في نفي 

وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئئاف» وجزمهما الباقون عطفاً على جواب 
اقوط وم جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 


مَتَى تأتَناثلممبئافِيبيَارِئًا ' تجذخ طبأا جزلا رَناراًتَأججا 


عع سر كر سر 22 


١‏ لا ال يله يتا قتعالن عي 


_ 


. م م < 2 . 7 35 - ش : قط اه 
فى الأَرضٍ وَإن تُبَدُوا ما > شيك أر تُحَْفُوهُ يُسَاسبَم يو أله مَمَغْفْرُ 
ونه 


أ حيع 


كا الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. وَل عَلَى كُلَّ شَيءٍ َدِيْرْ4 فيقدر على 

الإحياء والمحاسبة . 

لد ين ته اللو 18 عاتن باقر روتاتكيد تكبند تيد له نرق 


و هم 
و 000 


اعد : 00 وكالا - من للا عُْرَائَك ريا وَإِليَلك الْمصِير 099 * . 


وق ودر مال لد لئاه شهادة وتنصيص من الله تعالى على صبتنة إيمانه والإعتداد بهء وإنه 
جازم في أمره غير شاك فيه. «والمُؤْيِئُونَ كُلُ آمَنَ بالله وَمَلائِكَتِه وَكُبهِ وَرُسْلِهِ» لا يخلو من أن يغطف 
«المؤمنون» على «الرسول4. فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى #الرسول» «والمؤمنين». 
أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين. وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأ» ويكون إفراد الرسول 
بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان» وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي : 
«وكتابه» يعني القرآن» أو الجنس . والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه 
ولذلك قيل: الكتاب أكثر. من الكتب. «لا تُرْقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِن رُسْله أي يقولون لا تفرق. وقرأ يعقوب لا 
يفرق# بالياء على أن الفعل ل #كل». وقرىء ١لا‏ يفرقون» حملاً على معناه كقوله تعالى: #وكل أتوه 
داخرين 4 واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كتوله تعالى: #فما منكم من أحد عنه حاجزين# . 
ولذلك دخل عليه بين» والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب لوَثَانُوا سَمِغنا» أجبنا. لِوَأَطَعْنَا أمرك. 
َعْفْائَكَ رياه اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك. 9وَإلَيِكَ المصِيرُ المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 


4 د هي 2 ِ- ا ع 2 اس م 5 يس ص جه رسيم 2 م س4 

«#لا يكلف ألنَّهُ نفسا إلا وسعها لها مَا كُسبَتٌ وعلها ما أكسبت رَينَا له علد إن مَسِينَآ أو 

. 5 و 5 3576 رس ارس 5 55 0 000 مع : مرنا عر برس سم سل ص م لس 
لتلا 5ن ولا فقيل علا مدا كنا كلتم لذت من قبلا ربا ولا تُحَهَِلْنَا مَا لا طَافَةَ [: 


ا او ل اتن الى نين فم مرو صرط و 


بو وأعف عنا واغفر لنا وأيحمنا نت مولن فأَنصرَنًا عَلَ الْمَوْرٍ الكنرت © 2 

«لاآ يُكَلْفٌ الله تفساً إلا وُسْعَهَاك إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمةٌء أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع 
فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وهو يدل على عدم وقوع 
التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. 9لَهَا مَا كَسَبَثْ من خير. لوَعَلَيِهَا مَا اكُتَسَبَّثْ من شر لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها»+.وتخصيص. الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال 
والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. لرَبَنَا لآ يُوَاخِذْا إِنْ نَسِيئَا أو 
أخطَأنا» أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تمتنع 
المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك . وإن كان خطأ . فتعاطي الذنوب 
لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة» لكنه تعالئ وعد التجاوز عنه رحمةً وفضلاً فيجوز أن يدعو 
الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفعوم قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان». رَبتَا ولا نَحْمِل عَلَِنَا إضراً» عنقي بامر ماعيهة أي يحبسه في مكانه. يريد به التكاليف 
الشاقة. وقرىء ”ولا تحمل» بالتشديد للمبالغة. «كّما حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِيّنَ مِنْ قَْلِنَا4 حملاً مثل حملك إياه على 
من قبلناه. أو مثل الذي حملته إياهم فيكون صفة لإصراًء والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل 
الأنفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسين صلاة في اليوم والليلة» وصرف ربع المال للزكاة. أو ما أصابهم 
من الشدائد والمحن. طرَبنَا وَل نحَملنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بو من البلاء والعقوبة» أو من التكاليف التي لا تفي بها 
الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلصن منه» والتشديد ههنا لتعدية 


1١5ا/‎ ١85 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


الفعل إلى المفعول الثاني. وَاغفٌ عَنَّا وامح ذنوينا. طوَاغْفْرْ لَنَا» واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة. 
«وَارْحَمنا» وتعطف بنا وتفضل علينا. ظأنْتَ مُؤْلاناة سيدنا. طفَانْصُرْنا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ* فإن من حق 
المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء أو المراد به عامة الكفرة. ١‏ 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. وعنه عليه السلام 
«أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنةء من قرأهما بعد 
العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه». وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرةء وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها 
البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإن تعلمها بركة 
. وتركها حسرة» ولن يستطيعها البطلة قيل: يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة». 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع المجلد الأول من 
تفسير البيضاوي في مطايع دار إحياء التراث العربي د بيروت الزاهرة 
أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي 1585 





محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مقدلمة 

أولاً: ترجمة صاحب التفسير 000000 اا 0 

ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه ا 010 0 
اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري زذ 1 1 1 ا 
استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» لس ل 
اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذْ منها ش22 00 000 
عرضه للصناعة النحوية 9و0 
تعرضه لبعض المسائل الفقهيّة دون توسّع 000 
تقرير وترجيح مذهب أهل السَئة ا ا 1 
التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية 0 
الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي .......... 1111111111118 100 
تقريظ هذا التفسير ........ وو ا ال ا 1 2121111 00 
قولٍ الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته: «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» 1 
قول حاجي خليفة في «كشف الظنون» الم ابم لا ل لا نم اتاد و باولا اا الي لا 
الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي ذز 1 ز ز1 1 41 1 1 1 ز1 1< ز1ز 1 10 10 1 ذا 
خطبة الكتاب ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1ك 
بيان كون اللام في الحمد للاختصاص والكلام في القصر وغيره مان م ا 11 
بيان أرفع العلوم قدراً ........ ا ا مون م ل ل ا 1 
تفسير سورة الفاتحة السو عام ا ون رامقا المحم م ا لو عر اا ل 4 111917 
بيان أسامي الفاتحة امس ا اا اناوج اواك بالطو لا م اط ا اا 1101 
بيان كون البسملة من الفاتحة أم لا؟ وام ا وا اناا سس سطع و 10 
بيان متعلق البسملة ال ا 1 ف اس مل 1 ل دا ا مق نامويه الح ا وي 1103 
بيان تحقيق معنى الباء ااا 0 
.بيان الكلام في لفظ الاسم واشتقاقه وما فيه من الخلاف [ذ[ذ 1 [ذ1 1 [ز [ [ 1 ا 


بيان أصل لفظ الجلالة وتحقيق اشتقاقه 7770008 ا 0 


/ا١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 





بيان تحقيق القول في #الرحمن الر حيم» اي 0 
يان اشن ل اسيك 0 و د و الل م و 


مان نايك ( ال" الحكية الس ع عانقا انوا ممع ان 
بان الفرق حبي االجكلك ووالوائلك" مكايا نع الت عم مو سب و 
بيان الالتفات 1 «+«+ظ+آظ+!1[1[1[1[|[|1[ |[ [1[1[1[ 141[ 1|101[ 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
نات القجمائز 'وملسقاتيا 00002020212121 00000 


بيان تقسيم النعم لظ ذ1 [ز 0 0 0 
بيان الكلام. على آمين وتحقيق معنى اسم القعل “تسيا مم91 


بيان تحقيق القول فى الحروق الميدوء يها السور ا اا 
بيان معنى الإيمان والتفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج لس .الاسم 
بيان دليل من ذهب إلى أن الرزق: يعم :الخلال: واللحرام مس ع همد ع م طم 1 2 
بيان معنى اليقين وأنه لاايوضقا يه علم البارئ تغالن سا ا 
بيان أن الأخبار: بوقرع لي حلا القن كوائد وعلكر اعد ما وا لسو لب ا 119 
بيان تأويلات المعتزلة للختم وتحوة المسئد إلى الله تعالى ات سي سس ما 45 
بيان 


بيان أن كمال الإيمان بماذا يكون دب“ 21011 اع 


عأ قائلة إشتوسة امال سوب جد مي و ا ل 


بيان معنى الشيء وأنه يعم الباري 28 بعضص, الإطلاقات 002 0 ا 


بياذ الذليل على إعجان القران وكونه حخة سساح ا اح و و ا 
نان آنه لمن «فن الجنة سن أطحمة الؤنا 501 امام د اس ب ما ب اا عه 


التمة 


جا جسن اليل ومتوووطه با ابام لاا ا 9 





بيان أن حياة الشهداء لا تدرك إلا بالوحي وأن الأرواح جواهر قائمة بنفسها تَبْقَى بعد الموت 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوري /ا١‏ 
بيان معنى #أماء» وتحقيق القول فيها 21111 1 
ناث القسق رجات الفاسق 00 ا 0 
بيان إثبات صحة الحشر وبيان المقدمات المتوقفة عليها 001 1 1 
نان الاختلافات في حقيقة الملائكة مم دا ا اا ا 11 
بيان القول في معنى الأسماء التي علمها الله للملائكة لم م 10 
بيان التكليف بالمحال وما قيل فيه 1[ ا 
بيان مزية الإنسان بالعلم وأن اللغات توقيفية, ياا 0000 0 0 
بيان أن آدم أفضل من الملائكة وأن إبليس قيل إنه من الملائكة وإنه منهم نوعاً يتوالدون 1 
بيان ها قيل في وسوسة إبليس لآدم مع طرده من الجنة اام ا افو لاسا نس يالا 
بيان ما تمسكت به الحشوية من عدم عصمة الأنبياء والجواب عنه ا 7 
بيان ما تمسكت به المعتزلة من عدم الشفاعة لأرباب الكبائر والجواب عنه 7 
بيان كيفية انفلاق البحر لبني إسرائيل وأنه من الآيات الملجئة للإيمان ..... 1 
بياذاما غيل في مخ المعتدين في التنيت قرذة آنه من مشخ القلوات 0 اس ال 1 
بيان. قصة أصحاب البقرة ا 201111101 12250 1 
بيان أن المعاصي يجر بعضها بعضاً حتى تُوَّدَي إلى الكفر 2211111 وس م 1 
بيان أن من أيقن بالجنة أحب التخلص إليها بالموت ااا ا 
بيان السر في كراهة اليهود لسيدنا جبريل 11000 222011 22*07 40 
بيان أن جيل اليهود أربع فرق ا ددبب00101021212121 000 ا 
نات أن البناشر لأ نيعون إلأ حيت الشف مفل الشيطات 0 ااا 
بيان النسخ وأنه من المصالح لوطسا وات ا اي 1 
بيان اختلاف الأئمة في دخول الكفار المساجد ا ا 
بيان الدليل على إبطال الولد له سبحانه 8 2 2 ة2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 ز 121 1 1 1 ذا 
بيان الأشياء التي كلف بها سيدنا إبراهيم ال ا الف ا 1 ل اد م م 104 
بيان مقام إبراهيم والصلاة التي تُصَلَّى عنده ة 1 000 
بيان أولاد إبراهيم . ااا ااا ايا ااا 001 ا 
بيان أن الانتساب إلى الأشراف لا ينفع عند الله بمجرده 00121 ااا 
بيان أن التوجيه إلى جهة الكعبة أو عينها ا ا 10 


١‏ 00 الجزء الأول من تفسير الييضاوي 





بيات البعصيان: الكمالاك الأسانة قن اقلذاثة وربائه اا سم 1 


بيان نسخ الوصية للوارث بعد وجوبها ا 2010100 1١7‏ 
بيان وقت نزول صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن 000000 
بيان الاعتكاف وأنه خاصٌ بالمسجد 0 


بيان المشعر الحرام ما هوا:....... سوا و ل 0 


بيان عدد الأنبياء والرسل 2201000000 1 
بيان سنرية عبد الله .بن جحش 1100 حا ند امه لووك ادو ا 000007000 لل 
بيان ما نزل في الخمر من الآيات .يميت 0000 1 ذ1 1 1 1 1 1 ا 
بيان إطلاق المشركين على اليهود والنصارى 1000 اا 
بان الايلام وحكية 0110121212121 00 
بيان القُّرْء والاختلاف فيه 00 0 
بيان الخلع وابتدائه لالطو وا عمط تاوق انض فدات لجا مع 
بيان أقصى مدة الرضاع ا اانا 0100101 0 0 
بيان عدة المتوفى عنها زوجها 12 2# مني اماه للد طاو اماج مل ما اي ١‏ 
بيان فضل بعض-الأنبياء على بعض ........ 211111 1 ١011‏ 


بيان المحاجة .التي قام بها سيدنا إبراهيم مع النمروذ 20900 ا [ [ذ[ذ[ [ [ز[ز [ز[ز [ [ ز [ ز 01010001 


